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رسائل فى الذكر والاداب والسلوك والتصوف 


يحتوي على سبع عشرة رسالة 


السيد محمد عثمان الميرغني الختم 
السيد جعفر الصادق الميرغني 


محرم ١٤٤۱ھ‏ - سبتمير ۲۰۱۸م 


يمكنكم مراسلتناء عبر البريد الإلكتروني: ngshjm@yahoo.com‏ 
او عبر صفحة مجموعة نقشجم العلمية. على الفيسبوك: facebook.com/ngshjm‏ 
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النحل : الآية ٠١١‏ 


الرسائل الميرغنية 


١.المنن‏ الكبرى من الله في بعض فضائل لا إله إلا الله . 
للسيد عبدالله الميرغني المحجوب . 
؟".ذات الجنب في معنى الذنب . 
للسيد عبدالله الميرغني المحجوب . 
Noe N ET‏ 
للسيد عبدالله الميرغني المحجوب . 
٤‏ .تحريض الأغبياء على الاستغاثة بالأنبياء والأولياء . 


للسيد عبدالله الميرغني المحجوب . 

ه .النفحات القدسية في شرح الصلاة المشيشية . 
السيد عبدالله الميرغني الحجوب . 

.قصيدة الوصية مراقى الوصول إلى معالي الرسول . 
السيد عبدالله الميرغني الحجوب . 

.الحضور في الصلاة للسعداء من أهل حضرة الله . 
للإمام السيد مد عثمان الميرغني الم . 

/.تنبيه المحسنين في مراقبة صلاة المريدين . 
للإمام السيد عمد عثمان الميرغنى غني انكتم . ٍ 

9.الهبات المقتبسة والعطايا الدقيقة فى أسرار الطريقة. 
للإمام السيد مد عثمان الميرغني الم . 


الرسائل الميرغنية 
٠.الفتح‏ المبروك في كثير من آداب السلوك . 
للإمام السيد مد عثمان الميرغني انتم . 
١.الزهور‏ الفائقة في حقوق الطريقة الصادقة . 
للإمام السيد مد عثمان الميرغني انتم . 
۲ .منوال الطريقة الطاهرة النورانية . 
للإمام السيد مد عثمان الميرغني انتم . 
۴۳ .الوصية الحاوية للدرر المهداة للسالكين فى بعض تهاذيب 
اا 
للإمام السيد مد عثمان الميرغني انتم . 
٤‏ .النفحات المكية واللمحات الحقيقية فى شرح أساس 
الطريقة الختمية. 
للإمام السيد مد عثمان الميرغني انتم . 
5 .شرح الراتب المسمى الأسرار المترادفة من الدواوين الإلهية 
للإمام السيد مد عثمان الميرغني انتم . 
1 .قصيدة السر الظاهر والنور الباهر فى بعض أحوال الأكابر . 
للإمام السيد حمد عثمان الميرغني الم ٠‏ 00 
⁄۷ .الإيضاحات المنهجة فى شرح المبتهجة . 


للسيد جعفر الصادق بن السيد محمد عثمان الميرغني امحتم . 
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من الله 
تن الكبرى مر 
An‏ 


السيد عبج الله الميرغنى المحجوب 


الرسائل الميرغنية 


الحمدُ لله الحئّان المَئَان بلا إله إلا الله والشّكر لله المتفضل محمد 
رسول الله ورسل الله وأحزاب الله وأشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن 
غا رول الله صل وسا غليه الله | | 

وبعد: فهذه (المننٌ الكبرى من الله ببعض فضائل لا إله إلا اللّه), 
جمعنها للحث علهاء وللتحريض والندب إلا والاستغنام من الغنيمة 
الباردة» والارتشاف من مناهلها العذبة الواردة» ولتحى بذكراها موات 


الأشباح» ويقال مبراها: حيّ على الفلاح حيّ على الفلاح» ورثبثها على أربعة 
أبواب وخاتمة . 


قال الله تعالى: 
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فقد ذكرها الله تعا 
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عل آل فا 


وأما من السنة : 


فروى الإمام أحمد والشيخان والترمذي والنسا» عن ابن مر رضي 
الله ب (بُني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وان دا 
رسول الله إلخ الحديث) . وروى الترمذي والنسائ وابن ماجة وابن حبان 
والحام عن جار ر نة : (أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء 
الحمد اللّه) ٠‏ وف رواية: (أفضل الحسنات)» وفي أخرى: (ما من الذكر 
أفضل من لا إله إلا اللّه)» وفي غيرها: (أفضل ما قلت أنا والنبيُون من قبلي 
لا إله إلا اللّه) . 

وروی ا في الفردوس عن ابن تمر رضي الله عنهما: (أفضل العام 
لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الاستغفار) . 

وروی أحمد والشيخان عن آي ذر عن النبي َينهُ: (ما من عبد قال: 
لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة وإن زنى وإن سرق» رم 


أنف ایی ذر) . 


الرسائل الميرغنية 

وروى أحمد والشيخان, عن أنس أنه » عنه عَّهُ: (يا معاذ بن 
ين انل عبد IO‏ ماوكا بن اللي را ريه ل ان 
النان قال ديا رسيول الله انلا اخ ية الان فا را قنال» ذا 
يتكلوا) . 

وروى أحمد والشيخان والترمذي وابن ماجة: (يخرج من النار من 
قال: لا إله إلا الله وكان في قلبه ما رن شعيرة» ثم يخرج من النار من قال: 
لا إله إلا الله وكان في قلبه من انير ما يرن برة» ثم يخرج من النار من قال: 
لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما ين ذرة) . وروى الديلى عن أنس 
نة : (إذا قال العبد لا إله إلا الله؛ خرقت السموات حتى تقف بين 
يدي الله تعالى فيقول: اسكني, فتقول: كيف أسكن و تغفر لقائلي؛ فيقول 
ما أجريتك على لسانه إلا غفرت له) . 

وروی الخطيب عن أي هريرة تلعف : (ما قال عبدٌ: لا إله إلا الله 
مخلصاً؛ إلا صعدت لا ردها سحاب» فإذا وصلت إلى الله تعالى نظر إلى 
قائلهاء وحقٌّ على الله ألا ينظر إلى موحد إلا رجمه) . 

وروى الترمذي عن أبي هررة يئنه : (ما قال عبد: لا إله إلا الله 
مخلصاً؛ إلا فتحت له أبواب الجنة حتى تفضي إلى العرش» ما اجتنبت 
الكبائر) . ۰ 


الرسائل الميرغنية 

وروی المنطيب عن أنس فتن : (من قال: لا إله إلا الله مخلصاً؛ 
دخل الجنةء قالوا: يا رسول الله ما إخلاصها؟ ‏ قال: أن تحجر عا حرم 
الله عليم) . 

وروی الحكيم عن زيد , ن آم نة : (إن الله عر وجل عبد إلي؛ 
أن لا يأتيني أحد من أمتي بلا إله إلا الله لا يخلط بها شيئاً؛ إلا أوجب الله 
له الجنةء قالوا: يا رسول الله ما الذي يخلط بلا إله إلا الله » قال: حرصاً 


عل اذا U‏ نواد نول ار ينات و يموت دل 
EE‏ 


وروی أبو ا عياض الأشعر داعف : (لا إله إلا الله كامة كريمة 


على اللّه, وما عند الله مکان» جمعت وسولت» من قالما صادقاً دخل الجنة. 
e 080‏ الدع بدن عدا وكاس , 

وروى ابن النجار عن أنس يلتك : (لا إله إلا الله كامة عظيمة 
كرمة غل الله ثعال :من قالما تخلصاً اسعوجب النة ومن #الما كذياً 
عصمت ماله ودمه وكان مصيره إلى النار) . وروی الحام في تاریخه: (لا 
ETN‏ ا 
تظهر العمل بالمعاصي فلا تنكروه وترون 

وروى الحكيم عن أنس رضي الله عنه . عن النبي یه قال: (لا يزال 
قول لا إله إلا الله يدفع خط الله عن العباد؛ إلا إذا نزلوا بالمنزل الذي لا 


الرسائل الميرغنية 
يبالون ما نقص من دينهم؛ إذا سامت لمم دنياهم؛ فإذا قالوا: عند ذلك لا 
إله إلا الله قال لهم الله كذبتم) . 

وروی الحكي: (لا توال لا إله إلا الله تدفع عن الق خط الله ما م 
يؤثروا صفقة دنام ؛ فإذا آثروا صفقة دنياهم وقالوا: لا إله إلا الله ردت 
علهيم وقال الله: : كذبتم) . وروى الديلي عن أنس ركت : من ال جنة لا 
إله إلا الله ومن النعمة الحمد للّه) . 

وروی أحمد وأبو داود وا لجاک عن معاذ ڪت : (من كان أخر كلامه 
لا إله إلا الله دخل الجنة) » وفي رواية: (حرّمه الله على النار) . 

وروی أحمد ومسام عن عفان رتنه : (من مات وهو يعام لا إله إلا 
للّه؛ دخل الجنة) . وروى ابن النجار عن علن: (قال الله تعالى: لا إله إلا 
لله کلاميء وأنا هوء من قا هما دخل حصني» ومن دخل حصني امن عقابي). 

وروى أبو يعلى عن أب سعيد عة : (سأل موسى ربه حين أعطاه 
التوراة دعوة يدعوا بباء فأمره أن يدعو بلا إله إلا الله فقال موسى: با 
رب كل عبادك يدعو بهاء فأنا أريد أن تخصنى بدعوة أدعو بهاء فقال 
تعالى: يا موسى لو أن السماوات وما فيهاء والبحار وما فا وضعوا في كفة 
ووضعت لا إله إلا الله في كفة, لوزنت بهن لا إله إلا اللّه) . 


وروى الطبراني في الأوسطء وتام وابن عساكر عن نس وحسن رضي 
الله عنهماء أن النبي عه قال: اا و ا ي ي ڪڪ 
جبريل» فقال: أبشر وبشّر أمتك أنه من قال: لا إله إلا الله وحده لا 


اف E‏ 20 
شريك له؛ دخل الجنة» فضحكت وکټرت ري ثم سار رتوة ثم قال: أبشر 
س م ء۶ ١‏ 

ويشر أمتك أنه من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. دخل الجنة 
وحرّم عليه النار. فضحكت وكبّرت ربي» وفرحت بذلك أمتي) . 

وروی أبو و المفسر» في "فضائل التوحيد" و عن 
أنس نة : ( لما خلق الله جنة عدن» وهي أول ما خلق الله تعالى» قال 
لها: تكامى قالت: لا إله إلا الله ممد رسول الل قد أفلح المؤمنون» قد أفلح 
من دخل ف, وشقي من دخل في النار) . 

وروى الطبراني في "الكبير" - وفيه المنهال بن خليفة منكر الحديث - : 

ع ب ١‏ 
(يا بلال أذّن فى الناس» من قال: لا إله إلا الله قبل موته بسنة؛ دخل 
الجنة أو شهر أو جع ار ساعة» قال: 5 قال: وإن ا 
ان والطیرانی والحاك. اچ اين حو د وی 
عند إن سيل ن مضا أله من شين لا إله إل" الله مه اله على انار 
وأوجب له الجنة) . 
ا س 

وروی البزار عن ابن عمر رضي الله عنهما , عنه َيه : (أذن في الناس 
ءِِ ء۶ ن ل 1 
أنه من شهد أن لا إله إلا الله حرمه الله على النار وأوجب له الجنة) . 
وروى أحمد والطبراني: (أبشروا وبشروا من وراءى» من شهد أن لا إله إلا 
الله صادقاً بها قلبه» دخل الجنة) . 


الرسائل الميرغنية 


وروي عن أنس تلئكنة : (إذا قال العبد: أشهد أن لا إله إلا الل 
قال الله تعالى: ا ملائكتي عام عبدي أن ليس له رب غيري؛ أشهدم إني قد 
مرك ار سي سرون مسا رضي اله عنهما: (أول شيء 
خلقه اللّه تعالى في الكتاب الأول؛ إن أنا الله لا إله إلا نا سبقت رحمتي 
غضي» ٠‏ فمن شبد أن لا إله إلا الله وأن معدا عبدي ورسولي, أدخلته الجنة) 
ا ان النجار عن أنس لع : (كل شيء بينه وبين الله جاب إلا 
شبادة أن لا إله إلا الله ودعاء الوالد على ولده) . وروى الديامي عن ابن 
عمر رضي الله عنهما: (إني لأرجو أن لا يموت أحدٌ شهد أن لا إله إلا الله 
صادقاً من قلبه. فيعذبه اللّه) . 

وروی أبو يعلى عن ابن عباس رضي الله عنهما : (عرى الإسلام 
وقواعد الدين ثلاثة» عليين أسس الإسلام, من ترك واحدة منهن فهو بها 
كار لال الد شيادة أن ل إله إلا انهه والعسلاة المكتويسة. وص 
رمضان) . وقال ره (يا أبا هريرة إن كل حسنة تعملها توزن يوم القيامة, 
إلا شهادة أن لا إله إلا الله فإنها لا توضع في ميزان» فإنها لو وضعت في 
ميزان من قالها صادقاً. ووضعت السموات السبع والأرضون السبع» وما 
فمن كان لا إله إلا الله أرح من ذلك) . وقال مَل (يا أبا هريرة لقن الموق 

ءِِ ١ 2 ١‏ 
شهادة أن لا إله إلا الله فإنها تهدم الذنوب هدماً قال: قلت يا رسول الله 
هذا لاموق فكيف الأحياء؟ » فقال عَيهُ: هي أهدم وأهدم) . وروى ابن أي 


الرسائل الميرغنية 


الدئيا عن عفان رضى الله عنه : (إذا احتضر الميت فلقنوه لا إله إلا الله 
فإنه ما من عبد يختم بها عند موته» إلا وكانت زاده إلى الجنة) . 


وروى الطبراني عن أبي هريرة نة : (حضر ملك الموت رجلا 
فنظر في كل عضو من أعضائهء فام جد فيه حسنة, ثم د شق عن قلبه فام جد 
فيه شيئاً. ثم فك عن لحيته فوجد طرف لسانه لاصقاً» بطرف حنكه يقول: 

ش 

لا إله إلا الله فقال: وجبت لك الجنة بقولك كمة الإخلاص) . 

وروی أبو نعم عن عتبان بن مالك لاڪ : (ليس أحد يشبد أن لا 
إله إلا الل فتطعمه النار) . وروى أحمد ومسم والترمذي عن عبادة رضي 
الله عنه : (من شهد أن لا إله إلا الله وأن عدا رسول اللّه» حزم الله عليه 
النار) . وروى البزار عن عمر ئة : (من شهد أن لا إله إلا الله دخل 
الجنة) . وروى الطبراني عن معاذ رضي الله عنه : (كامتان أحداهما ليس لما 
نهاية دون العرش» والأخرى تملا ما بين السماء والأرض, لا إله إلا الله 
والله أكبر) . وروى الديئي عن شداد بن أوس رضي الله عنه : (لا إله إلا 
لله نصف الميزان, والحمد لله تمللم) . 

وروى أحمد والترمذي والاك والبهمقي؛ عن ابن عمرو رضي لله عنهما: 
ن الله تارك رغال سبخلض رجلا عن ررس الاق بن اقام 
فينشر عليه تسعة وتسعون جلا كل جل مغل مد البصرء ثم يقول: 
أتنكر من هذا شيئا؟ » أظامك كتبتي الحافظون؟ » فيقول: لا يا رب. 
فيقول: أفلك عذره؟ › E‏ إن لك عدا تة 


الرسائل الميرغنية 
وأنه لا ظام عليك اليوم» فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
دا عبده ورسوله» فيقول أحضر وزنك» فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع 
هذه السجلات,. فيقال: إنك لا 0 حر السجلات في كفة والطاقة في 
r‏ 

ورواية عبد بن حميد َة : (يؤق برجل يوم القيامة, ثم يؤق 
با ميزان» ثم يؤق بتسعة وتسعين سجلاً. كل جل مت البصر فما خطاياه 
وذنوبه» فتوضع في كفة الميزان» ثم يخرج له قرطاس مثل هذه - وأمسك 

1 8 ۶ ۶ ا ء 2 

إهامه على نصف اصبعه - فيها: اشهد أن لا إله إلا الله وان عدا عبده 
ورسوله» فتوضع في كفة أخرى فيرح بخطاياه وذنوبه) . 

وني الحديث: : (لتدخلن کلک الجنة إلا من أي وشرد شراد البعير على 
أهله. قالوا: يا رسول لله من الذي بای قال: من م يقل لا إله إلا لل 
فأكثروا من قول: لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينهاء فإنها كامة 
التوحيد» وه كامة الإخلاص. وهي كامة التقوى» وى الكامة الطيبة وى 
دعوة الحق» وهي العروة الوتق؛ وهي تمن الجنة) . 

وفيه عن أم سامة رضي الله عنها: (لا إله إلا الله لا يسبقها عمل ولا 
تترك ذنباً) . وفيه: عن عائشة رضي الله عنها: (من ربى حتى يقول لا إله إلا 
١ ١‏ 
الله لم يحاسبه اللّه) . وروى الطبراني عن معقل بن يسار: (لكل شيء 

١ 

مفتاح» ومفتاح السموات لا إله إلا اللّه) . 


الرسائل الميرغنية 
وروی ابن مردويه عن عائشة رضي الله عنها : (شعار المؤمنين يوم 
يبعثون من قبورثم؛ لا إله إلا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون) . وروى 
الرافمي وابن النجار عن أنس تالتكت : (دخلت ال جنة» فرأيت بعارضتي 
الجنة مكتوب ثلاثة أسطر بالذهبء السطر الأول: لا إله إلا الله د رسول 
النّه) اريت .: 


وروى ابن ماجة عن حذيفة ر بن الماني سل : (يدرس الإسلام € 
يدرس الثوب» حتى ما يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة, 
ويسري على كتاب الله تعالى في ليلة لا يبقى في الأرض منه آية» ويبقى 
الشيخ العجوز والكبيرة العجوزء يقولون: أدركنا على هذه الكامة لا إله إلا 


الله فنحن نقولهاء فقال: صلة بن زفر لحذيفة فا تغني لا إله إلا الل وهم لا 
یدرون ما صلاة ولا صيام ولا صدقة؟ » فأعرض عنه حذيفة فردها ثلاث 
كل ذلك يعرض عنه حذيفة» ثم أقبل عليه الثالثة, فقال: يا صلة تنجيهم 
من النارء تنجيهم من النارء تنجيهم من النار) . 

قال القرطبي ف "تذكرته" وي الخبر: إن الله تعالى يقول لإسرافيل: (إذا 
سمعت قائلاً يقول: : لا إله إلا الل فأتحر النفخة أربعين سنة إكراماً لقائلها). 

إلى غير ذلك من السّنة ما لا يحصى, ولا ينال فيستقصى, ولو لم يكن 
إلا هذا الحديث بهذا الإسناد الشافي, كلوم الفؤاد وأدواء الأرواح» لكفى 
كل ذي وداد وهو ما نقله السيد السمهودي ني "جواهر العقدين" من 
"تار نيسابور" وعن "الفصول المهة" وذلك 


الرسائل الميرغنية 
ما روي أن المأمون لما انصرف من مروء بريد العراق اجتاز بنيسابور 
وكان على مقدمته الإمام على الرضا رضى الله عنه , فقام إليه الإمامان 
الحافظان أبو زرعة الرازي وعد بن أسام الطوسي, ومعهما قوم من المشا 
1 , ل “ات ء 
وقالوا: نسألك بقرابتك من رسول الله عه , أن تحدثنا بحديث ينفعناء 
الباقر» عن ابيه زين العابدين على بن الحسين» عن ابيه الحسين بن علي 
ع ع ا ا ع 
عن أبيه علي بن أبي طالب» عن رسول الله ءَيه » وعن جبريل الامين» عن 
١ 5 1‏ 
الله تعالى أنه قال: (لا إله إلا الله حصنى» فن قالما دخل حصنى؛ ومن 
حابر والدفاتر والدوي الذين كانو يكتبون» فأنفوا على عشرين ألفاًء قال 
الإمام أحمد: لو قرأت هذا الإسناد على ذي جنة لبري من جنته . 


وأما من الآثار: 


١ ١ 
فروي عن أبن عباس رضي الله عنهما ورفعه البعض, قال الله تعالى:‎ 
(يا أمة جد» فأجابوه من أصلاب الآباء وأرحام الأمبات: لبيك اللّهم لبيك‎ 
أن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك قال اللّه: يا أمة عد‎ 


إن رحمتي سبقت غضي» وعفوي سبق عقابي» قد أعطيتك قبل أن 
تسألوني» وقد أجبتك من قبل أن تدعوني» وقد غفرت لك من قبل أن 


الرسائل الميرغنية 

تستغفروني» ومن جاءني يوم القيامةء بشهادة أن لا إله إلا الله وأن دا 
عبدي ورسولي» دخل الجنة وإن كانت ذنوبه مثل زبد البحر) 

وقال سعيد بن جبير -رحمه الله تعالى- :(ليس شيء أقطع ظهر إبليس 
من قزل لذ إلا 

وقال سقبات التورى. رخه اله تال( إن لاد اقول لا إله إلا الله 
كلذة شرب الماء البارد في الدنيا) . وقال سفيان بن عيينة -رحمه الله تعالى-: 
7 أنعم الله على العباد نعمة أفضل من قوهم لا إل إلا لله. أن اله 

3 
إلا الله في الآخرة كالماء في الدنيا) . 

وقال أبو الفضل الجوهري: (إذا دخل أهل الجنة الجنة سمعوا 


أشجارها وأنهارها وجميع ما فيهاء يقول: لا إله إلا الله فيقول بعضهم لبعض: 
كامة كنا نغفل عنها في دار الدنيا) . 

وعنه: (يهتز العرش لقول المؤمن: لا إله إلا الله ولكامة الكافر إذا قالما 
وللغريب إذا مات في أرض الغربة) . 


وخرّح ابن حبيب في كتاب "الذكر" له عن مجاهد: (أن الملك بريد أن 
ينفخ في الصور, فإذا سمع قائلاً يقول: لا إله إلا الله تر النفخة أربعين 
خريقاً) . 

وقال الحسن: (من الجنة لا إله إلا الله) . وقال مجاهد: (ليس عندي 
شيء أقطع لظهر إبليس؛ مغل قول لا إله إلا الله فإذا لعنته, قال: لقد 
لعنت ملعوناً) . 


الوماكل البيركلية 

وورد في بعض الآثار: (أن العبد إذا قال لا إله إلا اللّه؛ فإنه يُعطى من 
الثواب بعدد كل كافر وكافرة على الأرض) . قال بعض الحققين: الوجه فيه 
أنه بقولها رداً على كل کافر وكافرة» يثبت لله ضداً ونداً وشريكاء فلا جرم أن 
يستحق الثواب بعدده . 

وقال أبو على الدقاق: (من قالها مخلصاً في مقالته. دخل الجنة في 
حالته) . قال تعالى: (وَِمَنْ حاف مَقَام رَه جَتكانِ)» جنة في الوقت وهي 
جنة المعرفة, وجنة في العاقبة وهي جنة الآخرة . 

وقيل: إذا كان في آخر الزمان» فليس شىء من الطاعة له فضل 
اتسين ا در اه نان ما سات NAN‏ 


وصدقاتهم يشويها الحرام» ولا إله الا الله ذكر المؤمنين» والمؤمن لا يذكر الله 
إلا من صمي قلبه . 

وقال ابن عطاء الله في "مفتاح الفلاح" : (وكامة لا إله إلا الله تصعد 
بنفسها وغيرها من الطاعات» يصعد به المَلّك)؛ قال الله تعالى: (إِلَيِهِ 
يَصْعَدُ الك الطَيّبُ وَالْعَمَلُ الصا يَْفّعَهُ) . قال بعضهم: أي العمل ترفعه 
لملائكة, وجميع الطاعات تزول يوم القيامة؛ وطاعة التهليل والتحميد لا 


تزول . 
ل 2 ءِِ سے ا ا 
قال الله تعالى حكايةً عن أهل الجنة: (وَهُوَ ال ١‏ لا إِلهَ إلا هول المد 
في الأول وَالآجِرَة وله الحكم وَإِلَيْهِ جَعُونَ) . 


الرسائل الميرغنية 

وذكر عياض في "المدارك" عن يونس بن عبد الأعلى: (أنه رأى في 
المنام قائلاً يقول: اسم الله الأكبر: لا إله إلا الله فقاله ومسح بها ما وجعه 
فأصبح معافى) . | | 

وقال بعض العاماء : (اسم الله الأكبر: لا إله إلا الله) . وقال بعضهم: 
لا إله إلا هوء وذكر ابن الفاكباني: (إن ملازمة ذكرها عند دخول المنزلء 
ينفى الفقر) . 

وقال بعضهم: (لا إله إلا الله جد رسول الله أربعة وعشرون حرفا 

وساعات الليل والنهار كذلك, فكأنه قي لكل ذنب أذنبته في هذه 
الساعات, فهو مغفور بهذه الحروف الفاضلات) . 

ويقول الفقير كان الله له: (وأنفاس الشخص في اليوم والليلة أربعة 
وعشرون ألف نفسء فإذا قا لما مرة مرت بركة كل حرف منها على ألف 
نفسء فصارت كلها مباركة, وكان التوحيد متجدد في كل نفس منهاء 
وهكذا تستغرق العمر إذ لا يخلو فرد منها عادة من مرة في كل يوم وليلة) . 

وقيل: (هي سبعة كامات وللعبد سبعة أعضاء وللنار سبعة أبواب» 
فكل كامة منها تغلق باباً عن عضو من السبعة) . 

وقيل: (كامة لا إله إلا الله اثنا عشر حرفاً. فلا جرم وجب لما اثنتا 
عشر فريضة, ستة ظاهرة وستة باطنة: فالظاهرة الطهارة والصلاة والركاة 
والصوم والحج والجهاد. والباطنة: التوكل والتفويض والصبر والرضا والزهد 
والتوبة) . 


الرسائل الميرغنية 


قال بعضهم في كامة لا إله إلا الله أسرار منها: (أن جميع حرونها 
جوفيةء ليس فا حرف شغبيء إشارة إلى إن التبيان من خالص ال جوف 
وهو القلب) . ومنها: (أنها اثنا عشر حرفاًء كشهور السنة منها أربعة حرم 
وهي حروف اجلالة فرد وثلاثة سرد» وهي أفضل كاماتهاء كا أن الحرم أفضل 
السنة» فمن قالها مخلصاً كفّرت عنه ذنوب سنة) . 

والحاصل أن فضائلها لا تحصى, وفواضلها لا تستقصى» ولذلك فزع 
لاحر و اعدو وان تعالى حاكياً عن يونس ليله: (فتادَىئ في 
لمات أن لا إِله إلا أن سْبْحَائَكَ إن كنت مِنَ الطَالِمِينَ) . وقال مخيراً 
عن فرعون: (قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل) . 

ولذا اختار كثير من العارفين ملازمتهاء ليلاً ونهاراً وعشية وأبكراً ‏ 
وبعضهم يذكرها فها سبعين ألف مرة . 

ومن انلها كثرة.أستاع] إذ كثرة الأسياع تدل شرف الس . 

وقال في "الحقائق الواضحات في شرح الباقيات الصالحات" , قال ابن 
عطاء: (يحتاج قائل لا إله إلا لله إلى أربع خصال: تصديق وتعظيم 
وحلاوة وحرمة» فمن لم يكن له تصديق فهو منافق» ومن لم يكن له تعظيم فهو 
مبتدع» ومن لم يكن له حلاوة فهو مرائ» ومن لم تكن له حرمة فهو فاسق, 
ثم قال: نظر هنا إلى القلب والنفس واللسان والجوار» لمعل التصديق 
حظ القلب؛ والتعظيم حظ النفس» والحلاوة حظ اللسان» والحرمة حظ 
الجوارح, ثم قال: لا إله إلا الله مبدأ ونهاية» فبدأها نفي كل آلحة عبدت 


الرسائل الميرغنية 
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من دون الله تعالی» ولهدا يكون موحداء ونهايتها نف النظر لثىء سوی الله 
تعالى» إذ هو الموجد» موجد الأشياء ومظهرهاء ولا حك لاموجد مع 
الموجد, ولا للمظهر مع المظهر, وهذا توحيد السابقين, وثم المغردون» وبين 
هذا المقام الذي هو مقام السابقين, وبين المقام الأول وهو مقام عوام 
الب ام ورك ور حب و ارو كر جر قرف ون 
النفس إليه» لقوله تعالى: (أَقَرَأيْتَ مَن اند إِلهَهُ هَوَاهُ), وفي الخبر: (الموى 
أبغض إله عبد فى الأرض)ء ولذا قال مَيلهِ (من قال لا إله إلا الله مخلصاً, 
دخل الجنة)» ومعنى الإخلاص: أن يخلص قلبه لله ولا يبقى شركة لغير اللّه. 


الباب الثاني : في فضل أهلها 


لاشك أن أهلها آهل الذكر, فلهم فضل أهله, م لما فضله» وقد ذكرا 
في محالهماء ومن أحسن ذلك ما في "جواذب القلوب لذكر علام الغيوب" . 

أخرج الستة عن أي هريرة نة - وهو متواتر - : (أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يثهدوا أن لا إله إلا الله وأفي رسول لله فإذا قالوها؛ عصموا 
مني دمائهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على اللّه) . 

والحديث عن أي موسى الأشعري ڪت ال: قال سول الله 
ميه : (للذين أحسنوا) أي الذين قالوا لا إله إلا الله (الخسنى) الجنة, (و) 
ال(زيادة) النظر إلى وجه الكريم . 


الرسائل الميرغنية 

وأخرج مسام عن أَبي مركا اله عنه : (أسعد الناس بشفاعتي يوم 
القيامة من قال لا إله إلا الله) . وأخرج الشيخان عن عتبان بن مالك 
رضي الله عنه: (إن الله حدم النار .على من قال: لا إله إلا الله يبتفي وجه 
لله بذلك) . وخرج الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما : (ليس على أهل 
لا إله إلا الله وحشة في الموتء ولا في القبور, كأني انظر إلبهم عند 
الصيحة» ينفضون عن رؤوسهم التراب» ويقولون: : الحمد لله الذي أذهب 
عنا الحزن) . 

وأخرج ابن عساكر عن علي رضي الله عنه : (حدثي جبريل قال: 
يقول الله تعالى: لا إله إلا الله حصني ومن دخله أمن عذابى) . وأخرج 
البزار والبييقي: لمن قال لآ ا الف اوا من حوضو قبل 
ذلكدها أضابه).. 

وأخرج أبو داود عن أنس َة : ( ثلاث من أصل الإيمان: الكف 

ش 

عمن قال لا إله إلا الله ولا يكفر بذنب» ولا يخرجه من الإسلام بعمل) 
الحديث وأخرج الطبراني عن ابن مر رضي الله عنهما : (من قال لا إل 
إلا الله؛ لم يضره معها خطيئة, ؟ لو أشرك بالله لم تنفعه معه حسنة) . وي 
الحديف: رلو جاع نل :ل إل إلا هقرب الأرض وارلا 
ذلك) . 


١ ١ ۶ ۶‏ 
وأخرج الخطيب عن أب هريرة ملعن : (إن الله يحشر المؤذنين يوم 
۶ ۶ 2< ر ۶ 
القيامة. أطول الناس أعناقاًء بقولهم: لا إله إلا اللّه) . وأخرج الديامى عن 


الرسائل الميرغنية 
ع ر تكن : (لا تلشق الشفتان على قول لا إله إلا لله إلا كذلك لا 
تحجب عن ساء ساء» حتى تنتهي إلى العرش لما دوي كدوي النحل» تشفع 
em‏ 

وأخرج الطبراني ي وأبو نعيم؛ عن ابن تمر رضي لله عنهما : (صلوا على 
من قال: لا إله إلا الله وصلوا وراء من قال لا إله إلا الله) وأخرج 
الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما: كو عن أهل لا إله إلا الل لا 
تكفروثم بذنب؛ فن كفّر أهل لا إله إلا الله فهو إلى الكفر أقرب) . 

وروي عن كعب الأحبار رضي لله عنه : (أوج الله تعالى إلى موسى 


في التوراة: لولا من يقول: الا إله إلا اله لسلطت جهنم على أهل الدنيا) . 


وروی عن عيسى لسم : ا الأمة المرحومة» أمة مد صل الله 
عليه وسام؟ ( فقال: : عاماء أتقياء حكاء, کا نهم أنبياء ا 

من العطاى وأرضي مہم باليسير من العمل اوخاه الجنة بلا إله إلا الله 

يا عيسى» ثم أكثر سكان أهل الجنة, لأنها لم تذل ألسنة قوم قط بلا إله إلا 

١‏ ءِ 

الله ذلت ١‏ نتهم, ولم تذل رقاب قوم قط بالسجود € ذلت به رقامم) . 

ا ال 
وورد: (ان لله تعالى وتبارك عمود نور. بين يدي العرش» فإذا قال 
١‏ 

العبد: لا إله إلا الله اهتز ذلك العمود. فيقول تبارك وتعالى: اسكن, 

فيقول: كيف أسكن ولم تغفر لقائلهاء فيقول: قد غفرت له فيسكن عند 

ذلك) . 


الرسائل الميرغنية 


وقال علي اڻڪ : (أعلم الاس باللّه أشدهم حباً وتعظي لأهل لا إله 

إلا الله) . وعن ابن عباس رضي الله عنهما: (يفتح الله أبواب الجنة وينادي 
منادي من تحت العرش : أيتها الجنة؛ وكل من فيك لمن أنت؟ , فتنادي 
اراي نحن لأهل لا إله إلا الله ولا غلبنا إلا أهل لا إله إلا الله. 
وحن محرمون على من ل يقل لا إل إل الم ول ؤم بلا له إل له وعد 
تقول النارء وكل ما فيها من العذاب: لا يدخلني إلا من أنكر لا إله 
لاله ل ثاب لمن كلب ۱اا رم حي م ال 
إله إلا لله ولا أمتلى إلا بمن جحد لا إله إلا الله وليس غيظي إلا على من 


آنکر لا إله إلا الله قال: نتب معرفة الله ومغفرته. فيقولان: إا لأهل لا إله 
إلا اللّه. وناصران لمن قال لا إله إلا الل ونحبان لمن قال لا إله إلا الل 


ومتفضلان على من قال لا إله إلا الله. ويقول الله: أبحت الجنة لمن قال لا 
إله إلا الله وحمت النار على من قال لا إله إلا اللهء وأغفر كل ذنب لمن 
قال لا إله إلا الله وما خلقت الجنة إلا لأهل لا إله إلا الله ولا تخالطوا 
أهل لا إله إلا الله إلا با يوافق لا إله إلا الله) . 

وقال العارف باللّه سيدي ابن عطاء الله -عليه رضوان الله - : (إياك 
ومعاداة أهل لا إله إلا الله فإن لهم من الله الولاية العامةء فهم أولياء الل 
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وإن أخطأواء وإن جاءوا بقراب الأرض خطاياء لا يشركون بالله شيئاً, 
للقههم بمثلها مغفرة» ومن ثبتت a‏ محاربته. ثفن حاربهم فقد 
خارب آله ومين حازب: الله ققد د كر الله جرا فى اللانيا رارت ركل من 


ذخ 
لم يطلعك الله على عداوته فلا تتخذه عدوا فأقل أحوالك إذا جبلته أن 
تهمله مرة» فإذا تحققت أنه عدو لله وليس إلا الشرك برا منه؟ فعل 


0 


الخليل عليه الصلاة السلام في حق أبيه آزر؛ قال تعالى: (قأكا تبن لَه أنه 


ر3 م 


عدو له ترا ِن إن باهم لاء حَليه)؛ هذا ميزانك . 


الباب الثالث: في أسمانها 


قال الفخر الرازي: أن لما أربعة وعشرون اس)ً: 
الأول كامة التوحيد: لدلالتها على نفى الشرك مطلقاً وهو كذلك . 
الغانى كامة الإخلاص: لأن الأصل فما عمل القلب» وهو كونه عارفاً 
وحدانيته تعالى» وهذه المعرفة يستحيل أن يأتي بها الإنسان لغرض آخر 
١‏ , 
لغرض كالمدح والثناء والرياء وغيرها . 
الثالث كامة الإحسان: قال تعالى: (هَلْ جَرَاء الإِخْسَانٍ إلا 
و ر 5 
الإخسان)» عن ابن عباس رضي الله عنهما: (ما جزاء من احسن بقول: له 
إله إلا الله إلا الجنة) . وعنه قال: (الإحسان فى الدنيا بلا إله إلا الله 
تعالى» وفي الأخرة الجنة)؛ واتفق المفسرون على أن معنى (أحسنوا) من 
1 5 ر 2 
قوله: (للذين أحسنوا الحسنى) لا إله إلا الله لأنه من قال ذلك ومات 
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دخل الجنة وقال تعالى: (وَمَنْ أَحْسَنُ قَؤلا جن دعا إلى الله َمل 
NL‏ ا في فضيلة الآذان لاشعاله عليهاء وقال تعالى: 
(الَّذِنَ يَسْكَمِعُونَ الْقَوْلَ يعون أَحسَتَهُ). وأحسن القول لا إله إلا الله . 

٠‏ الرابع دعوة الحق: قال تعالى: ( َعْوةُ الحقّ)؛ قال ابن عباس رضي 
الله عنهما: (هو قول لا إله إلا الله والدعوة لا تكن إلا بهاء وإلها لفظاً 
ومعنى) . 0 

الخامس كامة العدل: قال تعالى: (إِنَّ الله يَأْمْرْ بِالْعَدْلٍ وَالِْحْسَان) 
روي عنه ايلام عن جبريل ليله أنه قال: (العدل شهادة لا إله إلا الله 
والإحسان القيام بالعبودية)؛ ومثله عن ابن عباس» وقيل: العدل: شهادة 


أن لا إله إلا الله والإتعبان: الإصلاص فيا وغير ذلك. 

السادس الطيب من القول: قال تعالى: (وَهُدُوا إلى الطب مِنّ 
الْقَلِ) أي إلى لا إله إلا الله وأي قول أظهر وأطيب منهاء والألف واللام 
ا کن غيرها باشب اا غير ي 


بها لطهارتها عن التشبيه ه والتعطيل .. 

الغامن القول الثابت: قال تعالى: (يُتَبّتُ الله ال 3 اوا اول 
التإبت في الَيَاةٍ الدَنْيّا وَفي الَآَخِرَةء)» ووصفت بالقبوت لأن مذكورها 
راجب القبوت لذاتة, فالقول كذ للك 
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التاسع كامة التقوى: قال تعالى: (وَأَلْرَتجمخ ية التَقُوَى), ولأن قائلها 
اتتقى الكفر فوقت نفسه وماله» وإن انضاف إلى القول التصديق بالقلب 
وقته من الكفر, فإن رزق التوفيق كانت واقية من المعاصي ومن النار . 

العاشر كامة باقية: قال كفير من المفسرين في قوله تعالى: (وَجَعَلهَا كم 
قي في عَقبه) أنها قول لا إله إلا الله لقوله قبله: (إنني براء ما تعبدون إلا 
الذي فطرني) ؛ وهذا تفي الألوهية عن غيره؛ وإثباتها له» وهو معنى لا إله 
إلا اللّه . 

الحادي عشر كامة العليا: قال تعالى: (وَجَعَلَ كَمَةَ الَذِبنَ كَفَرُوا السُفْلنء 
وة الله هي الْعُليَا)؛ ولاستعلائها على سائر الأديان» وعلى جميع الذنوب» 
فإنها تزيل جميع الذنوب, ولا يزيلها ذنب, وترح الكل ولا رجها شيء., 
وترقي صاحبها إلى الدرجات العلى» وتورث مداوما عزة ورفعة» يستحقر 
كل شيء سوى الله ولا يبقى محبوبه ومطلوبه إلا هو ولا خوفه ولا رجاؤه 
إلا منهء بل لا يرى سواه ولا يشهد إلا إياه . 

الثانى عشر المغل الأعلى: قال تعالى: (وَللَهِ الْمَكَلُ الْأَغْل»), قال 
IE N o‏ 
اللغة ونظيره (مثل امجنة) أي صفتها . 

الثالث عشر كامة السواء: قال تعالى: (قَلَ يا أهلّ الْكِكَابٍ تَعَالَوا إل 
َة سَوَاءٍ بَا وَبَْنَكُْ), قال أبو عالية: هي كامة لا إله إلا الله . 
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ES‏ 3 ل 1 :0 

الرابع عشر كامة النجاة: قال عَيَلهُ: (من لقي الله لا يشرك به شيئ 

دخل الجنة) . 
١‏ 

الخامس عشر العهد: قال ابن عباس رضي اللّه عنهما: في قوله تعالى: 
(لا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إلا من اتَخَلَّ عِنْدَ التخمئن عَبْدًا). هو قوله: لا إله إلا 
الله . 

السادس عشر كامة الاستقامة: قال تعالى: (إِنَّ الي قَانُوا ربا الله م 
اسْكَقّامُوا)؛ قال ابن مسعود: المراد من قوله (اسْكَقَامُوَا) هو قول: لا إله إلا 
لله فالذي أقر بالربوبية ولا يخالطها بشرك وتبديل؛ هو الذي استقام . 

السابع عشر مقاليد السماوات والأرض: قال تعالى: (لَهُ مَقَالِيِدُ 
السّمَاوَاتِ وَالأَوْض)؛ قال ابن عباس: (هو قول لا إله إلا اللّه)؛ إذ بها قيام 
الاحكام, وانتظام کل نظام» فهي المقاليد اك سي والصابيح . 

الثامن عشر القول السديد: قال تعالى: (يا أا انَّذِنَ آمَنُوا اموا الله 
وَقُولُوا قلا سَدِيدًا) . 

التاسع عشر البر: قال تعالى: لْمْسَ الو أن ولوا وجُوهَكَمْ قل 
اشرق وَالمَغْرب َك ار مَنْ آمَنَ الله وَالْيَوْم التجر), أي قال: لا إله 
إلا الله خالصاً من قلبه . 

العشرون كامة الدين: قال تعالى: (ألا لله الد الخاإص) . 

الحادي والعشرون كامة الصراط: قال تعالى: (اهيتا الصَّرَاط 
لْمُشكقِمم). 
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الثاني والعشرون كامة الحق: قال تعالى: (وَلا يَمْلِكُ الّذِينَ يَدْعُوبَ مِنْ 
دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إلا مَنْ شَّبِدَ بالحقٌّ)؛ أي قول: لا إله إلا الله . 
الثالث والعشرون العروة الوثتقي: قال تعالى: (فَمن يكم بالطَّاغُوتِ 


َيون باللهِ قَقَدِ اسْكَمْسَكَ 1 اوی يعني بلا لل له إلا الله . 
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فهذه جملة أسماء لا إله إلا الله بحسب الاستقراء, ولا مانع من الزيادة 
والإفادة . 

لي ا تعالى: (وَيَمُوُونَ بالمَغرُوفٍ). قال ابن 
عباس: (هو قول: لا إله إلا الله) . والإيهان: قال تعالى: (وَمَن يكُفُز 
بالإيمان) أي بلا إله إلا الله . 

والعمل: قال تعالى: (فوَرَيّك سام أجمتعين عا نوا يَْمَلُونَ)؛ عن 
لا إله إلا الله . والنعمة: قال تعالى: (يا أا الَّذِنَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ) 
يعني بذكر لا إله إلا الله . والحسنة: قال تعالى: (مَن جاءَ بالحسئَةٍ فَلَهُ خير 
منها)» يعني بلا إله إلا الله . والقول الليّن: قال تعالى: (مَمُولَا له ؤا لنَا): 
يعنى قول: لا إله إلا الله . 

والحطة: قال تعالى: (وَقُونُوا حِطَّةٌ), أي لا إله إلا الله . 

وكامة الرشد: قال تعال: (أليس نكم رج بَشِيدُ)؛ أي يقول: لا إل 
إلا اللّه . وكامة التركية: قال تعالى: (قَدْ أفْلّح مَنْ توق )؛ أي قال: لا إله إلا 
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الله . والصواب: قال تعالى: : (إلا من أَذْنَ له اومن وَقَالَ صَوَاَا). أي لا 
إله إلا الله . والنعم: قال تعالى: (وَأَسْبَعٌ عَلَيْكُمْ ِعَمَه)» يعني بقول لا إله 
إلا الله . 

وكامة السلامة: قال تعالى: (إلّا من أن لله بقلب سَلِيم): أي مقرب لا 
إله إلا الله . 

والعظة بواحدة: قال تعالى: (قُلْ إِنمَا أُعِظْكُمْ بِوَاحِدَةٍ) أي بلا إله إلا 
الله وكامة الاستغفار: قال تعالى: (وَيَستَْفرُونَ لين آمنُوا), يعني بقول لا 
إله إلا الله . والإيمان بالغيب: قال تعالى: (الَِْنَ يُؤْمِنُونَ بالعَيْب)» أي بلا 
إله إلا الله . 


والتطهير: قال تعالی:( وَطَبز بَْتيِ)ء بقول لا إله إلا الله . والوصية: قال 


تعالى: لوقن 0 إراهم). يعني بقول لا إله إلا الله . والاعتصام: قال 
تعالى: (وَاعْتَصِمُوا بل لله جمِيعًا). أي بلا إله إلا الله . ودعوة الإخلاص: 
قال تعالی: (َادْعُوا لله محْلِصِينَ لَه الدََّ)؛ أي قولوا لا إله إلا الله . 

انتهي ملخصاً يزيادة» ثم قال: وعلى التحقيق جميع القرآن, إنغا هو 
توحيد الله تعالى» إما تصريحا وإما تلويحاء وكل أية منه لما ظاهر وباطن, 
وحد ومطلع» والكل رمز إلى توحيد الله تعالى وصمديته: والله سبحانه 
وتعالى أعام . 


الرسائل الميرغنية 
الباب الرابع: في بعض فوائد الذكر وفضائله 


كيف» وهي أشرف الأذكار وأعظمها عند أولي الأبصار: 

أخرج أحمد وابن ماجة والحاك. عن أي هريرة نة » عنه عة : 
(إن الله تعالى يقول: أنا مع عبدي ما ذکرنی وتحركت بی شفتاه) . 

وخرّج أحمد والحاك عنه: (جدّدوا إيمانك, أكثروا من قول: : لا إله إلا 
الله . وأخرج ابن عساكر عن ابن عباس رضي الله عنهما: (إن صدقة السر- 
تطفئ غضب الرب» وإن صلة الرحم تزيد في العمر» وإن صنائع المعروف 

ا 

تقي مصارع السوء وإن قول: لا إله إلا الله تدفع عمن قالما تسعة وتسعين 
باباً من البلاى أدناه الهم) . 

وخرج أبو يعلى عن أي بكر يئنه : (عليك بلا إله لا الل 
والاستغفار, فأكثروا منهماء فإن إبليس قال: أهلكت الناس بالذنوب» 
وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار, فاما رأيت ذلك أهلكتهم بالأهواء, 
وم يحسبون انهم مبتدون) . 

وخرج أبو الشيخ والديامي عن أب ذر تئ : (ما من عبد يقول لا 
إله إلا الله مائة مرة؛ إلا بعثه الله عزّ وجل ووجهه كالقمر ليلة البدر, وم 
رفع لأحد يومئذ أفضل من عمله, إلا من قال مثله أو زاد عليه) . 

وخرح البخاري ومسام عن البراء بن عازب عة : (من قال: لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد ی ويميت وهو على كل 


الرسائل الميرغنية 


حسنة, ومحيت عنه مائة سيئةء وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك, 
حتى يمسي, ولم يأت أحد بأفضل ما جاءء إلا رجلاً عمل أكثر منه) . 

وعن مرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم: (من قالها 
مائتی مرة لم يسبقه أحد كان قبله, وم يدركه بعده» إلا من عمل بأفضل من 
عمله) . 

قال عمر فة : (من قا لما في سوق من الأسواق, كتبت له ألف 
ألف حسنة, ومحيت عنه ألف ألف سيئة, وبنى بها بيت في الجنة, إلا أنه 


زاد: (جي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير). وم 
تكن هي أي زيادة (بيده الخير) ولا (جي ويميت) في رواية مرو بن شعيب. 

وخرج مسام وغيره؛ عن مر رضي الله عه العام اج وه 
فيبلغ أو يسبغ الوضوء, ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن عدا عبده 
ورسوات إلا فحت لآ اب ا 0ة يدخل من ا قارف 
رواية لمسام بزيادة: ( وحده لا شريك له) . 

وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً: (ما من عبد يقول عند رد الله تعالى 
مدا اه ايح أ شرت انل ساك ونه الود وو حك 
كل شيء قدير, إلا غفر الله تعالى له ذنوبه, ولو كانت مثل زبد البحر) . 

وني "الحقائق الواضحات" : يجي ند بن يحبى العدناني في "مسنده" إلى 
رسول الله عله (أنه من قال حين يصبح: لا إله إلا الله وحده لا شريك 
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له» إِلاً واحدا صمداً لم يتخذ صاحبة ولا ولداً» كان هن قرأ القرآن» اثنتي 
عر هرق ركت الله لديا أريعين آلف آلف جح . 

وخر الشيرازي. والخطيب والرافي» وابن e‏ عن علي رضي الله 
عنه : (من قال في كل يوم مائة ة مرة: لا إله إلا الله الملك الحق المبين؛ كانت 
له أماناً من الفقر, وأنسأ من عذاب القبر. واستجلب بها الغنى» واستقرع 

١ 

بها باب ال جنة) . قال الفضل بن غاتم: (واللّه لو خرجم في هذا الحديث 
إلى اليمن لكان قليلاً) . 

وفي الحلية: : (من قال ذلك في كل يوم وليلة مائتي مرة؛ لم يسأل الله فيا 
حاجة إلا قضاها) . وأخرج الجا وابن أب الدنيا عن سعد رضي الله عنه : 


(ألا آخبر بشيء إذا نزل برجل منک کرب» أو بلاء من أمر الدنياء به فرج 
عنه دعاء ذي النون» لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين) . 

ونی رواية أحمد والترمذي» والنسائ والحاكء والبمقي ال 
سعد رضي لله عنه : (دعوة ذي النون إِذ دعا وهو ف بطن ا لحوت, لا 


إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين, > ۾ يدعو بها رجل مسام» في شيء 
قل لذ ا 

وفي رواية الحام عن سعد: (أيما مسام قال في مرضه: لا إله إلا أنت 
سبحانك إنى كنت من الظالمين» أربعين مرة, فات في مرضه ذاك, أعطى 
ار هرر ارف ا ی و ۰ 
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وقال ابن عباس رضي الله عنهما : (من تعار من الليل فقال: لا إله إلا 
أنت سبحانك إني كنت من الظالمين: انسلخ من ذنوبه ‏ تنسلخ الشاة من 
جلدها) . وخرج ابن ابي الدنياء عن ابن ن عباس رضي الله عنهما : مات 
الفرج: : لا إله إلا الله ا حلي الكريم, لا إله إلا الله العلي العظي لا إله إلا 
لله رب السموت السبع» ورب العرش الكريم) . 

وأخرج الشيخان» عن ابن ن عباس رضي الله عنهما: (أن رسول الله 
َه كان يقرل هيسن اکب إله. ل له رنب العرش العظي لا إله إلا 
الله رب السموت ورب الأرض) . وعنه يله قال: (من قال: لا إله إلا الل 
ثلاث مرات في يومه» كانت له كفارة لكل ذنب» أضابة ذلك اليوم) . 


١ ١ ۶ ۶‏ 
وخرج أبو نعي عن أنس ية : (من قال: لا إله إلا الله ومدّهاء 
هدمت له أربعة آلاف من الكبائر, قيل: فإن لم يكن له هذه الذنوب» قال: 


غفر له من ذنوب أبويه وأهله وجيرانه) . 

إلى غير م لا يخصرء ومنها: ما خكي عن الشيخ أي زيد القرطبي -رحمه 
اله أنه قال: سمعت في بعض الآثار: رمن تال إله إلا لله س 
ألف مرة» كانت فداءه من النار)» فعملت ذلك على رجاء ركة الوعد, 
فعملت منه لأهلى» وعملت أعالاً أدخرتها لنفسى, وكان إذ ذاك يبيت معنا 
شاب» يقال أنه يكاشف في بعض الأوقات اة والنارء وكانت الجماعة 
ترى له فضل على صغر سنه. وكان في قلى منه شىء., فكان اتفق أن 
استدعانا يعض ارات إل نرك فيغا تحن تتارل العام والقناب 


الرسائل الميرغنية 
معناء إذ صاح صيحة منكرة» واجتمع في قلبه وهو يقول: يا عم هذه أمي 
اروس م سوم عر > لايشك من سمعه أنه من أمرء فما 
رأيت ما به من الانزعاج؛ قلت في نفسي: اليوم أجرب صدقه؛ فألهمني الله 
السبعين ألف» ول يطلع على ذلك أحد, فقلت في نفسي: الأثر حق, والذين 
رووه لنا صادقون» اللّهم إن السبعين ألف فداء هذه المرأة أم هذا الشاب 
من النار» فا استتمت الخاطر في نفسي إلا أن قال: يا تم ها هي أخرجت 
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الحمد لله؛ لحصل لي فائدتان إهانى بصدق الاثر. وسلامتى من الشاب 
وعامي بصدقه . ۰ 

ومنها: مايحي أن رجلا كان واقفاً بعرفة, وكان بيده سبعة أججار. 
فقال: أيها الأجار السبعة أشهدوا لي» إنى أشبد أن لا إله إلا الله وأشهد 


أن عدا رسول الله فنام فرأى في المنام كأن القيامة قد قامت» وحوسب 
ذلك الرجل» فاما ساقوه إلى باب من أبواب جهن» جاء مجر من تلك 
الأ مجار السبعة؛ وألقت نضا على ذلك الباب» واجتمعت ملائكة 
العذاب على رفعها فلم يقدرواء ثم سيق إلى الباب الثاني فكان الأمركا كان 
ف الباب الأول» وكذلك الأبواب السبعةء فسيق به إلى العرش» فقال الله 


سبحانه وتعالى: عبدي أشهدت الأجار فلا يضيع حقك, وأنا أشهد على 
شهادتك على توحيدي» ادخل الجنة؛ فاما قرب من أبواب الجنة, فإذا 
أبواها مغلقة: نجاءت قبادة أن لا إله إلا الله وفحت الأبواب فدخل 
526 


الرسائل الميرغنية 


ومنها: ما روي أنه زاد الماء ببغداد حتى أشرفت على الغرق» فقال 
بعض الصا حين: رأيت في تلك الليالى كأنى واقف على طرف الدجلةء وأنا 
أقولء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيه؛ ين رات نا نيان 
حسن الصورة» وكنت أعام أنه مَّلك» وجاء أخر من الناحية الأخرى, 
فقال أحدههما للآخر: ما الذي أمرت به؟ » فقال: أمرت بتغريق بغدادء ثم 
نيت عنهاء قال: لِم ؟» قال: رفعت ملائكة الليل البارحة» افتض في 

و ء 8 

بغداد سبعمائة فرج حرام فغضب الله وأمرني بتغريقهاء تم رفعت ملائكة 


النهار صبيحة هذا اليوم بسبعمائة آذان وإقامة, فغفر الله لهؤلاء بؤلاى 
ان مب نري تنيت وتان الست ند N‏ 
انتهى» وذلك لما في الأذان من الشهادتين . 
ومنها: ما ذكر بعضهم: أن من قال في أول النهار» عقدت لسان الحية 
۶ ۶ ء 2 
وزبان العقرب» ويد السارق» بقول: أشهد ألا إله إلا الله وأن عدا رسول 
لله أمن من الحية والعقرب والسارق . إلى غير ذلك ما لا يحصى . 
والحاصل أن فضائل (لا إله إلا اللّه) لا حيط بها إلا الله ولا يقترف 
من بحارها إلا من صدق من أهل لا إله إلا الله الصادق يخرج من ذلك 
ما لا يحيط به إلا المالك» ويكفى أنها أول أركان الدين» وأول فرض واجب 
على المسامين: والإتيان بها فرض في أول الإيمان, إلا لعجز عن النطق بها 
لمان جر oL‏ 


الرسائل الميرغنية 


ختم الله لنا بالحسنىء وحقيقة لا إله إلا الله وحقهاء وجعلنا من أخص 
خواص أهلهاء وحيغا ذكرنا فلابد معناها لتظهر ثمار مجناهاء وتبرز نتا 
مبناهاء إذ المقصود المعاني لا الألفاظ, والألفاظ أصداف والمعانى جوهره 
والحروف وسائل» والمعاني مقاصدها . 

فنقول: قد ذكر العارفون لحا معاني لا تحصی» ومبانٍ لا تستقصىء فنها: 

قول سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : (لا إله إلا الله: لا نافع 

ْ 

ولا ضار ولا معز ولا مذل ولا معطي ولا مانع إلا اللّه) . ومنها: (لا إله) 
يرجى فضله» ویخاف عذاب وعدله» ويؤكل حرفه وينزل آمره» ويسأل أمره 
ويرتكب E‏ (إلا اللّه) . 

ومنها: (لا إله إلا الله): إشارة إلى المعرفة والتوحيدء بلسان الحمد 
والتشهيد إلى الملك انجيد . ومنها: (لا إله) له النعمة والقدرة والبقاء. 
والعظمة والثناء؛ والعز والسخط والرضاء (إلا اللّه) الذي هو رب العالمينء 
وخخالق الأولين والآخرين» ودياث يوم الدين . وما قول العاماء: (لا إله إلا 


للّه): أي لا مشهود ولا موجود إلا الله . 
والذى أحمه الله التقير الت أن احا يعقاوت بارت حال 
ذاكرها: فإن كان مبتدئ فعناها: (لا إله) موجود قد باق قيوم؛ واحد 
ز' 
مزه عن ماثلة الحوادث؛ (إلا الله) الى العليم القدير المريد السميع البصير 


الرسائل الميرغنية 
المتكام, الذي استحال ف حقه ضد هذه الصفات., وجاز من جانبه ما 
أمكن بإعدام وإثبات» وهذا هو معنى قولهم أي (لا معبود إلا الله) . 
وإن كان متوسطأ فعناها في حقه: لا حبوب ولا مطلوب ولا مرغوب, إلا 
الله الكريم الرحي» اللطيف الرءوف العفو الحليم . 

وإن کان منتهياً فعناها في حقه: لا مشهود ولا معبود إلا الله العظيمء 
المقصود الكبير المعبود, انتهى . 

5 ء۶ 8 ۶ ل 

اخرج ابو يعلى وابن ماجة» وعبد الرازق» عن ابى هريرة رضي الله عنه 

ععٍ. 5 4 ل 1 

: (أكثروا من شهادة أن لا إله إلا الله قبل أن يحال بينم وبينهاء ولقنوها 
موتا؟) . 

وإذا عامت فضل (لا إله إلا الله) وفوائدهاء فعليك أن تكثر منهاء 
وترد وتصدر عنهاء لأنها من أعذب المناهل» وألطف البحار التى ليس لما 
ساحل» ومن يسمع بهذه الفضائل ويحيد عنها إلى الشبوات والفضائل 
فضلاً الرذائل, إلا احروم المعكوس, الذي ببحار ذاته مغموس» ويلج 
ماوي أهوائه منكوس» وكيف والإكثار من علامات حب الواحد القبار 

١ 1 ١ 2 ۶ ل‎ ٠ 

ودام لدكر الله العزيز الجبار ومن يكره ان يكون نحبا لله ومدکورا لله 
بذكره لله إلا المطرود المبعود, الذي هو في شروره مدود» فكيف يا مغرور, 
هل لا يبحب الغفور, أم لا يُطاع الشكور, ما ذاك إلا نفور, ما ذاك إلا 
عثور, أو تغافل أو قصور, وقد عميت عينك عن رؤية هذه الفضائل 
وصمت أذانك, عن ساع هذه الفواضل» وضلت بصيرتك عن معرفة تلك 


الرسائل الميرغنية 
الكوامل؛ فتيقظ من غفلتك وهواك ولازم ذكر مولاك لتحظى بالسعادة 
الأبدية وتكون جليسه وأنيسه وهواه» ولكن هناك آداب في غير هذا 
الكتاب . 

وهذا ولنختم "المنن". با رواه أحمد والشيخان, والترمذي وابن ماجة, 
عن أبي هريرة تة » قال: قال رسول الله مَلّه: (كامتان خفيفتان على 
الراك oO‏ 
لله العظيم) . 

وبما رواه أبو داود وابن حبان» عنه قال: قال رسول الله يَيلّهُ: (كامات 
لايتكم بهن أحدٌ في مجلسه عند فراغه ثلاث مرات» إلا كفر بهن ولا 


١ 
يقوهن في مجلس خير وذكر, إلا خم الله بهن عليه € يخم بالخاتم على‎ 
الصحيفة» سبحانك اللّهم وبحمدك, لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب‎ 
. إليك)‎ 


وقد تمت ظهر السبت» ثانى ربيع اول» من عام سبع وسبعين ومائة 
١ ١ ٤‏ 
وألف. بيد مؤلفها الفقير الغنى, عبد الله 5 / اهيم میرغنی» كان الله للجميع 
بجاه الرسول الشفيع يله . 
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ذات الجن 
فى معدى الذنب 


ا ا 
السيد عبدالله الميرغني المحجوب 


الوسائل الميرغنية 


الحمدٌ لله المنفرد بالكال؛ الذي ما سواه باطل وخيال» وأشهد أن لا 
إله إلا الله شهادة مُتيقن, بأن كل ما سواه ملازم لوزره؛ إذ قال تعالى: (وَمَا 
روا اله حم قَذْرِه), وأشهد أن سيدنا عدا عبده ورسوله» شهادة معترف 
بأن كل أحد مُقصر في إجابته» لمن يقال له لبيك اذ قال عيله: (سبحانك 
لا ا ثناءً عليك) . 

والصلاة والسلام على سيدنا جد سيد الأنام» وآله وصحبه القُرَ الكرام . 

(وبعد) فقدكان يترد في الخاطر الخلى, أن أضع رسالا في نوع 
الذنب الخفئ وال جلن» لينكشف بها القاب عن مسائل جرى فما 
الإطناب» وسرى فما الإضطراب؛ وم يك ذلك إلا حيغا أراد الله ما 
هنالك؛ وسميتها: (ذات الجنب في معنى الذنب) . 

فأقول مُستعيناً به ومستمداً من فيض حبيبه عَيِنه: 

اعام أن الذنب والخطيئة والإثم والعصيان, والإساءة والوزر والإصر, 
ألفاظ مترادفة. مرجعها إلى ثلاثة أنواع: لغوي وغُرفي وشرعع . 

فعنى الذنب لغة: فعل ما لا يليق بحسب الفاعل والمفعول معه. € لا 
يخنى على من تدّير اللغةء ولذا قال البيضاوي في سورة القتال: إن الذنب 
ماله تبعة ماء كترك الأ . 

وأما العُرف: فمخالفة الفاعل له بحسبها أيضاً . 


الرسائل الميرغنية 
وأما الشرعئ المصطلح عليه عند العاماء فهو: عبارة عن الصغائر 
والكبائر» وإذا عرفت ذلك عامت أنه يُطلق على غيرهما لغة وعُرفاً. بل 
واصطلاحا للإجماع؛ على قبول القاعدة التي قالها أبو سعيد ازاز رضي الله 
عنهء وهى: حسنات الأرار سيئات المقربين» لوّزوا إطلاق السيئة 
المرادفة للذنب وإخوته على ضدها وهي الحسنة» وخزجوا على ذلك كغيرا 
من المسائلء لا سيا من كلام العارفينء كقول رابعة العدوية رضي الله عنها : 
(استغفارنا يحتاج إلى استغفار كثير)» وهو ظاهي إذا نزلت نفسها منزلة 
العام لكونها مع الغفلةء ‏ أوّله به كثير من العاماء, وأما إن أنزلت نفسها 
منزلة العارفين شكراً للنعمة, فهو أيضاً كذلك, لأنه بالنسبة إلى مقام 
الشبود. الذي هو أقصى مُرادهم ذنب, وأي ذنب ‏ أوّلته بذلك ولذا قال 
بعضهم: الاستغفار من الذنب ذنب آخرء قال سهل: التوبة فرضٌ على 
١ ١‏ 
العبد في كل نَفّسء وقال العارف ابن الفارض -رحمه اللّه- : 
ولو خطرت لي في سواك إرادة على خاطري سهواً قضيت بردتي 


وما ذاك إلا أن كل ما سوى مقام شهود الحبوب, فهو من أعظم 
الذنوب . 

وعن هذا قلت في كتابي جواذب القلوب: واعام أن الاستغفار على 
ثلاثة أنواع: استغفار من الذنوب وهو للعؤام» واستغفارٌ عن الطاعات 
ورؤيتها وهو للخواص؛ واستغفاق عن شهود كل ما سوى الله تعالى» وهو 


الرسائل الميرغنية 
لأخصٌّ الخؤاص, وإذا فهمت هذا عامت أن العاماء تحقون في إجتهادهم في 
المسألتين الآتيتين» إذ هو بحسب إصطلاحهم ولا مانع من غيره . 

أما المسألة الأولى: فما وقع من إضطرابهم وتكلفهم في الجواب عا 
صدر في الكتاب العزيز ا الشريفة ا ا صلوات الله 
وسلامه علهم» من قوله سبحانه: (وَعَصَئ ادم رب فُعَوَىئ), (وَاسْتَعْفْرْ 
لبك وَلمؤْمِنِينَ وَالْمَؤْمِئَاتَ » وقوله: (لَيَغْفْرَ لَكَ الله ما هدم من ذَنبِكَ 
وما ار وقوله: (وَوَصَعْنًا عَلْكَ ورْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ طَلبِرَكَ) وقوله حاكياً 
عن إيراهيم لليله: (والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين)» وقوله عن 
موسى: (ثُبْتُ إِلَيِكَ)ء وقوله: (وَلَقَدْ فَتَنَا سُلَيْمَانَ), وقوله عن يونس: (لا إل 
إلا أت سُبْحَائَكَ إل كنت مِنَ الظَالِمِينَ)» وغير ذلك من القرآن؛ وقوله 
: يه (اللهم اغفر لي ما قدّمت وما أخرّت).؛ وقوله: (إنه ليغان على قلي 
ر ووو ال وك أعادوا ارال ما م اسا 
استشكلوا ذلك واستصعبوه . 

وأما الثانية: فقد منعوا الدعاء بالمغفرة للأنبياء صلوات الله عله 
بناءً على ما اصطلحوا عليه من قصر الذنوب على الصغائر والكبائر, فأما 
إذا كانت غير قاصرة على ذلك E‏ > كيف وقد ثبت ذلك 
بالكتاب والسنة ‏ تقدّم والأرء كقول علك نة في تشهده: (اللهم اغفر 
حمد وتقبل شفاعته إلخ): كن سس EE‏ جدزه تعالى- في 
صلاته عليه عه ومغفرته ورضوانه؛ فإذا كان طلب المغفرة ثابتاًء في قوله 


الرسائل الميرغنية 
سبحانه وقول نبيّه عه » وقول بعض أصحابه. وهو باب العام وبعض 
التابعين وهو سيده» وكان لذلك وجة وجيه وهو طلب غفران مالا يليق 
بمقاهم الشريف, وإن كان هو أجل من أكل طاعة من كل ذي قدر 

۶ 7 7 ل( ء 

منیف» فاي مانع من هذا والذي اقطع به وادين الله انه لو تدير هذا كل 
من قال بالمنع» لما منع ولرأى أن الأمر متسع, إلا لقاصر في القصور, 
وجاحد في القبورء والناس أحد رجلين: إما قاصر عن فهم قول العاماءء أو 
عارف به وبمقام الحكاء. فالأول المنع به أليق» والثانى عدمه به أجدر 
وأحقّ. وأما العوام فلا يعرفون ولا يميزون فهم فا جاء مأثوراً مطلقون» وني 
غيره محجوزون؛ ويكفي هذا لذوي الإنصاف؛ ويشفي لأولي الإعتراف . 


والشما رو ونان ع NL‏ اك الهج كه 
ن ابراهيم بن حسن بن ميرغني الحسني الحنفي, مُلتمساً للدعاء ومُقتبساً 
لملء الوعاء, في ساعة واحدة» من يوم الأربعاء ١4‏ ربيع سنة ألف ومائة 
5 س الل 5 5 
وسبعة وخمسين 1١01‏ , وصلى الله على سيدنا مل واله وسام . 


EA asssss. 
الرسائل الميرغنية‎ 


س 


امير 4ھ ٠ه‏ 
دائسباب حسن الخاتمة 


تاليف 


السيد عبدالله الميرغنى المحجوب 


الوسائل الميرغنية 


الحمد لله الذي ختم النبيين بسيد المرسلين؛ الأول لهم خلقاً وبعفاً. 
قبل أن يكون آدم ماء وطين» فسبحان الأول والآخر, وتبارك الله أحسن 
الخالقين, نحمده تعالى أن كل حسن ختامنا بالشهادة بأكل الكاملين, 
وحسنه بأنوار طاعة رب العالمين؛ وفصّله بأسرار مشاهدات حب العارفين. 

والصلاة والسلام الأكملان الأتمان. على سيد ولد عدنان, المخصوص 
بام القرآن» من كان أجود ما يكون في رمضان. المتخلق بأخلاق الرحمن, 
كاف خلقه ال تبعل إخوانه الأنبياء وارسان ومک الله المقوبيت 
المكرمين» وعلى الآل والأصحاب وسائ الأخيار والأحباب وسلم تسلا 

(وبعد), فاما كان وقت السحر من ليلة الأحد, ثالث رمضان المعظم, 
من عام ألف ومائة وأربعة وخمسون» جرى على في الخاطر الفاترء والبال 
المقصرالقاصر, شيء من الإلحام في حسن التتام» فأحببت أن أرق ما منح 
به الملك العلا في وريقة لينال التام» ببدء السلام وحسن الختام 
فشرعت في ذلك الوقت مستعيناً بالله» ومستمداً من فيض حبيب الله 
وه » معاماً له ب(البشائر الحاقمة بأسباب حسن اللاتمة) . 


الرسائل الميرغنية 

اعام أا الطالب لحسن الختام, والفوز بكال الاختتام» أن سبب ذلك 
شيئان: قول وعملٌ؛ فأما الشاني: فهو العمل الصال» وهو موجب لذلك 

: ١ 

بفضل الله ومَته ا ثبت بالكتاب والسنة والار . 

أدلة أن العمل الصاح من أسباب حسن الخاتمة: أما الكتاب, فقال 
تعالى : (وَالْعَمَلُ الصا بَْفْعَهُ), وقال: (وبشر الَّذِيَ م ار 
الصَّالِحَاتٍ أَنَّ لَهُمْ جَنَاتِ)؛ وقال: (وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصَّالِحَاتِ 
فلا اف طلا ولا هَصْمًا)ء وقال: (الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يسوا یمات 2 
اوك َهُمُ امن وهم مبتدُون) . 

وأما من السنةء فقال عَيْلَّهُ: (إن الصدقة لتطف غضب الرب وتدفع 
ميتة السوء)ء وقال عَينه: (من زار قبري وجبت له شفاعتي) . وقال عَيكه: 
رفو هات مرايظاً سيل اا أنه الله من فتنة القبر) . إلى غير ذلك من 
الكتاب والسنة الواردين الموجبة للجنةء والشهادة والمغفرة والرضا والزيادة, 
وذلك لا محص وفضل الله أكبر . 

وأما من الأر: فقال مجاهد لع في شأن داخل البيت الحرام: (أنه 
يخرج معصوماً فيا بقى) . وقال بعض العاماء: يحتمل أنه أراد بذلك 
العصمة من الكفرء فيكون بشارة للداخل بالموت على الإسلام؛ وقد قال 
العاماء قاطبة: (أن الموت إذا جاء» العمل الصاح كان سبباً لحسن الخاتمة 
. وني أحاديث القضاعي: (من مات على خير عمله» فأرجو له خيراً. ومن 
مات على موع عمله, غافوا عليه ولا تيأسوا) . 


الإساكل. الميرفنية 

وأدلة أن القول الصاح من أسباب حسن الخاقة؛ وعده الأول فلذا 
قال: أما الأول: وهو القول فكذلك: أما الكتاب فقال سبحانه: (يثبت الله 
الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة)» وقال تعالى: 


(وَالِّي جَاءَ بالصَّدَقٍ وَصَدَّقَ به اوك م الْمْتَقُونَ هم ما َشَاءُونَ عند 
رم٤‏ ذلك جَرَّاءُ الْمُحْسِنِينَ)؛ والصدق هو قول: لا إله إلا الله . 

وأما من السنة: فروى السنوسي في تأليف له عنه عه , أنه قال: (من 
سره أن ینساً له في أجله. وينصر على عدوه ويوسع له في رزقه» ويوق ميتة 
السوء؛ فليقل حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات: سبحان الله ملء 
الميزان ومنتى العام ومبلغ الرضا وزنة العرش) . 


وني الحديث: (من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة) . وفيه: 
(كامات من قالمن عند وفاته دخل الجنة؛ لا إله إلا الله ا حلم الكريم, ثلاث 
الحمد لله رب العالمين» ثلاثاًء تبارك لله الذي بيده الملك يي ويميت وهو 
على شئ قدير) . وفيه: (من سأل الله الجنة ثلاث مرات؛ قالت ال جنة: 
أدخله الجنة» ومن استجار من النار ثلاث مرات, قالت النار: اللّهم أجره 
من النار) . وفيه: (من قرأ آية الكرسي در كل صلاة؛ لم يمنعه من دخول 
الجنة إلا أن يموت) . 

إلى غير ذلك م لا يحصى ولا يُعد من أقوال السنة المقتضية لحسن 
الختام ضمناًء كالموجبة للشهادة والجنة والزيادة والرضا والمغفرة, ونحو ذلك 
م لا يحصى ولا يُعد فيستقصى . 


الرسائل الميرغنية 

وأما من الأر: فنه ما ذكر العارف الأجهوري في معراجه عن العارف 
الشيخ عبد الوهاب الشعراني» عن أبي العباس الخضر لله . أنه قال: 
(سألت أربعة وعشرين آلف ني عن استعمال شيء يأمن العبد به من 
ع ل حتى اجتمعت بمحمد ڪيه » فسألته 
e‏ ريل ليا ل للك لقان حي اسان 
رب العزة عن ذلك فسأل رب العزة فقال: من واظب على قراءة آية 
الكرسي» وآمن الرسول إلى آخر السورة» وشهد الله إلى قوله الإسلام وقل 
N‏ 
والفاتحة» عقب كل صلاة» أمن من سلب الإيمان) . 

وعن سيدي عبد الوهاب الشعراني أيضأ. عن سيدي على الخواص» 
عن سيدنا داود عليه وعلى نبينا وعليه الصلاة والسلام؛ أنه قال: (من قال 
كل يوم ثلاث مرات صباحاً ومساءاً: سبحان الداتم القائم» سبحان القاتم 
الدائم» سبحان المي القيوم» سبحان الله وحمده سبحان الله العظيم 
وبحمده؛ سبحان الملك القدوس سبحان رب الملائكة والروح, فإنه يموت 
على الإسلام» من غير شك ولا تردد ولا توقف) . 

وقال الحكيم الترمذي: رأيت اللّه في المنام» فقلت: يا رب إني أخاف 
زوال الإيمان؟ فأمرني بهذا الدعاء بين سنة الصبح والفريضةء إحدى 
وأربعين مرة» وهو هذا: يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض. يا ذا 


الرسائل الميرغنية 
الجلال والإكرام» يا الل لا إله إلا نت اسألك أن تي قلي بنور 
معرفتك, يا الله يا الله ا أرحم الراحمين) . 

وعن الشيخ عبد الواحد ين أبي بكر القاضي: يقال في المساء 
والصباح: (اللّهم إني أعوذ بك من المكر والاستدراج» فإنها تحرس قائلها 
من سو الاق . 

وما نقل عن عارف الأمجاد السيد الشريف عبد الله بن علوي الحداد: 
(ما رجي خسن اللناقة عند لزت بعد صلاة المقريه تقول 4 اسعقفر الله 
الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحي» المي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. 
رف اغقرل). 

وعن بعض العارفين رضي الله عنهم أجمعين: (من قال بعد صلاة 
المغرب؛ قبل أن يتكام: اللهم صل على سيدنا د وعلى آله وصحبه وسل 
بعدد كل حرف جرى به القام» عشر مرات» مات على الإيمان) . 

وما يقتضي ذلك ما اوتام الأعظم أبو حنيفة عة أنه 
قال: (رأيت رب العزة في المنام» تسعاً وتسعين مرة, فقلت في نفسي: إن 
رأيته تبارك وتعالى تمام المائةء لأسألنه بم ينجو الخلائق من عذابه يوم 
القيامة قال فرأيته سبحانه وتعالى» فقلت : يا رب عر جارك وجل ثناؤك 
وتقدست أسماؤك, بم ينجو عبادك يوم القيامة من عذابك ؟» فقال سبحانه 
وتعالى: من قال بالغداة والعشى: سبحان الأبدي الأبد. سبحان الواحد 
الاأحدسبحات الثره الصمد: سبحان من رفع السماء بغير عمد. سبحان 


الرسائل الميرغنية 
من بسط الأرض على ماء جمد. سبحان من خلق الخلق فأحصاهم عدد. 
سبحان من قسم الرزق فام ينس أحد» سبحان من لم يتخذ صاحبة ولا 
ولد» سبحان من لم يلد ول یولد ولم يكن له كفواً أحد؛ جا من عذابى) . 

وما روي عن الإمام أحمد بن حنبل تة » وهو كثرة تلاوة القرآن. 
فإنه رُوي عنه أنه قال: (رأيت رب العزة في المنام» فقلت له: با يتقرب 
إليك المتقربون, قال: بكلامي» قلت: بفهم أو بغير فهم ؟ » فقال: بفهم أو 
بغير فهم) . 

وما رُوي عن الإمام الشافبي أعنة مناماً من الصلوات» التي كانت 
سبباً لإكرام الله له التی منها: الهم صل على عد عدد من صلی عليه صل 
على مد بعدد من لم يصل علیه» صل على عمد م أمرت أن يُصلى عليه 
صل على عد ؟ تحب أن يُصلى عليه. صل على عد تنبغي الصلاة عليه 
اللهم صل على مد كما ذكره الذاكرون» وصل على د كما غفل عن 
ذكره الغافلون . 

وما ذكره الشيخ أحمد اللوي أنه قال: ذكر السيوطي رضي الله عنهما: 
(أن من ذكر هذه الصلاة ليلة الجمعة, ولو مرة ولازم عليها لم يلحده في قبره 
إلا المصطفى عه وهي: الهم صل على عد النبي الأمي الحبيب, العالي 
القدرء العظيم الجاه» وعلى آله وصحبه وسأم) . 

وما نقل عن العارف البكري عة أنه قال: (من ذكر هذه الصلاة 
في عمره ولو مرة واحدة» ودخل النار» يقبضني بين يدي الله تعالى» وهي: 


الرسائل الميرغنية 
الهم صل على سيدنا د الفاح لما أغلق, والخاتم لما سبق, ناصر الحق 
بالحق» والمادي إلى صراطك المستقيم ره وعلى آله وصحبه حق قدره 
قار العظم ). 
تم اعم أن حسن النتام على ثلاثة أقسام: 

فالأول: عام لسائرالعوام» وهو: الموت على الإسلام . 

والثاني: خاص للخواص, وهو الموت على الإيمان. وحسن المعاملة 
والإيقان 0 

والثالث: أخص الخاص, لأخص الخواص» وهو الموت على الإحسان, 
مشاهدة الملك الديان» وهذا هو الحسن الأحسن حقيقة وحساًء فاجتهد 


يها الرائم للعلى؛ في أن يكون قصدك مشاهدة المولى» فإنه النعيم العظيم 
ل ل ا ال 
وقد قال العارف بالله تعالى أبي بكر الكتاني. ا 


(رأيت المصطفى عه في المنام فقلت: أدع الله لي أن لا يميت قلى» فقال: 
قل كل يوم أربعين مرة: يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت)» ووقتها بعضهم با 
بين فرض الصبح وسنته . 

وهذاء وأصل ذلك والأساس» تقوى الله التي هي أشرف لباس» ولذلك 
كانت وصيته سبحانه لسائر الناس» ‏ قال: (ولقد وصينا الذين أوتوا 
الكتاب من قبل وإيام أن اتقو | الله) . وفي حديث أب ذر مكلك : 
(أوصيك بتقوى الله فإنها رأس الأمر كله). فعلى الصادق في طلب حسن 


الرسائل الميرغنية 


الختام, أن ېد في تقو 007 ما أمكن بالهام, لينال السعادة وفوق المرام, 
€ قال جل شأنه: (ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئئك هم 
الفائزوث) . 


وبهذا حصل العام وحسن الختام, بما أجراه المليك السلام» بيد عبده 
الغني, عبد الله , e‏ الحسيني الحنفي؛ أحسن 
الله إليه بقربه. وجعله من احص خواص رهط حبه» وجعل ختامه 
مسكاء وأصلح له نفسه ووالديه وذريته وإخوانه وأحبابه» و(سبحان ربك 
رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد رب العالمين) . 
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تحريض الإغبياء 5 
الاستهاثة بالإنبياء والأواك 
على ' 


السيد عبد الله الميرغنى المحجوب 


الرسائل الميرغنية 


نبذة من ترجمة المصنف 
ملتقطة من معجم السيد مرتضى الزبيدي رحمه الله نعالى 


هو عفيف الدين ن أبو السيادة؛ عبد الله . ن ابراه بن حسن بن حل 
أمين بن علي ميرغني. الحسيني النسفي» البخاري الأصل المكي, ثم الطائفي 
الحنفي؛ امحجوب» شيخنا القطب» ولد بمكة, وبها نشا وحضر في مباديه 
دروس بعض عامائهاء كالشيخ النخلى وغيره» واجتمع بقطب زمانه السيد 
يوسف المهدلى» وکان وجل عصره. فانتسب إليه ولازمه» حق رقاه» وبعد 


وفاته جذبته عناية الحق» وأرته من المقامات» ما لا عبن رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر, لحينئذ انقطعت الوسائط ا 
الوسائل» فكان أويسياًء تلقيه من حضرة جده عه  »‏ أشار إِلىّ ببعض 
ذلك وظبرت كراماته» وبهرت إشاراته» أول ما اجتمعت به بمكة» في 
رباط الزماميةء وذلك في سنة ١١اه‏ » فلاحظنى بأنظاره العلية, وثملتنى 
نوا أنواره المية» ثم عدت إلى اليمنء ثم وت مكة سنة ١١اه‏ 
والمترجم له. كان انتقل إلى الطائف بأهله وعياله. فذهبت إليه ولازمته 
ملازمة العبيد للأسياد, وتشرفت بسماع ما يلقيه من فوائده العالية الإسناد, 
وأمرني بكتابة بعض ما تيسر من مؤلقاته فكتبتها جخطي» وحررتها بضبطي» 
وقد أجازني بكل ما عنده» وطلبت منه مرة إسناد كتب الحديث» فقال 
عني عن رسول الله یی فعامت أنه 5 المقام, وماثره شهيرة» ومفاخره 
كثيرة» وأحواله في احتجابه عن الناس مشهورة؛ وأخباره في زهده عن 
الدنياء على ألسنة الناس مذكورة, فلا حاجة إلى الإطالة بها » انتهى . 


الوسائل الميرغنية 


الحمد لله الذي أبدع هذا النظام على أحك وجود الانتظام وأتقن 
هذا الوجود, لنظام الدرّ المنضود. وجعل ظاهره عنوان باطنه» وباطنه 
جافعا لأسرازة ومعادته. 

أحمده أن جعل قواعد ملكه الظاهر, مظاهر معاقد ملكه الباطن 
الفاخر فما من شيء من لوازم الملك الموجود, إلا ومثله وأعظم في ملكه 
المشهودء وما ذاك إلا لاقتضاء الملكين» لزوم هاتين القاعدتين» وأشكره أن 
جعل الوسائل والأسباب والأبواب» مفاتيح للورّاد والطلاب واليُغاب . 

وأصلي وأسام على الوسيلة العظمى, والباب الأعظم الأسمى, والسبب 
الأنخم الآحى» وعلى الوسائل والأبواب» وسائر الأسباب والأنساب . 

١ 7 7‏ 0 ب س وه 

وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة مؤمن بقوله تعالى: ( يا أا الّذِينَ آمَنُوأ 
اتقو الله وَابكعُوأ إِلَيِ الْيسِيلة). وأشهد أن عداً رسول الله شهادة موقن 
بنفع الوسائل وفضل ذي الفضيلة . 

وبعد: فهذه كامات وضعتها في لزوم التوسل بالأنبياء والأولياء. 
ووجوب الاستغاثة بالأتقياء والأصفياء € مد عليه عامة السلف والخلف» 
ومشى إليه أولو العام والفضل والشرفء وأصول مهجهم ثلاث آيات, 
وكثير إشارات وأحاديث صَيّنات» وكثير أخبار وآثار زینات» ونتكام على 


الرسائل الميرغنية 
كل آية بما يفتح الوهاب, من هاتيك الأبواب» وليس بواسطة تلك 
الأسباب, فنقول : 


المقصد الأول من الآيات 


قال الله تعالى: ( يا أا الَّدِنَ موأ افوأ الله وَابْكَمُوأ إليه الْوَسِيلَةً): 
اعام أن الوسيلة قسمان: قديمة, وحادثة, فالقديمة هي: ذاته تعالى وصفاته 
وأسماؤه وكلامه» فالتوسل بها لا يتوقف فيه إلا ملحد أو جاحد عنيد 

0 
متمرد» والحادثة العظمى منها: هو سيدنا رسول الله وأنبياؤه وملائكته 
وأصفياؤه وأولياؤه» والتوسل بهم ثابت وواقع من ابتداء الوجود إلى 


انخرامه, في تحليل كل خطب وانبرامه» والنداء لهم والاستغاثة بهم والنَّدْه 
لهم كذلك, لا ينكره إلا أعى البصر والبصيرة» وكيف ينكر ما وقع من كثير 
لكثير من الصحابة والتابعين» والعاماء الراسخين والأولياء العارفين» وسيا 
ما نظموه ونثروه» وهل هذا الإنكار إلا من عى البصائر والأبصار؟» أو من 
امهل ایوا عار ار الس ]انان ومغاذ اله ارک 
معترف» أو من مِنْ حار إيمانه مغترف . 

ولا شك أن الأصل في الأمر الوجوب» والتوسل لازم مؤكد حبوب» 
ولا يتوصل إلا به إلى المطلوب» فهو من المطلوب, وني نمج السعادة, قال: 
عه (تَوَسِلُوا بي بهل بتي إلى ال َه لا پد مسل بي بهل بتي إلى 


الرسائل الميرغنية 

ال لا د موس بتا)» وقد استغاث عر بالعباس» وكان ابنه ينده لسيد 

الناس جعي عه » وإذا لم تقع الوسائل في المامات والنوازل فما من ذي 
ءِِ ١‏ ءِِ 

الوسيلة» وما من هاتيك الحيلة, وأيٌّ والله لما واي فضيلةء وقد ظبرت 

فضائلها وفواضلها في كل ذلك ظهور الشمس في ضاحية النهار. حتى لم يكن 

على ذلك عند أربابه غبار . 


المقصد الثاني 


قال الله تعالى: ( وَأَتُوأ ابوت من أَبوَايها) . 

م أن البييوت نوعان: حسية» ومعنوية» وهي أماكن اه 
والأمنية. فأبوابها كذلك, ولا شك أن الباب الأعظم هو سيدنا رسول الله 
تكله . نم رسل الله وأنبياؤه وملائكته» وخواصه وأولياؤه» والإتيان إلهم 
بوحوة: ما الريازق ومننا الاسعفانة ,لاء عد لخا ,مها الجا 
واللّذه عند حلول الضيق في المحارة» وإذا نفعت إغاثة اللهفان» ولو كان 
من کان» فلآن إغانة أولي الشأن» عك : (كلَّ يوم هُوَ ٤‏ مَأَن) 
أول»-وهدًا الاسر أيضا للوجوبء» وكنف لا يكوق كذلك» والساطات 
امجازي الصوري العدمي مرتّب مُلكه على هذا التراتيب» ومحدد بحدود 


وأساليب وأعاجيبء وأبواب ودساتير وتحابييب. حتى أن من جاء على 


خلاف مراده» لا رضاه ولو كان من أهل وداده» لأن بغير هذا الترتيب 
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والنظام لا يتم الانتظام» ولا يكون الام وهذا من بديع الاصطناع» ورفيع 
الاختراع, وعظيم شأن السلطنة» وخطير شأو المشانة» وكذا رأي كثير منا ما 
من طرق الباب الأكبرء رده إلى الأصغر, كا يقع كذلك من الملوك الحازية 
١‏ 
بالفعل» وهل هذا يوجب نسبة الملك إلهم فضل عن الربوبية» معاذ الله 
أن يقول بهذا إلا أخرق, أو عديم حواس أكمه أحمق, بل هذا أثبت في 
الإقرار بعظيم الربوبية» وأعظم في الاعتراف بالشئون التوحيدية, فإن 
الملك العظيم والسلطان الفخي» هيب من يشاء من خواصه من التصريف. 
والحل والعقد والتحريفء بقوة سلطانه وعزة قدرته وشأنه» لتكثر سلاطينه. 
وتظهر براهينه, فتدير في هذا بعين الانصاف» ودع التعصب والاعتساف . 
وإذا عامت ذلك وتحققت لما هنالك» قطعت بأن خلافه خرق العادة, 
وإكرامٌ للسادةء وإغواء وإملاء لذوي الجحادة وفقنا الله على الوقوف على 
حدوده» ولا جعلنا من تعداها إلى وده وغمر في وحله وكفره ونکده» ا 
قال سبحانه: (تمَ كنَّ عَاقِبَةَ انَّذَِ أَسَاؤُوا الشوأى أن كَذَّبُوا بآياتِ الله 


دكا | 2 ممه ٠/١‏ 
وكانوا ا يَسْمَئْزِوٌُون) . 
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المقصد الثالث 


قال الله تعالى: (يا انا لئاس إا حلَقَْام مِنْ ن ذكَر وَأنقى وَجَعَلْتَاكُمْ 
شُعُوباً وقََائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أكْرَمَكم عند الله أتقَاكُ). هذه الآية نظير 
الحديث القدسي: (كُنت كرا عخفِياً َأَحْبَبَتُ أن أغرفٌ حلفت الق 
أَعْرفٌ). فانظر كيف علل الخلق في النوعين بالتعريف للتشريف لكل 
عين» وما ذاك إلا أن الأتقى نائبه بخلافة. وكذا: (حَلق آدَمَ على صورته)» 
وذلك ليعرف انلكا مقدار الثوايم وأميع الوسائل والأسباب» انه من 
هذه الأبواب, ولا ينادونه من وراء جاب ولا يبادرونه بخطير الخطاب, 
فيردون إلى الخاف» ولا يقفون على مطلب € هو العادة» فيمن جاء من 
غير باب» وتدبر في قوله تعالى: (لا يََالُ عي يقرب إل بالنَوَافِلٍ حَقٍّ 
أجبة ذا أخينئه كنت تفعه الذي يمع به بره الي صز به)» إلى 
أن قال: (وَلَيْنْ ساني لاطي إن اشتعَادٌ بي لأعِيدّنة)» الحديث القدسي 
تجده يقول: هو حضرت فأندههاء وخليفتي فارهبهاء وإن لم تدركه هذا فَمَلٌ 
إنه يجاب ومعطى وباب فالأ إليه لئلا لا جاب وأنده في كل خطب 
جاب وهذا من عظيم تفضلاتي» وجليل مكارمي وهباتي» أجود بنفسي 
وبواسطاتي» وأفيض محاسني وصلاتي» فله الحمد على ذلك؛ وله الشكر هنا 
وهنالك؛ ولا يشكر الله من لا يشكر الناس؛ ا د 
أساس., ولا يصله من سار في غير قسطاس, (وَلِلَةِ مَقَالِيِدٌ السَمَوَاتٍ 


وَالأَضِ)» ولا تفتح إلا بمفاتيحهاء فافتح بصرك يا خفاش النهار, وقل (وَكُلُ 
شَىْءٍ عِنْدَهُ يُقْدَارِ), وله أبوابٌ وسبل وأقطار, فلا ينزل المدد المدرار, إلا 
من قنواته في سار الأماكن عصان فم شوهد خيبة من فعل خلاف 
ذلك» وتعسه من جهل ما هنالك» وعن هذا قلت: 
صاح مما ضقت ذرعاً فاستغث بالأولياء 

ينزل القصد سريعا راغا للأشقياء 


ولهذا يتبين لك وجوب التعلق بالوسائل والأسباب, وتأكد لزوم التزام 
الوسائط والانواي» ففعلق بالوسائل والاسنات».واطنا واستفف وانده 
خراص الله واللحاب» واطرق لدع اا ما تشع دمن اا يها 
بذلك من فيض فيض الوهاب» ما لا يدخل في حساب. ولا رھ في كتاب, 
ما ربطه الحكيم الوهاب» بالوسائط والأسباب» وتكن مؤمنا املا وموقناً 
تامأ يقيناً وصدقاً ٠ك‏ حى الله تعالی عن أهله بقوله: (آمَنَ الول يما ول 
َيه من رَبّهِوَلْمؤْمِبُوتَ كل آمَنَ الله وَمَلائِكُتِهِ وَكْتْبِهٍ وَرْسْلِهِ). وتبرأ من 
كفر من حى عنه بقوله: (وَيقَولُونَ نَؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْمْرُ ببَغض) . 
وهذا مذهب عامة السلف والخلف» وعليه عمل الكل في كل حين 
وغرف. فعليك به ورهطه وحربه» وإباك ما ذهب إليه جلف العاماء 
وفلف القلوب» اولو العمى, ولا تفتتن بتزويفاتهم وتنميقاتهم واستدلالهم 
بالنقل والعقل» وقولهم: إن هذا من الشرك وما ذاك منم إلا أنواع من 
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الكفر والإفك والحسد والأشر والكبر والبطر, ويكفي أنه لا يوافق على ذلك 
إلا كل متكبر مجتري» خائب محروم ما هنالك فيكفرء في الواقع تعرف 
البون هو الفرق بين الفريقين» وتقطع بشرف فاعل ذلك» وبتعس منكر ما 
هنالك» ويكفي انحروم الحرمان, ولو لم يكن إلا الرجوع إلى ذلك را 
وقع لكثير لدی اشتداد الخطوب حت لكفى في فتح أبصار كل منكر أعمى, 
لکن من يهد اللّه فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» ومن يقوى لعظم 
أنواع العذاب والطرد والضرب ؟» إذ قال تعالى: (مَنْ عَادَى لي وَلِيّا فَقَدْ 
آدَنْتُهُ بالحزب)» إلا كل متكبر عنيد جبارء ‏ قال سبحانه: (قَمَا أَصْبَرَمْ 
على النّارٍ) . 

فإن قلت: إن أردت بالوجوب الثبوت, فظاهرٌ لكنه خلاف السياق 
والظاهر, ولا قائل به قلت: هو مقتضى قواعدهثم وإن لم ينصوا عليه» نعم 
تدور عليه الأحكام الستةء كالدعاء ونحوه؛ لاختلافه باختلاف المقاصد. 
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واللّه أعام . 

تنبيه: لعلك تقول: التصرف من لوازم الحياة؛ وبالموت يزول» فكيف 
يمكن أن يدول؟» فأقول: م أحياء عند رهم وحضور لدى ملّهم: 
فيتصرفون بحول من له الحول, وله القوة والطول» وى شوهد ما لا يلحصى, 
ولا يعد فيستقصى, حتى لقد خرج البعض من قبره جهارأء وقضى لقاصده 
ومناديه أوطاراً فإن قلت: هذا القطب الأكبر والغوث الأعظ الأ.ف: 
الشيخ شمس الدين الحفني قدّس الله أسراره يقول: (إذا 5-6 0 


الرسائل الميرغنية 
تصرفه ف الكون» وعدم الإمداد للزائرين» فإن حصل مدد للزار» وقضاء 
حاجة فن الله على يد القطب)ء ومنه أخذ أجلاف العاماء انقطاع تصرف 
أموات الأولياء الكرماء . 
ل ۶ قز ¢ ۶ 

وک ما به الله احک وله في ذلك کک من حک» حتى أرشد بعضهم مريده 
جباراً. وصالحه ولقنه نهاراً؛ > خرجت اليد الشريفة للسيد الرفاعي» وك 
انتفع بعض المريدين من شيخه بعد ماته أكثر من حياته؛ وى دخل في 
طريقته كذلك, وما ذاك إلا ما هنالك» وكيف والشيخ نفسه يقول: (من له 
حاجة فليأق قبري. ويطلب فإنها تة تقضى), إلى أن قال: (من مجبه عن 
أصحابه 3 فليس برجل).؛ وک غيره قال ذلك وأعظم من ذلكء وإنما قال 
7 ل أن ينقطع طلقا 52 00 

وني لاسي ا : (وَأَيتُ بجلا 
ا إلا روا ا و 
م رم اي اك ي و ل 7 70 0 0 ت 
علّيك, قَالَ: قلت أنتَ رسول اللو؟» قَالَ: (أنا رَسُول الل الذي إذا 
أصابَكَ صر فَدعَوْتَهُ كَشَفَهُ عك وإِذًا أُصَابَكَ عام سئّةٍ فَدَعَوْتَهُ وَدَهَا 
م اس ا 2 ۶ ۶ ١‏ 
علَيكَ) الحديث, فهذه الأوصاف يمكن أنه أراد بها الله» وهو الظاهر, 
ويمكن أنه أراد نفسه» وأراد بذلك النداء له في الخطوب, فيسرع بتفرج 


الرسائل الميرغنية 
الكروب» ومن هنا قال السيد الحبر عة وأمدنا بمدده. ونفعنا بجواره 
ومدده» آمين آمين . 

إذا طارقات الحم ضاجعت الفتى وأعمل فكر الليل والليل عاكر 
وباكرني في حاجة لم يجد لما سواي ولا من نكبة الدهر ناصر 
فرجث مالي من هه من مقامه وزايله هم طروق مسامر 
وكان له فضل عل بظنه بي الخير إنى للذي ظنّ شاكر 


وهذه الأبيات أثرها ظاهر في كثير الأوقات, وک كانت له بها كرامات, 
وه من المعجزات لسيد السادات عي . 


الرسائل الميرغنية 


أعام يا أخي, هداني الله وإياك. ولا أعاني ولا أصماك؛ أن أهل البيت 
النبوي قسمان: صوري حسي» ومعنوي إنسي, لسر الأول معروف» 
وبالشرف بين الأنام موصوف» والقسم الثاني ثم أولياء لله الذين إذا رعو 
ذكر الله وقد ألحقهم بالأول سيدنا رسول الله يله في الفضل والشرف 
وبأهل البيتء بقوله: (سَأْمَانَ مِنَا أَهْلَ البَيْت) . 

وقد جرت عادة الله في أجلاف العاماء والكبراء والعظماء بالحقد 
علهم حسداً لمم با أوتوا من الشرف الأعلى والمظهر الأغلى؛ والظهور 
الأجلى والطهور الأحلى. وكل ذي نعمة حسود» وكل حاسد مطرود» وعن 


١ ١ 5 8‏ 
الخير مبعود» وي الشر مدود» ومن اذى أولياء الله فقد حاربه الله ومن 
حاربه خسر دينه ودنياه» وانقلب وجه قفاه» ورجع القبقري إلى وراء 
وأنشد لسان حالهم فيه : 
نحن بالله عزنا لا بمال ومنصب كل من رام ذلنا حسبنا الله والنبى 


١ ١ 
كل من رام ذلنا حطه الله فارقب والنبي إن سهمنا حسبنا الله والنبي‎ 


الرسائل الميرغنية 


وأرغمه بقولى منشداً عن لسان حالهم, متبجحاً بقالهم : 
نحن الملوك لا تنقص عزامُنا 
نحن الفوارس في العلياء بلا ريب 
٤ 0‏ ر ۶ 
نحن الأعزة عند الله أجمعنا 


نحن الغياث لمن ضاقت مذاهبه 
نحن الذين لهذا الكون ذو مدد 
نحن الذين من بداهم بالأذى له 
نحن الذين لمم جاه له سعة 
من رامنا في خطوب حل معضلها 
يا منكراً عاذلاً من أحب تنا 
التّعم تعرفنا ثم الجماد لما 
خير الوجود دعي كيف تنفعنا 
يكنى لنا شرفاً ما فوقه شرف 
تحية املك الأعلى ورحمته 
كن وفصيا ست يوار 


فن يكن ف الناس أو 124 
ميداننا لم يحمه كل متم 
فاقصد لنا إن ترمه غير منفصم 
فاهتف بنا إن تضق أو إن تكن تضم 
يناله من دنا أو تأى فعمي 
حرب من الله من يقوى له يقم 
لكل من يخشى في الكون من إضم 
وما رامنا بسوء صاح واندمي 
يكفيك حرماننا إذ كنت أنت عي 
شوق إلى مربع كنا به قدم 
محيا ماتا وحشراً فاستفق وهم 
فابصر هديت لا أوليت من نعم 
على عد الحمود في القدم 
وفاح نشر الحمى من ذلك العام 


أو لم يتأدب الحاسد الفاقد والجامد الخامد المطرود, الراقد والمعبود, 
الشاهد والمشاهد. فيمن قال في حقه الكبير المتعال: (ألا إِنَّ أولِيَاء الله ل 
حف عَلَهِمْ ولا م يحرَنُونَ)؛ وقال: (لهُم ما يَشَاءُونَ)؛ وقال: (إِنَّ الَّذِينَ 


الرسائل الميرغنية 
َالَو ا الله م اشتقامو رل علوم الْمَلايْكَةٌ ا افوا ولا رتوا 
وشوا الجن الي نم ودوت ن أَوْليَاوْكُم ٤‏ الحَمَاةٍ الدَنْيَا وى الأَغِرَةٍ 
ولم فا مما شي آنفشگم وَلْكُمْ فا ما تَدُعُونَ)» وقال بلسان نبته: 
الات دي 0 ما لا ١‏ غین راث ا دن سَمِعَث ولا خَطْرَ على 


وقد كانت هذه الكامات في بعض شويعات»› وهي بحسب ما جرى 


على الخاطر, وما ورد من الإله الفاطر, وإلا فلو تتبعنا النقول حار في تبيان 
سردها العقول» ويكفي ذا الآب والإحساس؛ آية (وَلَؤ لا دَفْع م الله للگاس)» 
وعنها قال سيد الأناس: (لا يكر الله مَنْ لا يكر الئّاس).؛ وبيان الآبة 
بأقصر الوجوه» أن الدفع هو النفع وهو حسيّ ومعنوي, والمدفوع الذي هو 
الفساد كذلك, فالصوريّ ما عبر به بقوله تعالى: (لْمَسَدَتِ السَّمَوَاتُ 
وَالأَرْضٌ)» والمعنوي ما أشار إليه بقوله سبحانه: (لَهُدَّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعْ) 
إخ. 

ومن المعلوم المشاهد المفهوم أن کل من حَدَّث له شىء من نوائب 
وهكذا فافهم معاني النقول والمعقول, لا »ا احتج به الأجلاف» واستدل به 
الأطراف» فإنهم ما حاموا حوله فا عرفواء ولكن بعقوهم الفاسدة حرّفوا 
وصدفواء فنعوذ ذ بالله مم ونعود, ونلوذ إليه من أفعالهم ونلوذ, أما عاموا أن 

ع ۶ کے » ۶ ر ۶ ۶ 

نتا أفعالهم تكفير أكثر العاماء بأفعالهم, فقبحهم الله تعالى وأخزاهم, أما 


الرسائل الميرغنية 
فهموا أن آحاد أتباع الملوك ا مجازية, لا يجتري أحد أن يُقِلّ أدبه معهم في 
قضية» فكيف بخواصه السمية؛ فضلاً عن خواص الحضرة العلية» لكن 
شأن الحمير والبقرء أن تنفر وتنطح بلا نظرء بل هي لو تدبرها العاقل 
لأراها في غالب أحوالها تنبصر, وني جل حركاتها وسكناتها تتمهر, فمن لا 
يساوي البقر والحمير لا ينفعه خير ولا فطير, ولا يفيده خطير ولا حقير . 
واعم يا أخي أن إنكار ذلك من ضعف اليقين» وسخف الإيمان 
والجرأة على اليمين» وسها في هذا الحين, الذي ذهب فيه الدين» وعودي 
وهي من الخلق المهين؛ فإن غالب أدلة السوى عنده الحلال والحرام, 
وامحاسن والملام؛ والخبيث والطيب والقبيح والحسن, بل قد افتخروا 
بالفواحش» وتكبروا بالدناءة والنواهش» فلا بدع أن ينكروا ذلك ويشكروا 
ما هنالك» وهذا الأمر مشاهد محسوس. ولا ينكره إلا كل أعمى مطموس, 
ومن في قبا نحه ا منكوس مغموس» وقد أخبر بهذا الصادق 
مدر عاد يك ل خم E‏ لا تستقصى؛ ويكفي ما رواه البهتي 
في الشعب عن علي نة قال: قال رسول الله ل4: (يوشك شك أَنْ باق 
على الاس رمان لا یی مئ الإشلام إلا ا: ئه ولا یی من اران إل 
رمه مَسَاجِدُهمْ عامرة وهي خَرَابٌ من الْهُدَى, عَُمَاوْمْ َر مَنْ تخت 
دم السَمَاءء من عله ترج الِْثْنَة وَفْيم تَعُودُ )» وهذا مصرح برفع 
معالي هذه الأشياء وأسرارهاء والمقصود منها وإن وجدت صورته» ومن 
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تدبر أحوال هذا الوقت رأى الأمر كذلك بلا شكء, وأن ما هنالك منفك , 
وعنه قلت : 
ماني النمان من العكوس ثم التحوس معالنكوس 
أولادن ام يه تلك السدراتم والفلسوس 
وقلت في بعض المنفرجات : 
ا لاد قد عَبَدُوا 
فاليدنيا: الا بب 
آي منا ولقا ماذا 
واعام أن قوة التعلق بالوسائل والأسباب» وشدة ربط القلوب 
بالأسباب والأبواب» من قوة الإسلام والإيمان. وصلابة الدين والإيقان. 
ووهن هؤلاء ووهن ذلك, وعاد كل بضد كل ذلكء وما زالت الناس بخير ما 
قوى الكل» وما عظم الجزء مع القَلّ وما كثر شر الزمان وضره ودنسه 
وغثائه ومره إلا بوهن ذلك» وهذا شاهد لمن تدبرء وتفكر وتبصرء فتدبروا يا 
ذوي الأفكار» واعتبروا يا أولي الأبصار, وقولوا: الأمر لله الواحد القبار, 
اللهم اهدنا فيمن هديت, وعافنا فيمن عافيت, وتولنا فيمن توليت» وقنا 
شر ما قضيت, اللهم آمين . 
هذا : وقد جرى الإلهام بتسمية هذا الكلام (تحريض الأغبياء على 
الامععانة الا ارال اء رصل اله شل سينا غب وال ع 
وسام» قال في الأم: وكان الفراع من نسخها يوم السبت» في ١9‏ ذي القعدة 


الرسائل الميرغنية 

سنة ه0؟اهه على يد أفقر الناس إلى ربه المجيد د صالح بن مد عباس 
١‏ 

بن حل سعيد سنبل بن ل سنبل فقيه بالمروة» غفر الله له و لجميع المسامين 


آمين آمين . 


قال الشيخ الإمام الحافظ الخطيبء أبو بكر أحمد بن على» خطيب 
١‏ 31 
بغداد -رحمه الله تعالى - : 
رمت في هذا الكتاب لصاحب الحديث خاصة. ولغيره عامة» ما 
أقول نصيحة مني له وغيرة عليه وهو أن يتميز من رضى لنفسه بالجهل. 


وم يلزم فيه معنى يلحقه بأهل الفضل» وينظر فيا أَذْهَبَ فيه معظم وقته 
وقطع به أكثر مره من كتب حديث رسول الله له وجمعه: ويبحث عن 
عام ما افر به من معرفة حلاله وحرامه وخاصه وعامه وفرضه وندبه 
وإباحته وحظره وناخه ومنسوخه وغير ذلك من أنواع علومه» قبل فوات 
إدراك ذلك فيه . 

وروی بإسناده إلى الشافبي, أنه قال: (تفقه قبل أن ترأس, فإذا 
ترأست فلا سبيل إلى التفقه) . وروى بإسناده إلى أبي عد المروزي قال: 
(كان يقال إِنما تقبل الطينة الختم مادامت رطبة4 أ أن العام ينبغي أن 
يطلب في طرءة السن . 
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وقال وجاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عمر عة » أنه قال: 
(تفقہوا قبل أن تسودوا)» ثم ساقه بإسنادين له. أحدهما من طريق ابن 
سيرين عن الأحنف بن قيس عن عمرء والآخر عن الحسن عن الأحنف عن 
عمرء قال والصواب: عن اين سيرين كا ذكرنا أولاًء واللّه أعام . قال: وقال: 
أبو عبيد في حديث عمر: (تفقهوا قبل أن تسودوا) » يقول: تعاموا العام ما 
دمتم صغاراً. قبل أن تصيروا سادةً رؤساء منظوراً إليى فإن لم تتعاموا 
قبل ذلك استحييتم أن تتعاموا بعد الكبر > فبقيتم جبالا. تأخذونه من 
الأصاغر. فيزري ذلك بک وهذا شبيه بحديث عبد اللّه: (لنْ بال الاس 
ير ما أَكَدُوا العام عن رهب فَإِذًا أا مِنْ أصاغِره فَقَدْ هَلَكُوا)» قال 
أبو عبيد: وفي الأصاغر تفسير آخرء بلغنى عن ابن المبارك أنه كان يذهب 
بالأصاغر إلى أهل البدع ولا يذهب إلى السن . 

ثم ساق بإسناده إلى أبى أمية الجمجي. قال: سكل رسول لله ل 
عن أشراط الساعة قال: (لا بال اناس َي ما أَحَدُوا العام عَنْ أكارجم, 
وَعَنْ ماي مایم ذا أَحَدُوهُ عَنْ صِغَارِمْ وَشْرَارِهمْ هَلَكُوا)؛ وروی 
بإسناده إلى عبد الله بن مسام بن قتيبة الدَّينُوريء قال: سألت عن قوله: (لَا 
َال الئاس یر ما ادوا العام عَنْ أكابرثم)» يريدُ: لا ال الناس بخيرٍ ما 
كان عاماؤهم المشايخ ول يكن عاماؤهم الأحداث, لأن الشيخ قد زالت عنه 
ميعة الشباب وجيته وعخلته وسَفههُ, واستصحب التجربة والخبرة ولا 
يدخل عليه في عامه الشبهةء ولا يغلب عليه الحوى ولا يميل به الطبع؛ ولا 
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يستزله الشيطان استزال الحخدث» ومن المسن الوقار والجلالة وا هيبة, 
والحدث تدخل عليه هذه الأمور التي أمنت على الشيخ» فإذا دخلت 

عليه وأفتى هلك وأهلك . قال الخطيب -رحمه اللّه- : ولا يقتنع بأن يكون 
راوياً حشب وعدا فقط . 

وروی باسناده إلى علي بن موسى الرضاء عن أبيه عن جذه., عن 
آبائه» أن رسول الله 2 قال: (كونُوا د و تكونوا رأة دي 
فقهۀ خير مِنْ ن ألف َوؤُونّهُ) . وروی بإسناده 3 ع بن سامان 
کا ا ووس وميه وهو لا 
يدري . قال الربيع: عنى الذين لا يسئلون عن الحجة من أبن ؟ 

وروی بإسناده إلى أبى بكر عد بن الحسن بن دريد قال: سكل 
بعضهم متى يكون الأدب ضاراً ؟» قال: إذا انقضت القريحة» وكثرت 
الرواية . 

قال: أخبر القاضى أبو العلاء عد بن على الواسطى» أنا أبو الحسن عد 
بن جعفر التميمي الكوني, قال: قال: لنا أبو العباس بن عقدة يومأء وقد 
سأله رجل عن حديث, فقال: أقلوا من هذه الأحاديث, فإنها لا تصلح إلا 
لمن عام تاويلها 
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من هده الاحاديث ضلالة, لقد حتت من احاديث لوَدِذت ای صر بت‎ 
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بكل حديث منها سَوْطَيْن وأني لم أَحَدّث به . ولعله يطول عمره فتنزل به 
نازلة في دينه يحتاج أن يسأل عنها فقيه وقته» وعسى أن يكون الفقيه 
حديتٌ السن» فيستجي أو يلب من مسألته ويضيع أمر الله في ركه 
وروی بإسناده إلى عمر فة » أنه قال: قد عامت متى صلاح 
الناس» ومتى فساده» إذا جاء الفقه من قبل الصغير. استعصى عليه 
الكبير» وإذا جاء الفقه من قبل الكبير, تابعه الصغير فاهتدياء وإن أدركه 
٠‏ ر ۶ ۶ ۶ 
التوفيق من الله وسال الفقيه لم يامن أن يكون بحضرته من يزري به 
ويلومه على جزه في مقتبل عمره» إذا فرط في التعلي» فينقلب حينئد 
واجمأء وعلى ما أسلف من تفريط نادماً . 
وروی بإسناده إلى عد بن عبيد قال: جاء رجل وافر اللحية إلى 
الأعمش» فسأله عن مسألة من مسائل الصبيان» يحفّظها الصبيان؛ فالتفت 
إلينا الأعمشء وقال: انظروا إلى ية تحتمل حفظ أربعة آلاف حديث, 
ومسألته مسألة الصبيان . قال: وليعام أن الإكثار من الحديث, وروايته لا 
تُصئر الرجل فقا وإنغا تفقّبه باستنباط معانيه؛ وإمعان التفكر فيه . 
وروى بإسناده؛ إلى مالك بن أنسء أنه قال لابني أخته أبي بكر 
وإسماعيل ابي أي أوي: ارا تحبان هذا الشأن وتطلبانه؟ , قالا: نعم 
قال: إن أحببتا أن تنتفعا به وينفع الله بء فألا منه وتفتها . 
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وروی بإسناده؛ إلى العش قال: لما سمعت الحديث قلت: لو 
جلست إلى سارية أفتى الناس» قال: نجلست إلى سارية فكان أول ما 
سألون عنه لم أدري ما هو . 

وروی بإسناده. إلى ابن خلاد. قال: حدثنا أبو عمر أحمد بن سهبيل 
قلت: حدثني رجل ذكره أهل العا قال خلاد: فأنسيت أنا اسمه. قال: 
وقفت امرأة على مجلس» فيه يحى بن معين» وأبو خثيمة» وخلف بن سال 
في جماعة يتذاكرون الحديث؛ فسمعتهم يقولون: قال: رسول الله ل 
ورواه فلان» وما حدّث به غير فلان» فسألتهم عن الحائض تغسل الموق, 
وكانت غاسلة؛ فام جما أحد منهم» وجعل بعضهم ينظر إلى بعضء فأقبل 
أبو ثورء فقالوا هها: عليك بالمقبلء فالتفتت إليه» وقد دنا منهاء فسألته 
فقال: نعم تُعَسّل الميت» لحديث القاسم, عن عائشة رضي الله عنها » أن 
النبي ميه » قال لها: (إِنَّ حَيْصَكَك ليث في يك ولقولها: كنت أَفَرْق 


راس وَسُول الله َيِه بالَاءِ وَأنَا حَائض)» قال: أبو ثور: فإذا فَرَقّت رأس 
المي فالميت أولى, فقالوا: نعم» رواه فلان وحدثناه فلان وفلان» ويعرفونه 
من طريق كذاء وخاضوا في الطريق, فقالت المرأة: این كنتم إلى الآن ؟ . 

وما أسرعت ألسنة الخالفين إلى الطعن على الحدّثينء لجهلهم أصول 
الفقه. وأدلته في ضمن السنن, مع عدم معرفتهم بمواضعهاء فإذا عرف 
صاحب الحديث بالتفقه» خرست عنه الألسن» وعظم محله في الصدور 
والأعين» وخشي من كان عليه يطعن . 
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وروى بإسناده» إلى وكيع» قال: قال: لقيني أبو حنيفة» فقال لي: لو 
تركت كتابة الحديث, وتفقبت أليس كان خيراً ؟» فقلت: أفليس الحديث 
م : ما ” تقول في امراة ادعت الحملء وأنكر الزوج ؟» 
١‏ 
عنهما : 1 النى عه . با حمل)» فتركنى, فكان بعد ذلك إذا رآنى في 
طريق» أخذ في طريق آخر . 
يا فتيان, ته تفقبوا فقه الحديث؛ إن إن تفقهتم فقه الحديث؛ ل تمرك 0 
الرأي 
وروی بإسناده» إلى علي بن خشرم المروزي أيضاً. قال: سمعت وكيعاً 
يقول لأصحاب الحديث: لو أنك تفقهتم بالحديث, وتعامتموه ما غلبم 
أصحاب الرأي» ما قال أبو حنيفة في شيء يحتاج إليه. إلا وحن نروي فيه 
باباً . 


قال ره الله: ولابد للفقيه أستاذ يدرس عليه ورجع في تفسير ما 
أشكل إليه. ويتعرف منه طريق الاجتهاد. وما يعرف به الصحة والفساد . 

وروی بإسناده. إلى سلیان بن ابی شيخ قال: أخبرنى بعض الكوفيين, 
قال: قيل لأبى حنيفة: في المسجد حلقة ينظرون في الفقه. قال: لهم رأمى ؟ 
قالوا: لاء قال: لا يفقبه هولاء أبداً . 
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وروی بإسناده» إلى إبراهيم بن إسحاق الزهري ثنا أبو نعم قال :كنت 
أَمُرْ على زُفْر وهو كب بثوبه في كتده. فيقول: يا أحول تعال» حتى 
أغريل لك أحاديفك: فأريه ما قد معت فيقول: هذا يؤخل به وهذا لا 
يؤخد به» وهذا ناخ وهذا فاصوا 

وروی اده إل عبية لن غر قال جاء رجحل إل الأعش 
فسأله عن مسألة, وأبو حنيفة جالس» فقال الأعمش: من أن قلت هذا ؟ 
» فقال: من حديثك الذي حدثتناه. قال: نعم نحن صيادلةٌ وأنتم ا 
وني رواية قال: كنا عند الأعمش, وهو يسأل أبا حنيفة عن مسائل» ويجيبه 
أبو حنيفة» فيقول له الأعمش: من أن لك هذا ؟ » فيقول: أنت حَدَنْننَاةُ 
عن إبراهي بكذاء وحَدَّنََْاهُ عن الشعبي بكذاء قال: فكان الأعمش بعد 
ذلك يقول: يا معشر الفقهاء أنتم الأطباء ونحن الصيادلة . 

وروى بإسناده» إلى عطية بن بقية» قال: قال أبى: كنت عند شعبة بن 
الحجاج, إذ قال لي: يا أبا محمد إذا جاءتك مسألة معضلة من تسالون 
عنها ؟» قال: قلت في نفسى: هذا رجل قد أعجبته نفسه. قال: قلت: با أبا 
بسطام» نيجه لك رل أععاك حى ره قالوانا 6ن إلا ف ر 
جاءه رجل» فقال: يا أبا ادم رجل ضرب رجلاً على أم رأسه. فادى 
عليه المضروب, أنه انقطع شمه» قال: للجعل شعبة يتشاغل عنه يميناً 
- فأومأت إلى الرجل أن أ عليهء فالتفت إلن» فقال: يا أبا محمد ما 

شر البغي على أهله. لا واللّه ما عندي فيه شيء» ولكن افْتِه أنتّ؛ قال: 


قلت يسألك وأقْتِيه أنا ؟» قال: فإني قد سألتك, قال قلت: سمعت الأوزاعي 


والزبيديٌ يقولان: يدق الخردل دقاً بالغأ ثم يشم فإن عطس كذبء وإن | 
يعطس صدقء قال: جئت بها باقيةٌ والله ما يعطس رجلٌ انقطع شمه أبدا. 
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لنفحات القدسية من الحكرة العم 
ظ فى شرح الصلاة المشيشية 
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السيد عبدالله الميرغني المحجوب 
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الصلاة المشيشية للسيد عبدالسلام بن مشيش 


الهم صل عل من ونه ال 32 نشَقَتِ الأُسَرَان وَانْمَلَفَت الأنوان وَفِيه 
ارقت E‏ وت ت علوم ادم َأَعْجَرَ لابق وَلَهُ َضَاءَلَتِ 
امهو لم ةوك مِنَا سَايقَ ولا لاجِق» فريَاض المَلكوتِ برّهر 


ماله م مُونِقَهُ وَحِيّاضُ الروت بِقَيْضٍ أَنْوَار مُتَدَقِقَة وَلاََنَيْءَ | 
وَهُوَ يه مَنُوطء إذ لَوْلا الوَاسِطَةٌ لَدَمَبَ هَبَ كما قِيلَ لوسو م 3 


تليق بك مِنْكَ إِلَيْهِ كَمَا هُوَأَهْلَهُ ا ا الجَامِع الال 


عَلَيْكَء وَحِجَابُكَ الأَعْظَمُ الْقَائِمُ لَكَ بَيْنَ يَدَيْكَ؛ اللَّهُمَ لمن 
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بِنَسَبِهِ لق شي ترق إل آنا من مو 
جه وَأكْرَعٌ بها مِنْ مَوَاهِبٍ الْمَضْلِء وَاحملني َل سَبِيلِهِ | 
حم حشرت کا تلوت اض رات م نة 
وَنْحَّ بي في بار الأَحَدِيَة وَادْمْلَني مِنْ أَوْحَالٍ التَوْحِيِيء وَأعُرقني في 
عَيْنِ خر الوَحْدَة خی لآ أَرَى وَلاَ أُسْمَعَ ولا أ جد وَل أحِس إلا بها 
وَاجْعَلٍ اللهمٌ الحِجَابَ الأعظم حَيَاةَ رُوجيء وَرُوحِهِ ير حَقِيقَتيء 


الرسائل الميرغنية 
َحَقِيِقَتِهِ جَامِعَ عَوَالِيء بتَحْقِيقٍ الحَقّ الأول يَا اول يا آخِرٌ يا طَاهِرُ 
يا بَاطِنُ اسْمَعْ ايء بمَا سّمِعْتَ نِدَاءَ عَبْدِكَ رَكْرِياه وَانْضَرْن بَكَ 
لك وَأَيَدْف بك لَكَء وَاجْمَعْ بي وَبَيْنَكَ وَحْلْ بي وَبَيْنَ خَيْركَ الله 
لله الله إِنَّ الذي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لرَاذّكَ ل مَعَادِ ريا آنا مِنْ 
نك رَه وَهَيَوئْ لتا مِنْ أَمْرِنَا رَمَداً (تلاتا)» إنَّ الله وَمَلاَيِكََهُ 
يصَلُونَ عل التي ايا لذن اموا صَلُوا عليه وَسَلمُا يما 
صَلَواتُ الله تَعَالَء وسَلامُهُ يانه وَرَحْمَتهُ وَبَركانُه عل سَيّدِنا 
محمد عَبدك وَنَبِيَكَ وَرَسْولِكَ التي الأ وَل اله وَصَحْبِهء عَدَدّ 
الشَفْع وَالوَنِْ وَعَدَدَ گيماتِ رَبنا التَامَّاتِ المُبَاركات» سُبْحَانَ رَبَكَ 
رټ الْعِرَّةِ عَمَا يَصفُونَه وَسَلَامٌ عَلَ الْمْزْسَلِينَ وا لَه د له َب 


الرسائل الميرغنية 
النفحات القدسية من الحضرة العباسية 
في شرح الصلاةا لشيشية 


وصلّى لله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسم 
ا لحمد لله المنفرد بالكال, المنزّه عن التشبيه والتعطيل والاتصال, 
الموجود الذي كل ما سواه هالك وعدم» الباق الذي تفزد بالجلال والقدي 
القيوم الذي استغنى بذاته عن سائر الوجود, العظيم الذي تعالى بعظمته 
على كافة الجنود. الأول بلا أوليةء والآخر بلا أخروية؛ العلي بالواجب 


والجائز والمستحيل؛ المريد لجميع الكائنات بالإجمال والتفصيل» القدير على 
إيجادها وإعداماء الحكي في إنعاما وإيلااء الجن الذي ليس معه حي 
لمتكم إجمالاً وتفصيلاً لكل شيء, السميع لكل الموجودات والمسموعات, 
البصير بسائر الثابتات والمبصرات» ذي الذات العظيمة؛ والصفات القديمة, 
والأنماء الس اة رالمات الى انتبث عل سار البريةها 
عدا الذات النبوية ‏ في أصول E‏ الكبير الذي استحال في حقّه 
ضد هذه الصفات» وجاز من جانبه ما أمكن بإعدام وإثبات الشائ, 
الذي أسعد من شاء في أزله وأشقى من أراد بفضله وعدله» الجاعل لعبده 
كسباً بلا تأثير. الخالق له ولكسبه بلا نكير, العز: الذي لا يذل بإييبجاب 
شيء عليه» البارئ لكل شيء والمتفضل بإثابته لديه» القاهر الذي لا راد 


الرسائل الميرغنية 
لقضائه وقدره الملك الذي لا معقب لحكمه وأمره. المرن في دار القرارء بلا 
كيف :ولا ا طاو الباعيت سيد امار اشر والإنذانة اسل سار 
الأنبياء فضلاً ورحمة» والموجب عصمتهم تكرماً ومئّة. المتفضل بالنبوّة بلا 
اكتساب, الجاعل نبينا سيد ذوي الألباب» الوهّاب الذي وهبه النبوّة 
قبل خلق آدم, وختمها به في زمن تقادم» وجعل شرعه لا ينفسخ, حتى 
الزمان ينفسخ, المؤيد له بالآيات الباهرةء والمعجزات المتكاثرة, ت الجليل 
الذي أسرى بعبده 3 حصره ة ذاته كد 7 الذي شر فه وفضل 
رلا اما لاق اليب من شاء عادو من غير جص ولا عد 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» شهادة عيان ويقين, 
وأشهد أن داً عبده ورسوله الحبيب الأمين» روح الكالات الاصطفائية, 
وقطب دائرة التجليات الإلمية. صاحب الدين القويم والشرع المستقيء من 
اشر الله بما كان وما يكون, وأنبأنا أنه لكل عبد حافظون وکاتبون» الخبر 
بأن الموت حق» وسؤال منكر ونکیر» وعذاب القبر ونعيمه ثابت بلا نکیر 
المبعوث قبل بعث الخلائق للحشر والنشر, المكرم في اليوم الآخر وهو له 
بالشفاعة والنصرء المنىء بأخذ الصحف والميزان والصراط المشرف 
باللواء والحوض والجنة باغتياط؛ الخرج من النار من لا بحصي عذه إلا 
القارء صن الله عليه وعلى آله وصحبه آناء الليل وأطراف النهار. مع 
إخوانة الاانبباء والملائكة وسار المومفيق والأخبار . 


الرسائل الميرغنية 

(وبعد): فإنه لما كانت الصلاة المشيشية شريفة القدر, وعظيمة الخطر, 
لما حوته من الحقائق الإلحية والأسرار الربانيةء وكان يتردد في الخاطر 
القاصر سنين» أن أشرحها شرحاً مبيناً لحقيقة مرامه» وكنت متردداً في 
ذلك بين إمجامه وإقدامه. وقوي ذلك الخاطر الفاتر. وساعفته الأقدار 


والبشائر. شرعت بعون ريي مستغفراً من ذنبي وملتجئأ لحي مقتبساً من 

اسمه الأول مقدمةء إشارة لكونه المقصود فاعامه. ومختاراً من اسمه الآخر 

خاقة, لتكون فاقتى لشهوده دامُةء إذ هو المشهود الأول في كل المطالب, 

بن لديل جميع المآرب, وسقيته: (النفحات القدسية» من 
۰ 

الحضرة العباسيّة. في شرح الصلاة المشيشية)» وبالله أستعين لا حبوب 


سواف بولا مطل ب إلا اد 


الرسائل الميرغنية 


اعام أن الصلاة على النين من أشرف القربات؛ وأعظم الطاعات, 
حتى نقل بعضهم الاتفاق على أنها مقبولة أبدأ وحرّر خلافه في كنز 
الماح و الس عو لتر را وار ارا مر اللي تراه سال 
(إِنَّ الله وَمَلائِكَتهُ يُصَلُونَ عَلَى التي يا أيجا الَّذِنَ آمَنُوا صَلُوا عليه وَسَأَمُوا 
َسْلِيمًا), وقوله عه : (إن أولى الناس بي أكثرهم على صلاة), وقول أبي 
بكر الصديق نة : (الصلاة على النى عه أمحق للذنوب من الماء 
لبارد للظمأ)؛ والسلام عليه أفضل من عتق الرقاب» لكفى . 

وهي فرض العمر مرة» عند أكثر العاماء . واختلف في وجوبها كما 
ذكر ميه » والختار الوجوبء والمذهب الاستحباب» ولا تتداخل . فإن 
قلت: إنا نتيقن أنه له عه مراتب الكال بلا شك بفاماذا أمرنا بالصلاة 
عليه؟ ‏ وأي فائدة فيها؟ » قلت للناس أجوبة: 

منها: أن له أنواع المراتب, وإلا لزم له انتباء مقدورات الله ونعمه . 
ومنها: أن أمرنا بالصلاة عليه للجزاء الذي يعود إلينا بسببها . ومنها: أن 
أمرنا بذلك تعبداً . ومنها: أنه عه ينتفع بها وهو التحقيقء إذ لا نهاية 

: ١ 

لكالات الله تعالى» ولا مانع من ربطها بالأسباب فإنه الحكي الوهاب . 

فإذا كان كذلك, فن أكل ما يصلَّى به عليه صلاة السيد الشريف 
الحسيني. شيخ الشيوخ الأكابرء منهم: أبوالحسن الشاذلي العارف بالله 


الرسائل الميرغنية 


تعالى» والدالٌ عليه ومولانا الشيخ أي جد عبد السلام بن مشيشء يقال 
للم أولة وبالباء الموحدة وقال: الشار أبو عبد الله الخروبي رمه الله 
, 1 
بتشديد الشين و خفيفهاء المغروم -رحمه الله تعالى- وامدنا بمدده» فإنها صلاة 
جليلة المقدار, عظيمة الأسرار والأنوار, دالة على ال صاحبها وتام عرفانه؛ 
إذ كل إناءٍ ينضح بما فيه» وكل كلام عليه كسوة القلب الذي صدر منه. 
وناهيك بصلاة حازت نهاية الثناء عليه يله با هو مقدور البشر مع 
مساعفة العناية والقدر, وملاحظة الفيوضات الإلهمية, وإلا فليس ف قدرة 
البرية الثنا بتلك القضية, ؟] ستنكشف لك حقيقتهاء وذلك أيضاً بحسب 
قصوري» والتقصير قليل من كثير وصغير من كبير . 
١ ۶‏ 
وقال الشيخ العارف العلامة أحمد بن جد النخلي -رحمه الله- في كتابه 
"بغية الطالبين" : وفي قراءتها من الأسرار والأنوار» ما لا يعام حقيقته إلا 
الله تعالى؛ وبقراءتها يحصل المدد الإلحي والفتح الرباني وم بزل قارا 
بصدق وإخلاص مشروح الصدر, ميسر الأمر محفوظاً مضل الله تعالى» من 
جع الآفات والبلىات الظاهرة والباطنة ا جميع الأعداى 
و هرة وا منصورا على جمي | ء 
مؤيدا بتاييد الله العظيم ف ميم أموره. ملحوظا بعين عناية الله الكريم 
الوهّاب», وعناية رسوله يله وعلى آله والأصحاب, وتظهر فائدتها بالمداومة 
0 ۰ زب و 7 درو إو رم چ ١‏ 
علا مع الصدق والإخلاص والتقوى» ( وَمَن يطح الله وَرَسوله وش الله 


الرسائل الميرغنية 
ويف اوفك مُه الما وُونَ) انتبى . وهو كلام لا إشكال فيه ولا ريب. 
لجاهد تشاهد . 

وقد أجازنى بقراءتها بعد الصبح وبعد المغرب, العلامة الفهامة شيخنا 

َ ١ 

الشيخ شلبي المالكي» كان اللّه لي وله» وقيل: تقرأ مرة ثالثة بعد العشاء» وقد 
أحببت أن أذكر سند الشيخ أحمد النخلي لما تبركاء إذ ذكر أنه خذها عن 
الشيخ مد بن علاء الدين البابلي؛ وقال: وقد أخذ شيخنا عد البابلي -رحمه 
لله تعالى- هذه الصلاة عن الشيخ سالم السنهوري» عن النجم الغيطي» عن 
شيخ الإسلام زكرياء عن العرّ عبد الرحم بن الفرات» عن التاج عبد 
ل ل عن والده التقي علق بن الكاني السبكي» »عن 
الشيخ ابن عطاء الله عن الي الإمام أحمدين ر الرس عن 
ا الشاذلى» عن مؤلفها N‏ السلام بن مشيش» نقعنا الله f‏ 
به وبهم أجمعين . 

وكان صاحب الصلاة جليل القدر» عظم الشأن. قطب الدائرة, ذا 
طريقنة وأحبوال مستحبينة :.وحقائق كفا ومعارق اميت :وقد أحذ 
الطريقة عن أكاير» منهم الشيخ العارف عبد الرمن المدنى, ثم من واحد 
إلى سيدنا الحسن بن علن بن أي طالب» رضي لله عنم أجمعين. وال 
عنه كثير من الأكابر» منهم الأستاذ أبو الحسن الشاذلي رحمه الله تعالی . 

ومن أجل ما يستدل به على ما أذكره وأوضحه. ما حكي عن الشيخ 
أبي الحسن المذكور, أنه كان نائًاً ذات ليلة ببيت المقدس» فاما مضى بعض 


الرسائل الميرغنية 


الليل» إذ رأى السقف قد انفرج, وإذا كراسي من ذهب وفضة مرصعة, 
نزلت منه ورتها رجل» وإذا بتختٍ عظم مرصّع بأنواع الجواهر, يحير 
الواصفون في نعته» وإذا بملاً من الناس نزلواء وقعد كل واحد على كرسي» 
وإذا رجل لم بر مله في الحسن والأنوار, نزل فقعد فوق التخت منفرداًء م 
يشاركه فيه أحد غيره . قال: فقلت لمن في حاجتى: من هؤلاء!. قال: 
الأنبياءء قلت: والذي على التخحت؟ قال : نبينا محمد عله » قلت: لم 
جاءواء قال: جاءوا يستشفعون الرسول في الحلاج. حيث خالف ظاهر 
الشرع . قال: ثم بعد ذلك قال موسى لاله للرسول عه : بلغني أنك 
تقول: عاماء أمتى كأنبياء بني إسرائيل؛ فأحب أن تریني واحد منهم» فأشار 


عه إلى رجل» فإذا هو الغرّالي اليا رسول آله اكد : أن أتكم 
مغ اما عن ممالا تاجايه يعقرة جوب ثقال: : يا سبحان الله. سألتك 


عن شىء واحدء فأجبتنى بأجوبة, فقال له: با سبحان الله ربك لا قال 
لك وما تلك بيمينك يا موسى؟؛ قلت: هي عصاي اتو علهاء وأهش بها 
على غنمي» ولي فها مآرب أخرى . 

قال: : ثم إنى لم أزل متعجباً ؛ في كون آدم أبي البشرء ونوح» وإراهم 
خليل الله وموسى كليم الله وعيسى؛ کم تحت التخت, والرسول وحده 
منفرد به مع كونهم آباءه» وكبار الأنبياء!ء وبيما أنا في ذلك وإذا واحد 
رفسني» ويقول: ة» أما عامت أن أصل الكل وسيده المنفردء بسائر 


الوسائل الميرغنية 
الڳلات. فكيف يشاركونه فيه؟ . بهذا المعنى معت القصة من بعض 
مشاينى الأجلة, رحمهم الله تعالى . 


(آللْهُمّ) أي يا من له الذات العظمى» والصفات الكبرى والأسماء 
الحسنى؛ ويا من لا يدركه كنه ذاته» ولا حقيقة صفاته؛ ولا حيط بتأثير 


أسمائه. ولا يدان في عه وبقائه . 

(صَنٌّ) أي ارحم بذاتك الصمدية وصفاتك الأزلية» إذ الصلاة من الله 
رحمة, كا قال عاماء الأمة . وقال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في معنى قوله 
تعن إن الله ماگ يُصَلُوتَ على النَّيَ): إن الله وملائكته يباركون على 


ل 
١ ١ -‏ 
وقال بكر القشيري -رحمه الله تعالى- : صلاة من الله تعالى لمن دون 
النىع رحمة, وللنى يله تشريف وزيادة تكرمة . وقال أبو العالية: صلاة 
١‏ 
الله ثناؤه عليه عند الملائكة وصلاة المللائكة الدعاء : 
(عَلَ مَنْ) أي على الذي هو روح الوجود, وعين مرامك المقصود. ومن 
(مِنْهُ الْمَقّتِ الأسْرَارٌ) جمع سز وله معان كثيرة, أنسها من ذلك بهذا 
احل» جوف كل شيء ولبه» وما یکت قعل الأول يكون المعنى من اخ 
أي بواسطعه اتضيدعيت الأحراته وان لما من الله الإشراف» وعلى الثاني 
انخرقت الألباب» واشتاقت إلى لقاء الأحباب» وعلى الثالث فإن أريد با 
یکتم اليك والمعارف» التى يجب كتمها على غير أهلهاء فذلك ظاهرء لأنها 


الرسائل الميرغنية 
إن كانت من حيث الشريعة, فلا كلام, وإن كانت من حيث الحقيقة, 
فكذلك بإجماع عاماء الأنام . 

وإن أريد ا يكتم من حيث الأكوان كلها فكذلك أيضاًء إذ هي ومن 
قامت به بارزة منه عه  »‏ رواه عبد الرزاق بسند عن جار صلع 
أنه قال: (يا رسول الله أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء: 
قال: يا جابر إن الله تعالى خلق قبل الأشياء نور نبييك» من نوره لججعل 
ذلك النور يدور بالقدرة, حيث شاء اللهء ول يكن في ذلك الوقت, لوح ولا 
ور ا r‏ ولا أرض ولا مس ولا قر ولا جن 
ولا إنس. فاما أراد الله تعالى أن يخلق الخلق قسم ذلك النور أربعة أجزاء, 
لخلق من الجزء الأول القام» ومن الثاني اللوح» ومن الثالث العرش, ثم قسم 
الجزء الرابع أربعة أججزاء. نخلق من الأول السموات» ومن الثاني 
الأرضين» ومن الثالث ال جنة والنار, ثم قتم الرابع أربعة أجزاء, نخلق من 
الأول نور أبصار المؤمنين» ومن الثاني نور قلوبهم, وخر ار الله ومن 
الثالث نور ام وهو التوحيد لا إله إلا الله جد رسول لله الحديث . 

وقال عَكيلّه: (أنا من الله والمؤمنين مني) أي أنا من نور الله لد 
من رها ارو الي غ اا ر ا در رك الله تسا 
خلق خلقه في ظامة» فألتى علهم من نوره» فن أصابه من ذلك النور يومئذ 
اهتدى» ومن أخطأه ضل)ء وهو الرحمة العامةء المشار إليها بقوله تعالى: 
(وَمَا أوسلتاك إلا رة لَلْعَالَينَ) . 


الرسائل الميرغنية 


وقد وجبت له النبوة» قبل أن يكون آدم في الماء والطين» والمعبر عنها 
بقوله ل: (إن الله خلق» يوم خلق السموات والأرضء مائة رحمة؛ كل 
رحمة طباق ما بين السماء والأرض» نجعل منها في الأرض رحمة؛ فما تعطف 
الوالدة على ولدهاء والوحش والطير بعضها على بعض» وأتحر تسعاً 
وتسعين, فإذا كان يوم القيامة أكلها بهذه الرحمة) . 

ويروى: (أن الله تعالى لما خلق آدم» قال: يا رټ لم كنيتني أبا جد 
قال: ارفع رأسكء فرفعه فرأى نور حمد, في سرادقات العرش» فقال: يا 
رب ما هذا النور؟» قال: هذا نور محمد نئ من ذريتك» اسمه في السماء 
أحمد وفي الأرض محمد ولولاه ما خلقتك ولا خلقت سمءً ولا أرضاً) . ففي 
قوله: لولاه ما خلقتك إلى آخره إياء إلى خروج جميع جميع الموجودات منه. 
وإشعار بانشقاق جميع الأسرار عنه» إذ لولا لأسل لما لما وجد الفرع» وبغير 
الواسطة لا يكون الموسوط, ولأنه لما تعلقت إرادته تعالى بإيحاد الخلق؛ أبرز 
الحقيقة احمدية من حض نوره. المشار إليه بقوله: (ونفخت فيه من 
روحي). ثم سلخ منها العوالم كلهاء علويها وسفلها على ما سبق» في سابق 
إرادته. ثم أعامه تعالى بنبوته وبشره برسالته . 

هذاء وآدم لم يكن إلا كا قال عوه: (بين الروح والجسد). ثم انبجست 
منه َيه عيون الأرواح» فظهر في الملا الأعلى أصلاً مداً للعوالم كلها . 
وبيان ذلك كنزاً وتوضيحه: أنه لما كان تعالى كنزاً شخفياء فأحب أن يعرف› 
توجبت الذات إلى الأسماء والصفات, فاستوفزت با ماء وانتمضت لإظهار 


الرسائل الميرغنية 
جمالما وجلالحاء فأظمرت الذات الإلهية الذات النبوية, وأخلفت الأسماء 
والصفات الربانية, الكرامات والجالات الاصطفائية. فبرزت من ذلك 
الحقيقة الحمديةء قبل وجود شيء من البرية» ‏ جاءت بذلك الأخبار 
المحيحة الروية ١‏ أخير د( اول با عاق ورة ا ادف 
١ ۶ I ۶ 1‏ 
وتلك الدزة هى العقل» الذي أخبر به عه بقوله (أول ما خلق الله 
العقل) الحديث؛ وذلك هو نور محمد عله الذي أخبر عنه فيا رواه جار 
١‏ 5 ۶ د اد ۶ : 
َة قال: (سألت رسول الله عي عن أول شىء خلقه الله تعالى. 
. ل ١‏ 
فقال: هو نور نبيك يا جار» خلقه الله تم خلق فيه كل خیر» وخلق بعده 
كل شیء» وحين خلقه أقامه قدامه في مقام القرب, اثنتى عشر ألف سنة, 
اثنتي عشر آلف سنة؛ ثم جعله أربعة أقسام, لق القام من قسم» واللوح 
من قسم» والجنة والنار من قسم» وأقام القسم الرابع في مقام الحق, اثنتي 
مقام الرجاء, اثنتى عشر ألف سنة؛ ثم جعله أربعة أجزاء. خلق العقل من 
جزء» وا حام والعام من جزء» والعصمة والتوفيق من جزءء وأقام الجزء 
5 5 5 7 ر 7 7 
الرابع 2 مقام الحياءع, اتنتى عشر الف سنة» 3 نظر الله عز وجل إليهء 
فترتح النور عرقاً. ففطرت منه مائة ألف وعشرون ألفاً وأربعة آلاف قطرة 


الرسائل الميرغنية 


من النورء لخلق الله سبحانه من کل قطرة دی ني ورسول» ثم تنفست 
ENG OS‏ 
والمطيعين من المؤمنين إلى يوم القيامة» فالعرش والكرسي من نوري, 
والكروبيون من نوري» والروحانيون من الملائكة من نوري» وملائكة 
السموات السبع من نوري» والجنة وما فما من النعيم من نوري» والشمس 
والقمر والكواكب من نوري» والشهداء والصالحون من نتاځ نوري ثم 
خلق الله اثني عشر جاباًء فأقام الله نوري. وهو ال جزء الراب في كل جاب 
ألف سنة, وهي مقامات العبودية» وهي جاج الكرامة والسعادة والميبة 
م والرأفة والعام وا حام والوقار والسكينة والصبر والصدق واليقين, 
فعبد الله ذلك النور في كل جاب ألف سنة, فاما خرج النور من الحجب 
ركبه الله في الأرض» فكان يضيء منه ما كان بين المشرق والمغرب؛ كالسراج 
في اليل المظام, ثم خلق الله من الأرض آدم فركب فيه النور في جبينه ثم 
انتقل منه إلى شيث, وكان ينتقل من طاهر إلى طيب» ومن طيب إلى 
طاهر, أن أوصله إلى عبد الله بن عبد المطلب, ومنه إلى رحم أمي آمنة ثم 
اخرجني إلى الدنياء لجعلني سيد المرسلين وخاتم النبيين» ورحمة للعالمين, 
وقائد الغر الحجلين» هكذا كان بدء خلق نبيك يا جار)» هكذا نقل هذا 
الحديث . فقد روي في حديث ان القطان: (كنت نوراً بين يدي ری» قبل 
خلق آدم بأربعة عشر ألف سنة) . ۰ 


الرسائل الميرغنية 


وروي في التشريفات عن أي هريرة ڪت أن الني ع4 (سأل 
جبريل للیلھ: كم عمرت من السنين» قال: واللّه لا أدري» غير أن كوكباً في 
الحجاب الرابع» يظهر في كل سبعين ألف سنة مرة: فرأيته اثنين وسبعين 
ألف مرةء فقال النبي َيه يا جبريل: وعرّة ربي أنا ذلك الكوكب) . 

فهذا وأشباهه لا يستحيل على قدرة العزيز الجليل؛ وقد تبين ما تقدم. 
أنه عه كل العا وأن كل جزء من العالم مظهر له. من حيث اتحاده. 
وجزء منه وبعضه» وغيره من حيث امتيازه وانفراده» إذ نوره الذي هو 
العقل أصل العالم كا ترى . 

وبهذا تبين لك أن سائر الأسرار الشرعية والحقيقية والعرفية» مشتقة 
منه عي » وبارزة من نوره امحمدي» فإذا صار هو عين الوجود» ومظهر 
تجلي الواحد المعبود, ولذا إذا منح الله تعالى عبده الحبة والعرفان» وجذبه 
إلى أعالي مقامات الإحسان, وتجلى له بكال الشهود» لا رى إلا الإله 
القصرة ورسوله الذي هو غين الرجرة ويعسقق ف .مقام الفناء» كان الله 
ولا شيءَ معه. وهو الآن على ما عليه کان)» وينكشف له في مقام البقاء. 


أن الرسول عه كان ان و يكن معه شيء من الموجودات؛ سوى ربٌ الأرض 
e‏ وهو ع الان على ما عليه كان مخصوص بالتجلي الحقيقي 
من الله > أنه خصوص بالوجود ني سائر الأزمان» وتنه بڳال استغنائه عن 
لن رالمان وض الله على الخصوص بالتجلي الأعظم في سائرالأحيان. 


الرسائل الميرغنية 


وسأم على من اشتق منه سائر الذوات والألوان» وما أحسن ما قيل في 


هذا المعنى: 

وحقيقة الاسم الذي لصفاته 
كلالكال عبارة عن خردل 
سعدت به الأكوان طرَاً إنما 
ذاك اانىيّ المائمى محتد 


خضعت رقاب أولى الى بسجود 
ووحيد فرد حقيقة التوحيد 


متفرّق ف غيره الملصمودي 


معنى الوجود وصورة الموجود 
عبدالإله خليفةالحمود 


04 ن ب 2 2 
صلی الله عليه وسآّم, صلاةً وسلاماً يليقان بجلاله وجماله وڳاله . فإن 
قلت: إذا كان جميع الموجودات منفصلة عنه» ومن ذلك النار والكفار 
والفجار ونحوهاء ويبعد أن تكون هذه الأشياء الئسيسة منفصلة من عين 
الكالات ونور الجلالات» لكن بعد النقل لا تعويل على العقل» فا حكمة 


فاعام أنه سبحانه وتعالی لما كان منفرداً بذاته» وموصوفاً بكثرة صفاته. 
وأراد إحداث حادث محبوب؛ وشأن ا لمحب أن يحب نحبوبه ما يحب 


الرسائل الميرغنية 
لنفسه» ا يشير إليه قوله عليه الصلاة والسلام: (لا يؤمن أحدك, حتى يبحب 
لأخيه ما يحب لنفسه). أرز الذات الحمدية مفردة من الذات الفردانية, 
لتكون مَلْجأُ لكل البريّة, وخلع علها من صفاته الكثيرة الإلمية» كثرة 
الصفات الثبوتية, مدأ لسار الرعية, € أن ذاته سبحانه ملجأ لسار 
العالمين» وصفاته تعالى مدّة لكل الخلق أجمعين» ولا يضر انفصال تلك 
الأشياء عنه تله , لأن ذلك من تكميل الله له لأنما مظاهر الجلال 
وغيرها مظاهر الجمال؛ والجمع عين الكال, والحمد لله ذي الإفضال 
والصلاة والسلام على النبي والآل . 

(وَانْقَلَقَتِ الأَنْوَارُ) جمع نور وهي حسية ومعنوية» فالحسية بجميع 
أنواعها منفلقة من نوره» ومنفجرة من كال بطونه و وهي غير 
منحصرة لكثرة ما حوته الصورة» وقد مرّ بيان ذلك با منح الله مما هنالك . 
وأما المعنويةء فا كان من الشريعة فظاهرء وما كان إلى الحقيقة فكذلكء إذ 
لايحصل لأحد من الأنبياء والملائكة والعارفين» من التجليات الإلهية 
والأنوار الربانية» إلا وهي منفلقة منه وصادرة عنه . 

وبيان ذلك أنه لما كان مه مخصوصاً بالتجلى الأعظم. لما أنه روح 

۹ 

سز العام والمقصود من الوجود, كان تجلي الله له خاصة,؛ وكان هبط 
التجليات الإمية» فكل عارف لا يحصل له من ذلك إلا ما رتح من حماه. 
وانفلق من نوره وبهاه. ولا يمكنه السير إلى ما وراء ذلك إذ هو ممنوع م| 
هنالك» لاختصاصه بسيد الوجود, لأنه حبيب الإله المعبود» وما سواه 


الرسائل الميرغنية 
١‏ 
بالنظر إليه معدوم ومفقود, وللّه دز الشريف البوصيري» حيث قال في 


همزيته: 
أنت مصباح كل فضل فا تصدر إلا عن ضوئك الأضواء 


وواقفون لديه عند حدم من نقطة العام أو من شكلة الج 

هذاء وإسناد الانشقاق إلى الأسرار, والانفلاق إلى الأنوار. حسن بديع 
عند ذوي الأبصار . 

(وَفِيِهِ ارْتَقَتِ الْحَقَائْقُ) أي وني ذاته وصفاته, اغتَلَتٍِ الحقائق وارتقت 
الدقاق» فكانث:وراء طور فى الخلاقق» لما أن:استعداذه لا قاس 

إمداده قصر عن سمة سائر الناس» لحقائقه تترق» ودقائقه تعالت لحوقاً 
وسبقاً. وقد قال عه : (أوتيت جوامع الكم وخواتمه)» وقال جبريل 
ليتله: (قلبت مشارق الأرض ومغاربها ف أَرَ رجلاً أفضل من محمد عَيه). 
١‏ 

ورم الله البوصيري» حيث قال: 
وانشب إلى ذاته ما شئت من شرف وانشب إلى قدره ما شئت من عظم 
١‏ : 8 9 
فإن فضل رسول الله ليس له حد فيُعرب عنه ناطق بم 


(وَتَنَيَلَتْ عُلُومُ آدَم) أي وفيه تنزلت؛ من عند الله علوم أسماء آدم: 
يعنى حقائق العلوم» التي عام آدم أسماءهاء بقوله تعالى: (وَعَمَ آدَمْ الْأْمَاء 
ها وعم آَم الْأَسْمَاءَ كلهَا), وهذه العلوم هي علوم القرآن» ‏ قال تعالى: 
(مَا فَرَطَْا في الْكِكَابٍ مِنْ شَّيْءِ)» (وَڙلتا عَلَيْكَ الْكِتَاب تَنيائًا لكل شَّيْءِ) . 
وني الترمذي وغيره: (ستكون فتن قيل: وما المخرج منها؟ » قال: كتاب الله 
فيه نبأ ما قبلکې وخبر ما بعدم وحك ما بینک) . وعن ابن مسعود رضي الله 
عنه قال: (من أراد العام فعليه بالقرآن, فإن فيه خبر الأولين والآخرين) . 
ومن ثم قال الشافبي عة : (جميع ما تقوله الأمة شرح للسنة؛ وجميع 
السنة شرح للقرآن) . وقال أيضاً: (جميع ما حك به البي عله ا 

اعد وقال آخر: (ما من شيء في العام إلا وهو فيه). د 1 

ن ذكر الخانات فيه؟ فقال: ف قوله (لَْسَ عَلَيكُمْ جُتاح 5 تَدْخُلوا بثو 
ر فيا ماع لَكُمْ) فن الخانات . وقال آخر: (ما من شيء إلا 
يمكن استخراجه من القرآن لمن فهمه الله تعالى حتى إن عمره عه ثلانا 
وستين سنة؛ استُئبط من آخر سورة المنافقون, لأنها رأس ثلاث وستين 
سورة» وعقبه بالتغابن, لظهوره بفقده عَه)؛ وعن هذا قال ابن عباس رضي 
لله عنهما : (لو ضاع عقال بعير. لوجدته في كتاب الله تعالى) . 

وقال بعض العارفين: (علومه خمسون عاماًء وأربعمائة عام» وسبعة 
آلاف عام وسبعون ألف علم» على عدد كم القرآن» مضروبة في أربعة, 
إذ لكل كامة ظبر وبطن وحدّ ومطلع, ويضم لذلك اعتبار تركيب ما بينه 


من روابط لكن هذا لا يخصيه إلا ايساد . وقال آخر: م بط 
بالقرآن إلا لمتكم به ثم نبيه َيه فیا عدا ما استأئر اله عاك امك رين 
هنا قال عل رضي الله عنه : (ولو شئت لأوقرت سبعين بعير» من تفسير 
فاتحة الكتاب) . ولذا قال بعض العارفين -رحمه الله تعالى- : 
ألا إنهالبحرامميط وغيره من الكتب أتهار تمد من البحر 
وجاء في الحديث المشهور: (فعامت عام الأولين ن والأخرين) ٠‏ وروی ابو 
داود عن حذيفة فة قال: (قام فينا رسول الله عه مقاماًء فا ترك 
شيئاً يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدّثه. حفظه من حفظه 
ونسيه من نسيه» قد عآمه أصعابه هؤلاء. وإنه ليكون مني الشيء فأعرفه. 
فأذكره كا يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه» ثم إذا رآه عرفه) 
الحديث . وقال أبو ذز واليكئة :( لقد تركنا رسول الله عله وما يحدك 
طائر جناحيه في السماء, إلا ذكرنا منه عاماً) . وقد قال العاماء ا محققون: إنه 
تعالى أعم نبيه عي عام الغيب كله. حتى الخمس المستثناة في آخر عمره 
2 لكنه أمر بكتم البعض وإفشاء البعض» وشتان بين العام بحقائق 
الأشياء وبين العام بأسمائهاء وبين إدراك المقصود وإدراك وسائله. ولكن كان 
هو المقصود منح حقائق الوجود, وكان آدم هو الوسيلة أوقف على الوسيلة 
ءِِ ١‏ 

فسبحان من حکمته تبهر العقول» وأسرار مجائبه تطول, وله دز الشرف 
البوصيري في قوله: 

لك ذات العلوم من عالم الغي ب ومنباالآدم الأسماء 


ومن هنا قال بعض الحققين: (إنما أسجد الملائكة لآدم» لأجل نور 
محمد عه الذي في جبينه), وهذا على أحد القولين في أن آدم لله إنا 
عم السا فقط» وقيل عامها بحقائقهبا أيضاً. وكلام الماتن محتمل الأمرين, 
والأول وارد عن ابن عباس رضي الله عنهما» وعليه فقيل عم الأسماء 
الموضوعة بكل لغة وعامت أولاده. فاما افترقوا في البلاد وكثروا اقتصر كل 
قوم على لغة, وهذا يقوي ما هو الأحم في الأصول أن اللغات كلها توقيفية 
وقيل: إنا علم لغة واحدة, لا الحاجة لم تدع إلا إلها؛ وأما بقية اللغات 
فبالواضع» و أنه كان يتكام بكل لسان, ولكن الغالب أنه يتكام بالسريانى . 

والعلوم جمع عام, وهو هنا صفة ينجلي بها المذكور لمن قامت به انجلاءٌ 


تاماًء أو الإدراك الجازم الذي لا يحتمل النقيض» وحدّ بحدود أخر كلها 
مدخولة وترادفه المعرفة, لكن لا يقال لله عارف» لأنها تستدى سبق 
جہل» بخلاف العا واليقين» لكن فرق بينهما بعض احتقين بأن اليقين 
خاص بما من شأنه أن يتطرق إليه شك فلا يقال تة قت أن الواحد 


نصف الاثنين . وقال الراغب: اليقين من صفة العام فوق المعرفة والدراية 
وأخواتهاء يقال: عام يقين» ولا يقال: معرفة يقين وهو سكون النفس مع 
ثبات الح حال كونها واصلة إليك على لسان الملك, أو بالإلقاء في 
الروع أو بخلق العام الضروري أو بسمادع الكلام النفسيء كذا في شرح 
الهمزية لابن جر . 


N E‏ سن ييا عليه E‏ رده 
لكنهم لينوا الثانية تخفيفاً وجعلوها في التصغير واوأء لتلينها من الأدمة 
بالسكون أو الفتح أو من آم الارض» ‏ حت عن ابن عباس» وورد عن 
علڻ وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم : (أديم الأرض: ظاهر وجههاء 
والأدمة: السمرة» وهو مراد من قال: لون يقارب السواد. ومن قال: يشبه 
التراب) . واستشكل كل با ورد من براعة جالهء وأن يوسف عليه الصلاة 
والسلام كان على الثلث من جماله . وقد يجاب بأن الجمال لا ينافي السمرة 
لأنها بين البياض والحمرة: ثم قيل: اشتقاقه ما ذكر يؤيد القول بأنه عربت 
وبه صرح ال جواليقي وغيره . ورة بأن توافق اللغتين غير منكر, وأنه لا دليل 
على أن الاشتقاق من خواص كلام العرب . وأجيب بأن الأصل عدم 
التوافق» وبأن الوجه أن الاشتقاق خص بكلام العرب» فقد أطبقوا على 
التفرقة بين اللفظ العربى والعجمي بصحة الاشتقاق, كذا في شرح ال همزية 
أيضاً . 

(َأَعْجَر المَلآَيْق) با حواه من الحقائق والعلوم والدقائق؛ وبما تحلّى به 
من الأنوار الربانية والدقائق, التي يغرق في بحرها كل بحر ماح ورائق» بل 
لو حام حوًا البحر انحيط, لقال إني غارق» فسبحان من خصصه با شاء 
من العلوم» وأمجز جميع خلقه بمنطوقه والمفهوم» ورم لله العارف البوصيري 
حیث قال: 


زاخرات العلوم يغرق في قطراتها العالون والحجاء 
وتحدى فارتاب كل مريب أويبتقى مع السيول الغشاء؟ 


ا ع ال ل ا ا ا 
بسائر الكالات والمتحقق بأعالي المقامات» ‏ قال علن رضي الله عنه : 
(سألت رسول الله َه عن سنته» فقال: المعرفة رأس مالي» والعقل أصل 
دينى» والحب أساسي» والشوق مركي» وذكر الله أنيسي, والثقة باللّه كنزيء 
والحزن رفيقي. والعام سلاحي. والصبر رداني» والرضا غنيمَتي» والعجز 
غخري, والزهد حرفتي» واليقين قوتي, والصدق شفيي» والطاعة حسبي, 
والجهاد خلقي» وقرّة عينى في الصلاة) . وفي حديث آخر: (ورة فؤادي في 
ذكره. وي لأجل أمتي. وشوق إلى ريي عر وجلّ). صلی الله عليه وسآمء 
وشرّف وکرم ونجّد وعظم . 

(وَلَهُ نَصَاءَلَتِ الفْهُومُ) أي ولأجل كاله وعظمته تصاغرت الفهوم» فام 
تدرك شيئاً من حقيقته وتحاقرت الإدراكات فلم تفهم شيئاً. من كال حاله 
وصفته» وكل من رام شيئاً من ذلك رجع خاسئ الطرف عا هنالك؛ وكل 
قصد دون أنواره عاد معترفاً بعجزه واحتقاره» وکل من نوى شم تلك الرانحة 
الطيبةء انحلت نياته وعزماته الصلبة: فالكل في بحر يزه ونقصه غارق . 


(فَلَمْ يُدْرِكَهُ مِنَاسَابِق وَل لَاحِقٌ) وكيف يدرك من كان خلقه القرآن, 


وذاته من نور ذات الرحمن, ومن له كل مراتب الإحسان» ومن هو الحبيب 
الأكرم» والخصوص بالتجلى الأعظم . ومن هنا قال بعض العارفين -رحهم 
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الله أجمعين- : لو انكشفت حقيقته عله للخلق لارتدوا جميعاً. إذ من 
بالحواس والعيان, لا يختلف فى معبوديته اثنان» ومن هنا اختلف الناس 
في الأديان لما ظهر لهم من تجليه تعالى في الجمادات والحيوان؛ ولكن 
سبحان الحتان المتان» الذي حفظ من شاء من عباده بالدليل والبرهان» 
وحجز من أحبٌ باليقين والعيان؛ وإذا كان الأمر كذلك فليس إلى إدراكه 
من سبيل» بل ولا إلى شم راتحة السيد النبيل» ولكن غاية التحقيق 
والإدراك أنه سيد المرسلين والأملاك؛ وما أحسن قول صاحب البردة -رحمه 
الله تعالى- : 

أغي الورى فهم معناه فليس بى للقَزْب وابد فيه غير منفَّحِم 
كالشمس تظهر للعينين من بُعْدٍ صغيرة وتكل الطرفٌ من ألم 
وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنهبالخم 


يها 


° 1 - ع ١‏ ت 
بلغ اليل في دان هشر وأنه خير خلق الله كلهم 


ومن كان هذا شأنه وصفته» كيف يمكن وصفه ونعته؟» أم كيف يدح 
حال اانه لما رأى بعض اهار ساطان العفاق العارت اه تمان 


الومائل الميرغنية 

سيدي عمر بن الفارض أمدنا الله بمدده الفائضء فقال له: لم ما مدحت 

النبي عه بالتصرح, وإلا فنظمه ليس إلا في الحضرة الإلمية والمكانة 

E 

أرى كل مدح في النبي مقصراً إن بالغ المشني عليه وأكثرا 
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إذا لله أثنى بالذي هو أهله عليهفامقدارمايمدح الورى 


وقال ابن الخطيب الأندلسي: 
مدحتك آيات الكتاب فاعسى يثنى على علياك نظم مديى 
١ , ( 0‏ 


فعام بهذا أنه لو بالغ الأولون والآخرون, في إحصاء مناقبه لعجزوا 
عن أقصى ما حباه به مولاه الكريم من مواهبه» ولكان المسام لساحل بحرها 
مقصّر. عن حصر خفنرهاء ولقد حم حبيه أن ينشدوا: 
وعلى تفنن واصفيه بحسنِهٍِ يفنى الزمان وفيه مالم يوصف 


وإنه لجدير بقول القائل: 
فا بلغستيدامرئمتناول من المجد إلا والذي نال أطول 
ولا بلغ المهدون في القول مدحه ولو حذقوا إلا الذي فيه أفصَّلُ 


وقال البدر الزركشي: ولهذا لم يتعاط فول الشعراء المتقدمين, كأي 
تمام والبحتري» وابن الرومي مدحه عله » وكان مدحه عند من أصعب 
ما يحاولونه, فإن المعاني وإن جلت دون مرتبته» والأوصاف وإن كلت 
دون وصقه» وكل علو في حقه تقصير» فيضيق على البليغ النطاق» فلا يبلغ 
إلا قلا من كثر . 

فإذا تقرر ذلك» فاعام أن من أعظم الواجبات على كل مكلف أن 
يتيقن أن لات نبينا یه لا تحصىء, وأن أحواله وصفاته وشائله لا 
تستقصى, وأن خصائصه ومعجزاته لم تجتمع ولا في خلوق» وأن حقه على 
الكل فضلاً عن غيرم أعظم الحقوق, وأنه لا يقوم ببعض ذلك إلا من 
بذل وسعه في إجلاله وتوقیره» وإعظامه واستجلاء مناقبه وماثره. وحكمه 
وأحكامه» وأن المادحين لجنابه العلن والواصفين لكاله ا لجان لا يصلون إلى 
فل من كل لا حَدّ لنهايته وغيض من فيض الوصول إلى غايته؛ بل في 
الحقيقة ل يمدحوه بوصفء إلا بحسب فهمهم ذلك وجلت أوصافه عر 
أن تكون إلا ما وراء ذلك ما هنالك» فوصف العجز والتقصير ع الجليل 
والحقير» وهو حقيقة الإدراك والعرفان عند العارفين ذوي الشأن» ولذا قال 
أفضلهم على التحقيق» سيدنا أبو بكر الصدّيق رضي الله تعالى عنه : 
(العجز عن درك الإدراك إدراك) . 

وإذا عامت انشقاق الأسرار منه عه وانفلاق الأنوار عنه (ف) اعام 
أن (رِيّاض) بكسر الراء وفتح الياء جمع روضة» وهو المكان المعشوب 


امخضز النفيس, (المَلَكُوتِ) كرهبوت عالم الغيب. (يرَهْر جِمَالِهِ) عر 
(مُونِقَةُ) بكسر النون ويجوز الفتح: أي معجبة مفرحة, أو مأنوسة نفيسة 
على الفتح» وهذا كناية عن ظهور أسراره ءيه في عام الملكوت, كا في عالم 
املك (وَحِيَاضُ) بكسر الحاء المهملة وفتح التحتية: جمع حوض» 
(الْجِبَروتِ) كملكوت عالم العظمة» عند 5 طالب المي وعدك الأكارية 
العام الوسط (بِمَيْضٍ أنراره) أي بكثرتهاء (مُتَدََمَةٌ) أي متطفحة 
ومتصببة» وكل هذا كناية عن كون أنواره عه غامرة الوجود بأسره. وكل 
ذي عظم في الوجود, إنما عظمه بظهور كله و نخره. وبيان ذلك أنه إذا 
كشف عين الحقيقة» بسبب اندماج كال الطريقة رأي بعين البصيرة تحقيقاً 
ومشاهدة, لا عاماً ومعاينة, أن أسراره عه متصلة بالوجود بأسره» وأنواره 
غامرة لفرعه وأصله . 

(وَلَا َيْ) منه (إلا وَهُوَبِه) عله (مَنُوظ) أي معلق» لكونه مدا 
للعوالم كلهاء ورَوْحٌ علوها وسفلهاء وواسطة بينها وبين ربهاء فكل من ذواتها 
وممدٌ حياتها به منوطء (إِذَ لَوْلَا الوَاسِظَةٌ لَدَهَبَ گما قِيلّ المَؤْمُوظ) بل لا 
يوجد الموسوط بدون ما به منوط, وني قوله لنبيه آدم على نبينا وعليه 
الصلاة والسلام: (لولاه ما خلقتك ولا خلقت سمءً ولا أرضاً)؛ أدل دليل 
بأنه الأصل في الإجمال والتفصيلء والواسطة حتى في النقير والفتيلء 
فسبحان من جعل ثمدنا. من ذلك النور العظيمء وقوامنا بواسطة النبي 


الحبيب» فله الحمد على ذلك والثناء الفخي» وعلى نبيه منه له به أفضل 


الصلاة والتسليم» وفي هذا المعنى قلت: 


لولاك ما خلق الوجود بأسره 
لولاك ما ملكوت المشرق مبلجاً 
لولاك مالاهوت عظم شأنه 
لولاك ماذات الإله تومحدت 
لولاك ماغفرت لادم زلة 
لولاك مارفعت ليونس رتبة 
لولاكهانار انتيل قيردت 
لولاك ما موسى سمع لخطابه 
ما صررابن مرم روحه 
لولاك ماكل النبيين ارتقوا 
لولاك مانال الولاية ذو وَلاء 
سعدت بك الأكوان طرا إفا 
فصلة ريي دا وسلامه 


ويعم فرعك والوجود باسره 


يغشاك يا ذا الفضل والتمجيد 


وللّه در العارف البكري؛ حيث قال: 
ما أرسل الرحمن أورسل من رحمة تصعد أو تنزل 
ف ماک وت اله أوملاكية مين كل ما ختص أ بهل 
ا ا ا ا ا 
لديا a ll‏ 


«¢ 


تنبيه : 
العوالم أصناف: الأول عالم الملك؛, ما يشاهد بالبصرء ويسمى عام 
الناسوت . الثانى عالم الملكوت: ما يشاهد بالبصيرة» ويسمى عالم الغيب» 
وعالم القلب . الثالث عالم الجبروت: ما يشاهد بعين العظمة عند انكشافه 
وهو عالم العظمة, عند أبى طالب المكى» وعند الأكثرين العالم الوسط 
ويسمى عالم الروح . الرابع عالم اللاهوت: ما يشاهد بالسر عند تجلي الله له 
ويسمى عالم السر . الخامس عام الأمر: ما وجد عند الحق بلا سبب . 
وهذه العوالم كلها مستمدة من نوره» ومقتبسة من ال بطونه وظهوره . 


هه صر 


صل الهم عليه (صَلَاةَ تِيقُ) أي رحمة تناسب وتصلح, (بك) أي 
بجناب عظمتك» وعظم سلطانك, وكال برك وامتنانك (مِنْكَ) أي حالة 
كونها بارزة من ذاتك العليةء وصفاتك الربانيةء (إلَيْهِ) أي إلى حضرة 
صاحب الرسالة» وقطب دائرة الجلالة» ومقصودك من الوجود., والخصوص 


منك بعال الشهود. روح تجلياتك الذاتية» وعين مظاهر صفاتك الإلهية؛ 
والصلاة التي بهذه الكيفيةء لا يعام قدرها أحد من البرية» لعجزهم عن فهم 
تلك القضية؛ ومن هنا يظهر للحقير أن هذه الصلاة, لا يوازيها شىء من 
الصلوات» إلا جاءت به سنته؛ أو ماثلتها في المعنى والصفات, ولذلك 
يا من يريد أن يصل على النب بصلاة أبلغ مايكون بمذهبي 
تلك الصلاة صلاة ابن مشيش الذي من نسبه شريف والولادة مغربى 
نار الومجود عد المادي ااي 


( كما هو أَهْلَُهُ) أي كالذي هو أهله: يعن € هو مستأهل له لڳال 
انكساره وتام افتقاره عه وذلك موجب لهام الرحمة والمنة ا يشير إليه 
قوله سبحانه: (أنا غت المدتكسيرة ة قلوهم من أجلي). وقوله له : (رت 
أشعف أغبر ذى. طبرن ر غه أفين. الناس: لو أقسم على الله لأر «(e‏ 
وقوله عليه الصلاة والسلام: (وأول من يرد علي حوضي فقراء ال مهاجرين). 
وقوله عَينّهُ: (ويدخل فقراء المهاجرين الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم)» 
وفي رواية: (خمسمائة عام)» وهي نصف يوم القيامة» وقوله عليه الصلاة 
والسلام: (اللّهم أحيني مسكينئاً) الحديث: إلى غير ذلك من الأحاديث 
والآثار وكام العارفين الدالٌ على أن كال الافتقار. موجب تمام الانجبار 
بل هو نفسه من تام الفضلء, إذ هو وقوف على حقيقة العبودية» التي هي 


أعلى أحوال العبد, ولذا لم يوصف عة في عالي المقامات إلا بها كقوله 
كان :ينان ردي أ N‏ الذي زول على عبده 
الكتاب) إلى غير ذلك . ولذا قال سيدي ابن عطاء الله -رحمه الله : تحقق 
بأوصافك يمدك بأوصافه. تحقق بِذُلّك يدك بعرّه. تحقق بعجزك يدك 
بقدرتهء تحقق بضعفك يدك بحوله وقوته . وقال أيضاً: ورود الفاقات أعياد 
المريدين . وقال: الفاقات بسط المواهب» إن أردت ورود المواهب عليك 
صحح الفقر والفاقة لديك (وإنما الصدقات للفقراء)؛ ويمكن شرح هذا 
المكان بغير هذاء ولكن هذا البيان المذكور هو الأصل عند الجمهور, إذ 
عليه كل ما سواه يدور . 

اله كانتي شرت يدي رجو e‏ 
احبة والشهود, (الجامِع) لجميع الفضائل والأسرار. والحاوي لسائر 
التجليات والأنوار؛ (الَذَّالُ عليك) بظاهره وباطنه وقلبه وقالبه, وذاته 
وصفاته» إذ هو له أقوى الدلائل على الله وأرح البراهين على توحيد 
لله إذ فيه يله من الآيات الباهرات مالم يوجد في غيره منها مثقال 
حبة؛ بل ولا مقدار جوهر فرد من رمل» بل في الحقيقة هو الدال بعد 
مولى الموالي» کا يدل عليه قوله سبحانه: (كنت كنزاً مخفياً فَأَحْبَئِْتٌ أن 
غرف نخلقت الخلق لأغرف فبي عرفوني)) وقوله 2 : زإن الله تعالى 
خلق خلقه في ظامة؛ فألتى عليهم نوره» فمن أصابه من ذلك النور يومئذ 
اهتدى» ومن أخطأه ضلّ). إذ المراد بالنور هو عه , ولأن أول مخلوق 


سيد الوجود یه ومنه انشقت العوالم كلها ها تقدم» وهل يكون لما دلالة 
إلا با فما من أنوار قطب الجلالة, فهو الدالٌ في الحقيقة على من له 
الشريعة والطريقة, إذ أسراره عه سارية في الوجود, وهي الدالة على 
الإله المعبود, ولهذا المعنى» قلت: 1 
يا حاوياً سر الإله بأسره أنت الدليل على الجليل ووعده 
وسواك ماهوفي الدلالة آية إلابإمدادك له وتبعصره 


صلی الله عليه وسم > (وَحِجَابِكَ الأَعْظَمُ) من كل ججاب لك ظاماني 
ووا (إن الله عر وجل دون سبعين ألف جاب من نور 
وظامة)ء وهو عه أعظم الحجب كلهاء لأن كل مجاب سواه يمكن زواله 
للسالك وذهابه إلا هو عي فإنه الحجاب الذي لا يمكن قطعه ولا إزالته, 
عنده ينتهى سير كل نې وولي» ولا يتعدون إلى ما وراء ذلك, م يشير إليه 
قوله تعالى: (وَمَا هنا إلا لَه مَقَاءٌ مَغْلُومٌ)» وبيان ذلك وتوضيحه أن السالك 
الصادق إذا توجه بال السير, وفني عن السوى والغير, انكشف له أنه 
یه قائم بين يدي الله وأنه سبحانه متوجه إليه بالتجليات كلهاء لأنها 
مقصودة من الوجود وما سواه؛ فإنها تحصل له رشحات من ذلك تتميا 
لفيض فضله» وتكميلاً لعموم رحمته. فكل من رام حقيقة التجليات انحجب 
عنها بسير السادات» فهو الحجاب الأعظم »الذي لا يمكن قطعه» وهو رحمة 
من الله تعالى على عباده» لانهم غير أهل لاستعداده وكل ما فهم من 


استعداد فإنغا هو من الإمداد» الحاصل لمم منه» والنور البارز لهم عنه؛ 
ومن هنا يظهر له في حال كال الشهود, أنه عة بمنزلة العالم السفلى؛ ومولاه 
بمنزلة العالم العلوي» وهذا تشبيه وتقريب, والأمر وراء ذلك وفي الإشارة 
ما يغني عن العبارة» لمجاهد تشاهد وجدّ تجد؛ ويفهم من هنا بعض صلاة 


السادة وهي: اللهم صل على سيدنا حمد» عرش رحمانيتك المستوي عليها 
ذات ربوبيتك . فإن قلت: إذا قررت أنه ميه أعظم الحجب. فا معنى 
قول العارف بالله تعالى سيدي محبي الدين بن عربي «قدّس الله سه 
الوهي: السائرون إلى الله تعالى بعزائم الأمور المشروعة على قسمين: 

طائفة: ربطت هتا على أن الرسول إنئما جاء منهاً ومعاماً للطريق 
الموصلة إلى جناب الحق, فإذا أعطى المعام ذلك زال عن الطريق» وخلى 
55 وبين الله تعالى» فهؤلاء إذا سارعوا وسابقوا إلى الخيرات؛ ل يروا أمامهم 
قدم أحد من امخلوقين, لأنمم قد أزالوه من نفوسهم وانفردوا إلى الحق . 

والطائفة الأخرى: جعلوا في نفوسهم أنهم لا سبيل لهم إليه تعالى, إلا 
والرسول هو الحاجب» فلا يشهدون أمراً إلا وقدم الرسول بين أيديهم. 
وهكذا قال, ثم قال: والحالة الأولى هي عبد القادر وأبو السعود وابن سنبل 
ورابعة العدوية؛ ومن جرى مجراهم انتبى . وظاهره أنه قد ينقطع الحجاب 
بالكلية ¥ مشى عليه أهل الطريقة الأولى» وترجيحها على الثانية لنسبته ها 
لكمل العارفين . 


قلت: السائرون مختلفون في القوة والضعف؛ ففنهم من يسيرء ومظهر 
لهم تلك الفيوضات والتجليات من تلك الرشحات» ولم بزل دامًاً في ذلك 
فيظن أنه قد قطع الحجب كلهاء وإذا ما عرض له مظهر الرسول عة 
امحجب عن ذلك فيزيله عن نفسه وينفيه» ويظن أن ذلك جاب مانع» 
ومن هنا يفهم قول بعضهم بلا نبي بلا رسول ونحوه . ومنهم من يكون 
مضطرب الحال» فرة تعتريه الحالة الأولى ومرة الثانية . ومنهم من يسير 
بهمة فيجوز تلك الفيوضات المحاصلة» من الرشحات قاصداً أعلى 
المقامات, فينتهي إلى مقام يرى الرسول عه حاوياً وحاجباً لغيره عنه. فمن 
دنا إلى هذا اقا ليس كن كان بعیداً عنه» إذ من كان حول الحمى يوشك 
7 
أن يشم رانحته. ومن صار إلى الفناء قد يمع الله له بارقكَهُ» وليس هذا في 
الحقيقة جاباً مانعاً بل وصولاً يانعاً. فهذا هو الحق الذي لا شك فيه. 
والكشف الذي لا ريب يقربه. ولذلك قلت نظماً: 
قنع بالبروق وأنت روحي وأخي بالوصال وأنت ذاك 
ومقصودي من الدنيا هيام 
فإن ماك يامولاي هذا 
ولولي قدرة لأذبست قلي 
أبشهد رؤية الأغيار من قد 
وأعطاك المظاهر والتجلي وخصك باحبة واجتباكا 


وبهذا تبين لك أن الطريقة الثانية أعلى وأرج ولأنها طريقة أكار 
١‏ 

العارفين منهم: العارف باللّه تعالى السيد الشريف عبد السلام بن مشيش, 
شيخ الأستاذ أي الحسن الشاذلي, الذي قال فيه القطب الحنفي: اطلعت 
على مقام الجيلانى والشاذلي» فإذا مقام الشاذلي أرقف رحمهم الله تعالى . ثم 
هذا القول من الشيخ ابن العربي الأليق حمله عليه اضطراب م 
وبحسب ما منح من الفيض والنوال» قبل شهودي عالي درجات الكال, 
فلا يلزم منه أن يكون الشيخ عبد القادر وغيره ممن ذكر هذا طريقة 
على فهمه. الو ا و سا عر سوسم 
ظهر له كاله. فتأمل هذا الأمر إن كنت ذا بصيرة» ولا تنكشف حقيقة ذلك 
إلا لمن لوحظ بالعنايات الكبيرةء ول أذكر ذلك إلا لبيان منصبه العظي. 
وإظبار حق مقداره لجسي » عليه من الله آهل الصلاة والتسليم . 

(القَائِمُ لَكَ) أي الناصب لك ذاته وسزه وروحه؛ قاصداً تجليات 
ذاتك» ومظاهر صفاتك, لأنها حياة ذاته وروح سز صفاته» (بَيْنَ يَدَيْكَ) 
أي في حضرتك لاستئناسه بك .وقيامه بخدمتك, ولتلقيه التجليات التق 
لو برز منها ذرة لمن سواه من الوجود لمات . ٠‏ 

(اللَهُمَ لحف بِتسَبهِ) ميه هذا دعاء من السيد -رحمه الله تعالى- 
بإلحاق نسبه به عي وتحقيقه وتأكيده وإن كان هو كذلك ظاهراً إذ لا 
يعام الباطن إلا الله تعالى» أو دعاء نسبة خاصة تلحقه بأخص الخاصة: 
وكا المعنيين يقصدهما كل قارئ لهذه الصلاة شريف النسبء وثانهما فقط 


ينويه من ليس كذلك قاصداً أعلى الرتب» ‏ يشير إليه قوله عه : (سامان 
منا أهل البيت). وقوله عليه الصلاة والسلام في حقه السالف أربعة وعده 
منهم» وقوله عليه الصلاة والسلام: (إن الله حت من أححابي أربعة)» وذكره 
فهم» وقوله: (إنه أحد الذين تشتاق إلهم الجنة) . وسئل عن على ملع 
فقال: (أدرك العم الأول والآخر بحر لا ينزف)؛ وهذا النسب هو الأشرف 
والأكل» وبه يتشرف سيد الوجود يه وأهل بيته لأنهم معدنه وموطنه. 
وركنه تمام الافتقار وكال الانکسار» ‏ أشار إليه سيد الأخيار بقوله عله : 
(اللهم أحيني مسا وأمتني مسكينأء واحشرنى في زمرة المساكين), 
وقوله عليه الصلاة والسلام: (إنما أنا عبد آكل ‏ يأكل العبد. وأشرب کا 
يشرب العبد» وأجلس ‏ يجلس العبد)» وحسبك من ذلك أنه (خُيّر بين 
أن يكون نبياً ملكا أو نبياً عبداًء فاختار أن يكون نبياً عبداً), ولهذا الس 


“ات ر“ 5و اث . ٠‏ سا عر و ا فيه 5 2 1 
لا تفاخرت قريش عند سامان رول عَنْهُ قال: لكنى خلقت من نطفة قذرة 


٠» 
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ثم أعود جيفة منتنة, ثم إلى الميزان» فإن ثقل ميزانى فأنا كري» وإن خف 
فأنا لئم 
وقال أبو بكر رضي الله عنه : إا والفخر, وما خر من خلق من 
التراب» ثم إليه يعود. ثم يأكله الدود؟ . وقال على نة : ما لابن آدم 
والفخر, أوله نطفة وآخره جيفة, لا يرزق نفسه ولا يدفع حتفه . ولما دخل 
١ ۶‏ 

اويس القرني -رحمه الله تعالى- المزبلة يتقوّت با يجد فا من كسرة ونحوهاء 


إذ نَبَحَهُ كلبء فقال أويس: كل ما يليك وأنا آكل ما يليني» إن دخلت 
الجنة فأنا خير منك وإن دخلت النار فأنت خيؤ مني. ‏ 

(وَحَقَفَي يحْسَبِهِ) لما دعا بالإلحاق بنسب الذات» طلب التحقق في 
المعنى والصفاتء ليفوز بأعالي المقامات» ويحوز راقي الكالات. وهو 
الاتصاف بصقات سد الأشراق» والتخلق بأخلاق ابن عبد مناف» التي 
هي أخلاق الرحمن, كا قالت عائشة رضي الله عنها : كان خلقه القرآن). 
والتى أمرنا بها ابن عبد الله قال: (تخلقوا بأخلاق الله)» وهذا هو الشرف 
الذي شرف به على سائر الوجود» واجتباه به الإله ا لمعبو وجعله لأمته 
الطريقة الحسنة, كا قال تعالى: (لَقَدْ كن لَكُمْ فيم وة وجعل محبته 
سبحانه مترتبة عليه. واصطفاه فقال تعالى: 5 إن كنم يمون اله 
تاتون خب بكم اللّه): وحقيقته التطهر من الأخلاق النفسية؛ والتحلي 
بالنعوت الزكيّة, والتشؤق بالأحوال الروحيةء إلى شهود رب البريّة. ليحظى 
بالمرتبة العلية. المرموز بها في قوله سبحانه: (لا يزال عبدي يتقرّب إِكٍ 


بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي 
يبصر به» ويده التي يبطش اء ورجله التي يمشي علماء ولئن سألني 
لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذته)» والمشار إلا بقوله جل شأنه: 
(أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين م رأت, ولا ادن وٹ ولا خطر 
على قلب بشر) » ولم يقيد ذلك بوقت أجل ولا عاجل . 


فذو التحقق حظه عاجل وآجل» كا قال سيدي ابن عطاء الله .رمه 
الله تعالى- : (جل ربنا أن يعامله العبد نقدأء فيجازيه نسيئة) . وقال 
أيضاً: (كقى العاملين جزاءً ما هو فاتحه على قلوبهم في طاعته» وما هو 
مورده علهم من وجود مؤانسته) . وقال الشيخ أبو الحسن الشاذلي 
تنه : (إن أردت عر الدارين» فادخل في طريقتنا وما أو يومين) . 
ورأى شحخص ! راهم بن أدهم رجه الله تعالى- وهو برقع ثوبه. فقال له: ما 
عوضك اللّهِ يا ! رام عونت ياج بإقال : ثيء لا يصل إليه عقلك 
ولكن أظير للك شينا قرم فرص ارته إل الجر ودعا الله أن ردها 
عليه» فإذا كل حوتة في مها إيرة من ذهب, فقال: يا رب ما أردت إلا 
إرتق» والتغت إلى ذلك الشخص, وقال: هذا ما أعطانى الله ما تفهمه . 

ونا اح تن سين bC LC‏ 

فقدك, وما الذي فقد من وجدك؟» لقد خاب من رضي دونك بدلاً. ولقد 
خسر من بی عنك معدلاً. كيف يرجي سواك وأنت ما قطعت الإحسان؟» 
أم كيف يطلب من غيرك؛ وأنت ما بدلت عادة الامتنان؟) . 

وإذا كان النعيم العظيم شهود ذاته, والخير الكبير في تجلي صفاته» فأي 
جزاء يدانيه؟؛ وأي نعي غيره يحاكيه؟ » همات همات . ولذا قال سيدي 
عمر بن الفارض» ما حكاه سبطه في ترجمته. لما مغلت له الجنة. فبى وتغير 
a‏ 


قال سبطه: فقلت له: يا سيدي هذا مقام كريم, فقال: با إيراهم» رابعة 
العدويّة. وهي امرأة تقول: وعرّتك ما عبدتك رغبة في جنتك بل نحبتك, 
ولس هذا ما قطعت عمري في السلوك إليه. فسمعت قائلاً: ما تروم؟ قال: 
أروم وقد طال المدى منك نظرة وك من دماءٍ دون مرماك طلتِ 


وهذا التحقق ينويه كل تال لهذه الصلاةء إذ لا مانع دس اه 
ولا دعا بالإلحاق بالنسب» الذي هو بمنزلة الإسلام, € صرح بذلك سامان 
للحن بقوله : نا ابن الإسلام» وطلب التحقق بالحسب الذي هو بمثابة 
الإيمان الام قال َيه : (لا يؤمن أحدك حتى يكون هواه تبعاً لم 


جئت به)؛ طلب مرتبة الإيقان» لكي يصل إلى مقام الإحسان, فقال: 

(وَعَرَفْني إِيَاةُ): أي اکشف ل عن حقيقته» (مَعْرِفَةً) أي كشفاً تامأ 
يوصل إلى يقين وعيان» لا بحجة وبرهان. لي (َسْلَمَ بها مِنْ مَوَارِدِ الجَهل) 
الحاصلة من قصور العقل؛ والناشئة من عدم معرفة النقلء (وَأْكْرَعٌ) أي 
أشرب, (بها) أي بتلك المعرفة التامة» (مِنْ مَوَارِدٍ المَضْلٍِ) أي من محل 
واردات الفضل, وأجرع بها من بحار النفل . 

(وَاخملني َل سَبِيلِه) أي وسټرني على طريقه وسئنه بفيض فضلك. 
وال مننه. (إلى) لزوم ظمور صفتكء ومراقبة شهود (حَضْرَتِكَ) التي لا 
كيف يصفهاء ولا أبن يشملهاء بل هي امحيطة بجميع الكائنات؛ ومشهودة 
العارفين والعارفات, وهذا مقام الإحسان الذي هو نتيجة الإيقان, المذكور 


في قول السيّد الأاه: (الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه)» وهو أعلى 
المقامات» ويسمى المراقبة عند الصوفيّة السادات» وبعضهم يسميه 
المشاهدة» ويظهر أنها ثمرته, وفي هذا المقام يحصل الفناء المرام» الذي هو 
انتهاء سير السالكين الكرام» ويتحلى بمقام العرفان» الذي أشار إليه أبو 
يزيد نة بقوله: العارف على لسانه وصف الربوبية» وعلى أركانه خدمة 
الديهومية؛ وعلى نفسه أثر العبوديّة: وفي قلبه هيبة الفردانية: وفي سرّه طرب 
الإلهية» وفي روحه شعب الروحيّة . 

(عمْلاً) أي سيراً مرفوفاً بحذبتكء (تَخْفُوفاً) بإمداد (نُصَرَتِكَ), لا 
بعزمي وقوتي» فإنه لا حول ولا قوّة إلا بك يا قوي وما أحسن قول ابن 
عطاء الله: (إللمي اطلبني برحمتك, حتى أصل إليك؛ واجذبني بمنتك حتى 
أقبل عليك) o‏ ۰ 

ولما فرغ من طلب الفناء الناج من دخول الحضرة؛ تشوق إلى طلب 
البقاء الذي هو مقام التربية والإرشاد. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
فقال: (وَاقَذْف) بكسر الذال المعجمة: أي ارم» (بي عَلَّ البَاضِلٍ) هو ضد 
الحق, بقدرتك القاهرة لا بقدرق الناخرة, وبتأثيرك الكبير, لا بتأثيري 
حر يك لبن الاجر ييا الس قون ان سطاء اله فى اانه 
(إهى» كيف أعزم وأنت القاهر. وكيف لا أعزم وأنت الآمر؟)ء وقال 
5 (إلمي. حامك النافذ ومشيئتك القاهرة, لم يتر لذي مقالٍ مقالاًء ولا 
لذي حال حالاً)» وكل هذا طلب للفناء في الأمور كلهاء ولو في حالة البقاء 


المشار إليه بقوله سبحانه وتعالى: (فبي يسمع وبي ببصرء إلى آخره)., 
والموسی إليه بقوله تعالى: (وَمَا رَمَيْتَ ک ل E‏ له رم )» ولذا قال 
بعضهم في وصف العارف له: 

لذا الجسع فرق يستضى به كالجمع في فرقه ما زال يلقيه 


وهذا أعلى مراتب العرفان, ولا يحصل إلا بفيض فضل المتان» وإليه 
أشار سيدي ابن عطاء الله بقوله: (إلمي. حققنى بحقائق أهل القرب» 
واعلك و مالك امل اننبا 

(فَأَدْمَعَةُ) بفتح الم فعل مضارع منصوب في جواب الدعاء: 
أهشمه وأكسره وأدحضه. (وَزُحَ) بضم الزاي وفتح الم المشددة أمر من 
الزج: وهو الرمي, (بي في يِحَارِ الأَحَدِيَةِ) أي حضرة ذاتك الصمدية؛ مع 
قطع النظر عن الأسماء والصفات الإميةء لأستأنس بشهود حضرة الذات, 
ولئلا يتفرّق جممي بالنظر إلى الأسماء والصفات» (وَانْمْلنِي) أي انزعني 
ا ال ا بقوة» (مِنْ أَوْحَالٍ القِوْحِيد) أي مزالقه 
التي لا يسام منها الآ من سه الف ولا علص ما الا من نشل مرل ومن 
ذلك لما حصل لبعض العاماء الكبار النزع, وكان قد صوّر ألف دليل على 
التوحيد, وجاءه الشيطان» ورد عليه تلك الدلائل كلها وقع في وحلة وحيرة» 
فسمع هاتفاً يقول له: أحدٌ أحدٌ . 


ومنها: ما حي عن الفخر الرازي؛ أن السلطان حبسه وعزم على قتله. 
وما له شفيع عنده؛ قال: : فطمعت أن أجمع همي على الله في أمري. أن 
يخلصني لما انقطعت الأسباب» وحصل اليأس من كل ما سواه فنا خلص 
لي ذلك لما يرد علن من الشبه النظرية؛ في إثبات الله الذي ربطت 
معتقدي العامة» ورميت من نفس نظري وأدلتى» ولإ أجد ی 
تقدح عندي فيه وأخلصت إليه ودعوته, فا أضيحة 2 وفرج الله عني» 
ولهذا الشأن. قال الشيخ الإمام العارف بالل تعالى حجة الإسلام جد الغزالي 
رجه الله تعال-: (معرفة الله تعال وضقاته وأفعاله لا تحصل من عام 
الكلام؛ بل يكاد يكون محجاباً ومانعاً)» وقال أيضاً: (من عرف الحق 
بالرجال» حار في متاهات الضلال» فاعرف الحق تعرف أهله) . 

وقال الشيخ محبي الدين بن العربي -قدس الله سزه- : (كل من آمن 
بدليل» فلا وثوق بإيمانه لأنه نظري» فهو معرّض للقوادح» بخلاف الإيمان 
الضروري الذي يوجد في القلب ولا يمكن دفعه» وکل عام حصل من نظر 
وفكر لا يسام من دخول الشبهة عليه ولا النظر فيه) . وقال أيضاً: (من 
طلبه بالفكر وقوة العقل, لم يحصل من المعرفة بالحق على طائل» كيف 
ا ل ل ل 
رضي الله عد : 

كيفيّة المرء ليس المرء يدركها فكيف كيفية الجبار ذي القدم 
هو الذي أنشأ الأشياء مبتدعاً فكيف يدر كه مستحدّث النسي 


وقال أيضاً نة : (كل ما يتصور في الأوهام فالله بخلافه) . وعنه 
أيضاً: (إن العقل لإقامة رسم العبوديةء لا لإدراك الربوبية) . وقال عه : 
ay‏ لضان رن الادعن 
يطلبونه ؟ا تطلبونه أنتم) فإذا كان كذلك فالاشتغال بكثرته باطل وحرام, 
إلا لضرورة تدعو إلى ذلك قال في الإحياءء وإلى التحريم ذهب ا 
ومالك وأحمد وسفيان وجميع أهل الحديث من السلف . قال ابن 5-5 
الأعلى: معت الشافي في يوم ناظر حفصاً القرد» وكان من متكامي 5 
يقول: (لأن يلق الله ع وجل بكل ذنب ما خلا الشرك خير له من أن 
يلقاه بشيء من الكلام) . ولقد معت من حفص كاماً لا أقدر أن أحكيه . 
وقال أيضاً: (قد اطلعت من أهل الكلام على شيء ما ظننته قط ولأن 

َ ١ 

يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه ما عدا الشرك خير له من أن ينظر في 
عام الكلام) . 

وحكى الكرابيسي أن الشافعي رجه الله سئل عن شيء من الكلام؛ 
فغضب وقال: 55 عنه هذا يعني حنضا القرد أو أصحابه أخزاهم للّه) . 
وقال أيضاً: (لو عام الناس ما في الكلام من الأهواء, لفرّوا منه فرارهم من 
الأسد) . وقال أيضاً: (إذا سمعت الرجل يقول: الاسم هو المسمى أو غير 
الملسمى» فاشهد بأنه من أهل الكلام ولا دين له) . وقال الزعفرانى: قال 
الشافي رجه الله : (حكي في أصحاب الكلام أن يضربوا ا 


ويطاف بهم في العشائر والقبائل)ء ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب 
والسنة وأخذ في الكلام . 

وقال أحمد بن حنبل -رحمه اللّه- : (لا يفلح صاحب کلام أبدأًء ولا تكاد 
ترى أحداً ينظر في الكلام إلا وفي قلبه دغل)» وبالغ فيه حتى جر الحارٹ 
ا اسي رمه اله مع زهده وورعه» بسبب تصنيفه كتاباً في الرد على 
المبتدعة, وقال: (ويخك, الست تح بدعتهم أولاً ثم ترد عليهم؟ » لست 
تحمل الناس بتصنيفك على مطالعة البدعة والتفكر في تلك الشبهات, 
فيدعوهم ذلك إلى الرأي والبحث؟)ء ولمهذا قال السرّي خال الجنيد 
وشيخه -رحمهم اللّه- : (إذا قت من عندي فمن تجالس؟. قلت: التحاسبي, 
قال: نعم خذ من عامه وأدبه, ودع عنك تشقيقه في الكلام, ورده على 
المتكامين), مع أنه كان لا يتكم في الكلام, إلا وأصحابه يسمعون کنا على 
رؤوسهم الطير» ومنهم من يبكى. ومنهم من يصفق لأحوال تعتريهم . 

وقال في الإحياء: ا حاسبي حرا في عام المعاملةء وله السبق على 
جميع الباحثين على عيوب النفس وآفات الأعمال وأعوار العبادات . 
وقال أحمد أيضاً: (عاماء الكلام زنادقة) . وقال مالك: (رأيت أن جاءه ما 
هو أجلل منه» أبدع دينه؛ كل يوم له دين جديد) . وقال أيضاً: (لا تجوز 
شهادة أهل البدع والأهواء) . قال بعض أححابه في تأويله: أراد بأهل 
الأهواء أهل الكلام على أي مذهب كنوا . وقال أبو يوسف: (من طلب 
العام بالكلام تزندق) . وقال أيضاً: (لا تجوز الصلاة خلف المتكم) . وقال 


الحسن: (لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تحادلوهم ولا تسمعوا منهم) . وقد 
اتفق أهل الحديث من السلف على هذاء ولا ينحصر ما نقل عنهم 
التشديدات فيه وقالوا: ما سكتوا عنه مع أنهم أعرف بالحقائق, وأفصح 
بترتيب الألفاظ من غيره» إلا لعامهم بما يتولد منه من الشر . ولذلك قال 
عه : (هلك المتنطعون هلك المتنطعون)» أي المتعمقون في البحث 
والاستقصاء . 

وبهذا تبين أن الاشتغال به داء كبير بل به ضْلٌ الكثير؛ إذ هو من 
أوحال التوحيد, ولذا كان الإمام المستقيم الرشيد أبو بكر الشاشي -رمه 
الله يعيب على أهل الكلام كثرة يي وني ذكر صفاته 
إجلالاً لاسمه تعالى ولذاته, ويقول هؤلاء يتمندلون باللّه ع وجل . 

وها اخس قل مید ان عطاء درج اله ال :ن مقاجاتيه: 
(إمي» كيف يستدل عليك با هو في وجوده مفتقر إليك؟» أيكون لغيرك 
من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك؟» متى غبت حتى 
تحتاج إلى دليل يدل عليك؟» ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي 
توصل إليك؟» يا يحباً كيف يظهر الوجود بالعدم؟» أم كيف يثبت الحادث 
مع من له وصف القدم؟) . همات همات ليس ذاك ر بالنفحات» 
ههبات ههات ما ذاك إلا بالجذبات, ههبات هبات أصل ذلك العنايات . 

(وَأَغْرِفي في عَيْنِ بر الْوَحْدَةِ) المطلقة عن الإطلاق, الظاهرة في سائر 
الأقطار والآفاق, التي هي عين ما يكون وما كان, الثابتة ب (كان الله ولا 


الوسائل الميرغنية 
شيء معه. وهو الآن على ما عليه كان)؛ وحقيقتها وحدة ذاته بكثرة 

صفاته. مع عدم شيء من مخلوقاته. بالنظر إلى جلال ذاته وڳال صفاته. 

(كل من علها فان)ء شاهدة بعدم وجود شىء من الأكوان. ودوام ذي 

الجلال والإکرام» على ما عليه کان وقوله تعالى: (كل شيء هالك إلا 

وجبه). اَل دليل على أنه لم يكن معه شيء, ولقد قال َه : (أصدق 

كامة قالما الشاعر كامة لبيد: 

ألا كل شيء ما خلا الله بالل وكل نعي لا محالة زائفل 


ol, 
لله قل وذر الوجود وما حوى‎ 
فالکل دون الله إن حققته‎ 
واعم بأنك والعوالم كلها‎ 
فالعارفون فنوا ولمايثهدروا‎ 
وَرَأوْ سواه على الحقيقةهالاً فيالحال والماضي والاستقبال‎ 


مذ عرفت الإله فلم أرَغيراً وكذاالغفيرعنلامنوع 


وهذه الوحدة تسمى وحدة الوجود, والوحدة المطلقة, وهي التي بسبها 

كفّْر كثير من أكابر العاماء بعض العارفين الأولياء العظماء كالشيخ ابن 
عربي وطائفته» والعارف عبد الكريم الجيليء والعفيف التامسانى» ومن 

ج چرام 4 وذلك ا - ايت لأن 
مجازي وا بالنسبة 7 وجوده تعالى: لكن ناس من ذلك اكتف 

بالاعتقاد. وآخرون انتقدوا ذلك كال الانتقاد. فشمروا فى طلبه وطلبوا 

اسه ر سيه (كاق الله .ولا ىء مده وهو الان عل ما عه کن 

فاما تأملوا في السبب هاموا في الطلب, فاما رآهم المالك كشت لهم منم 
حقيقة ذلك لصدقهم في طلبه وشغفهم في طلبه» فتجلى لمم في سائر 
الوجود, فظهر أن لا وجود إلا الإله المعبودء فتحققوا بمقام الفناء. وصار كل 
منهم يقول أناء وليس في الحقيقة لأنه من جملة من فناه الخالق» ولكن 
لسان الحقيقة الربانية نطق القضية الأنانية؛ فتنبه يا حيران» وافهم كلام 
أهل العرفان . وما أحسن كلام أبى الروذباري» -رحمه الباري- : 

إن الحقيقة غير مايتوهم فانظر لنفسك أي حال تعزم 
أتكون في القوم الذين تأخروا عن حتقهم أو في الذين تقدموا 
لا تخدعن فتلوم نفسك حين لا يحدي إليك تأسف وتقَدَمُ 


ولقد صدق بعض العارفين» حيث قال: 
الطرق شتى وطرق الحق مفردة والسالكون طريق الح أفراد 
لا يعرفون ولا تدري مقاصدم فهم على مهليمشون قصاد 
والناس في غفلة عمارادٌ هم _ لجلهم عن سبيل الحق رقاد 


وبهذا التحقيق» تبين لك أن لا خلاف بين الفريق» ولكن ما 
شف حقفقة ذلك» إلا لمن فنى عن شهود الكونين, وأذهب ذاته من 
البين, فينئذ يبرز له نور الحقيقة, بسبب اتباع الطريقة» ويشهده سبحانه 

١ : 0‏ 
ظاهرا مرتقبأء وبعال ظبوره حتجباء ‏ قال العارف السودي -رحمه الله 


يب 


وروا أن ال جج اب ھ2 


١ ١ ۴‏ 
وما أعظم قول العارف باللّه سيدي ابن عطاء الله في حكمه: (ما حبك 
عنه وجود موجود معه إذ لا شيء معه» ولكن مجبك عنه توم وجود شيء 


معه» لولا ظهوره في المكونات ما وقع عليها وجوه أبصار) . وقال أيضاً: (ما 
يدلك على وجود قهره سبحانه أن جبك عنه با ليس بموجود معه» كيف 
يتصور أن يحجبه شيء» وهو الذي ظبر بكل شيء؟, وكيف يتصور أن 
يحجبه شيء وهو أظبر من كل شيء؟» وكيف يتصور أن يحبه شيء, وهو 
الواحد الذي ليس معه شيء؟» وكيف يتصور أن يحجبه شيء, وهو أقرب 
إليك من كل شيء؟, ا عب كيف يظهر الوجود في العدم؟» أم كيف يثبت 
الحادث مع من له وصف القدم؟) . وقال أيضاً: (من عرف الحق شهده في 
كل شيء) . وقال أيضأً: (الكون كله ظامة, وإنما أناره ظمور الحق فيه. فمن 
ری الكون ولم يشهده فيه. أو عنده أو قبله أو بعده» فقد أعوزه وجود 
الأنوار. وحجبت عنه شموس المعارف وسحب الآثار) . 

وقال الغزاللي -رحمه الله تعالى- في كتاب تلاوة القرآن من الإحياء: (أما 
أفعاله فكذكره خلق السموات والأرض وغيرهاء فليفهم التاللى منها صفات 

ش 

الله وجلاله, إذ الفعل يدل على الفاعل» فتدل عظمته على عظمته؛ فينبغي 
أن يشبد في الفعل الفاعل دون الفعل» فمن عرف الحق رآه في كل شي 
فهو منه وإليه. وبه وله فهو الكل على التحقيق؛ ل 
فكأنه ما عرفه» ومن عرفه عرف أن كل شيء ما خلا الله باطل؛ وأن كل 
شىء هالك إلا وجبه. لا أنه سيبطل في ثاى الحال؛ بل هو الآن باطل إن 
اعتبر ذاته من حيث هوء إلا أن 53 من حيث إنه موجود الله 
وبقدرته» فيكون له بطريق التبعية ثبات» وبطريق الاستقلال بطلان 


حض» وكل ما التفت إليه العبد سوى الله تعالى» تضمن التفاته شيئاً من 
الشرك الخفي» بل التوحيد الخالص أن لا برى في كل شيء إلا اله عر 
وجلٌ)؛ انتهى كلام الغزالي . ومن هنا قال سيدي إراهيم الدسوقي -رحمه الله 
تعالى- : 
تيجلىلي انحبوب في كل وجهستي ‏ فشاهدته في كل معنى وصورة 


ونام تفي التعرى رضه ا 
وتلاثى الكون يا صاحي لديّ 
أي سر ما بدالا لمن قد طوى العقل مع الكونين طن 
ورای الاتمسياء يفا واخدا ورای آلا د قدا دون توه 


وني قوله تعالی: (فأيَما ولوا فم وَج الله)» دليل ممن هو من أهل الله 
وإذا كان لا وجود إلا وجوده؛ ولا فقال سواه لم تكن حقيقة الاستعاذة إلا 
منه كا قال به : (وأعوذ بك منك). ول يحصل الإمداه للاستعداد إلا 
عنه» € قال سبحانه: (كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به) 

1 ا 
إلى آخر الحديث . ولذا قال المصنف -رحمه اللّه- . 

(حَمّ لا أرَى) شيئاً من الموجودات» (وَلاأسْمَعَ) أمراً من الكائنات. 
O‏ بو ركفن الرارد CE‏ 


أي بوحدة ذاتك» وصفاتك السارية في سائر مخلوقاتك, والغامرة لجميع 
موجوداتك, والفاعلة لسائر سكناتك وحركاتك فا في الوجود سواها ولا 
نعبد إلا إتاها. بل لا نقصد إلا إتاهاء بل لا نشهد إلا إتاهاء وكل أحد من 
الوجود في بحر ذاتها مفقود. وبعين وجودها موجود, لكن لا يشهد حقيقة 
ذلك إلا العارفون, ولا يتشرّف بمرآها إلا الحبون . وما أحسن قول بعضهم: 
إذا مر العبد منكونه يك ون الإله هو اللاطق 
نشل المصلى إذاقام من ركوع الصلاة هو الصادق 
ينوب عن الحقفي نطقه فليس يقوم به عاق 
ف كل كام له صادق وکل شراب له رائ سق 


وللّه دز العارف بالله تعالى» أبي الحسن النوري» حيث قال: (إن لله 
عباداً يغدون بالل ويروحون الله وينطقون بالله. ويحيون باللّه ويموتون 
الله ويرجعون في كل أمر اس يي a‏ ا 
إلهم) . ومن هذا البيان يغهم قول العارف باللّه تعالى سهل بن عبد الله 

1 5 ٤ ١ 
التستري رضي اللّه عنه : (لي أربعون سنة أكم الناس؛ والناس يظنون أني‎ 
أكامهم), ونحوه . إذ من كان لا يرى إلا مولاه كيف يمكنه كلام أحد سواه؟»‎ 
١ ۶ 

بل لو كان في تمام فناه. قال: أنا لمتكم الله إذ عند اضمحلال الوجود و 
يكن الناطق إلا لله المعبود؛ وكا يشير به قوله تعالى: (فبي ينطق)» ویو 
قوله : (لمن الملك اليوم للّه الواحد القبّار)» وكل هذه إشارات يعرفها 


ربا اء وبصحبتهم ينكشف نقابهاء فاقصد الله وتمسك بأهل الل إن 
ردت الوصول إليه ومعرفة مكاناتهم لدیه» ومن کان لا يرى ولا يسمع ولا 

يحد ولا يحس إلا باللّه» ماذا بريد بعده» وماذا ينكر عليه أفعاله؟ إذ أفعاله 
e‏ تعالى يقول الحق. وهو مدي 
السبيل» وما رميت إذ رميت» ولكن نحن الرامون في الحقيقة, إنك ما 
هديت من هديته؛ ولكن نحن المادون للطريقة, (أفرايتم ما تحرثون «أنتم 
تزرعونه أم حن ع ل يد عند الله فال هؤلاء القوم لا 
يكادون يفقبون حديناً): وف قوله: (واللّه خلقم وما تعامون)» أخمر آية رد 
يبصرول . 

وحيث كان السير لا ينقطع أبد الآباد. والسلوك دائّاً إلى يوم التناد. 
والترفي سرمداً في ازدیاد» ‏ قال شيخ الشيوخ العارف السبروردي -رحمه 
الله تعالى- في "عوارفه": (أهل الجنة لا يزالون أبد الآباد في الترق. لعدم 
انتهاء مطلوبهم) . (و؟ صلی عليه الصلاة والسلام» حتى توژمت قدماه» 
فقالت له عائشة رضى الله عنها : فداك أبى وأمى أما نزلت في حقك: 
(ويفقر لك اله ما هدم من اجك وما اغى قال: أئلا أكون عدا 
شكوراً) . طلب سيراً أرق من السير السابق» ليسعد به على كال شهود 
الفرد الخالق, فقال بلسانه انح مطابقاً لجنانه المغرم . 

(وَاجْعَلٍ اللَّهُمَ الحجَابَ الأَغْكّلمَ), قد مر بيانه وتبيانه أنه الرسول الذي 


سے ت 


عظم شأنه ميه من تعالى جده وسلطانه» (حَيَاة رُوجي) الروحانية لتترق 
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من محبتها الذاتية» وتتحلى بشوق خير البرية» (ورُوجه) عه » (سِرّ 


ت 
مھ امه 


حَقِيقتي) أي لب حقيقتي النورانية لتكمل أنوارهاء وتغمر بمحبته روحه 


وو 
صر هوه 


بحارهاء (وَحَقِيَتهِ) عليه الصلاة والسلام أي أسراره, (جَامِعَ عَوَالِيِي) أي 


حاوي أسراري وأنواري؛ كي لا تمم روحي في محبة خالقها إلا بشوقه. ولا 
تنير حقيقتى إلا بغرام روحه» ولا يصير جامع عوالي إلا حقيقة ذاته. وإذا 
أذهب عينه من البين» لم يبق إلا استعداد حائز الشرفين؛ وسيد الكونين, 
صق الله عليه وسآم, وشرّف وكرم ويخد وعظم» وهذا مقام الفناء في 
الرسول الموصل إلى ال الوصول . 

فإن قيل: كيف يطلب الشيخ الفناء في الل بقوله: (وأغرقني في عين 
بحر الوحدة, إلى آخره)» ثم يؤخر طلب الفناء في الرسول عه » مع أن 

اا 

عادة الله في أوليائه جارية بعكس هذا؟ . 

قلت: هذا لا يصح إړاده لمن له ذوق عظم وفهم مستقيء لأن كلام 
الشيخ من أول ا فيه عو ا وقد 
تخلى من جابه» وليس هذا إلا فناءً خاصاء يرقيه إلى مرتبة خاصة» يشير 
إلهها قوله عه : (لا يؤمن أحدك حتى يكون هواه» تبعاً لا جئت به)» وقد 
جاءنا بثلاثة أشياء يفترض محبتها ولزوما: 

الأول: ذاته الشريفةء وقد بالغ في محبتهاء وجعلها حياة روحه» التي بها 
ذكر . الثاني: صفاته المنيفةء وقد أشار إلى محبتهاء بقوله: (وروحه سر 
حقيقتي) . الثالث: ما نبنا به عن الله وهو شامل للكل؛ وقد أومأ إليه 


بقوله: (وحقيقته جامع عوالمي), فإذاً لا ذات له ولا صفة فضلاً عن هوى, 


وهذه الرتبة هي الاستقامة: التي ما فوقها كرامة .© قال بعض العارفين . 
رحمهم الله أجمعين - : (ذرة استقامة خير من ألف كرامة) . ومامن اعد 
العارق alg CoE‏ ذلك من فى 
اما هتالك. قال ان عطاء الله درحية الله تعاق + (مطاب العارقين من 
الله تعالى» الصدق في العبودية: والقيام بحق الربوبية) . 

(بِتَحْقِيقٍالحيّ الأوِّ) أي مع تحقيق عنايتك السابقة؛ ودوام 
إمداداتك المتلاحقة, لتكون الآخرة الخاتمة, على وفق العناية الدامّة . 

ولماكان مطلوبه أعلى المطالب» ومآربه أسنى المآرب» زاد وج في 
الدعاء بقوله: (يا أَوّلُ) ولا ولك معه وبلا أوليّة (يَا آخِرٌ) ولا شيء معه ولا 
حر( غا ولك لخيرك ر( ان ا راون( 
ندائي) في حالتئ بقائي وفنائ؛ (بِمَا سَمِعْتَ نْدَاءَ عَبْيك رَكْرِيًا) بالسمع 
ا لخاص» مجيباً بكن من أهل الخواص» فإني كسير وحيد فريد, وبافتقاري 
وتجزي حاضر عتيد. وذلك دأب الداعين الصادقين, كا قال: (رب لا 
تذرنی فرداً وأنت خير الوارثين) واختار السيد -رحمه الله تعالى- أن يكون 
سمع دعائه» عين “مع نداء السيد زكرياء صلی الله على نبينا وعليه وسآمء لا 
ف الداع من اليه ن ل الانكبان الج قاء لجار ران 
العارف من يشهد أن لا شيء في الوجود ينفع ويضر إلا الله المعبود. بل 
وليك ف حال ا ا رکرو ر ا ور د 


فریداًء لا ولد ولا وليدأ؛ فيطلب صديقاً وارثاً؛ ولیس له دون الله حبيباً ولا 
وارثاء فكانه بسائر أدعيته يطلب أن رنه المولى بكليته» إذ هو خير الوارثين, 
ذات العارفين لا سما احبين الصادقين» سبحان من وهب الكل ملكا 
بالتفضل ثم ورثه . 
ولما كان المقصود دوام الشهود. وكان شأن القلب التقلب» واختلاف 
التطلب» طلب الإمداد بالنصرة والتأييد. بذات مولاه العزن الحميد, 
فقال: 
(وَانْصُرْن) على تقلب قلى» (بك) أي بذاتك الربانيّة» وصفاتك 
الإمدادية, فى أكون (21) عدا وقاصداء ولرد داك حاترا مادا 
ويد بِكَ) ل بذاتك الصمدية, لا بذات غيرك العجزية, وبنعوت 
ذاتك القويةء أدوم (لَكَ) مشاهداًء وفي خدمتك مجاهداً؛ وك هذا طلب 
للجذب مع التحقق بمقام القرب» الذي أفصح عنه ابن عطاء الله بقوله: 
(إ مي حققني بحقائق أهل القرب» واسلك بي مسالك أهل الجذب) . 
ولا كان المراد من ال جذب المطلوب» جع القلوب بالحبيب الحبوب» 
ونفي ما سواه من ساحات القلوب, قال: (وَاجْمَعْ بَيْني وَبَيْنَكَ) أي بين 
ذاتك الربانية» وبين ذاتي العبديّة: لتكمل إضافتي الشريفة, بالاتصال 
باضافتا المنيفة ‏ قلت: ‏ ۰ 
كنى شرفاً أني مضاف إليك نجودوا بوصل دائم بدوامك 
يكل تشريفي وتعظم رتبتي وأحظى بمقصودي وأحسب عليك 


الرسائل الميرغنية 
وليتم المقصود بالنظر إلى جمال المعبود, ولتكون ذاتي في المزيد» وكل 
آنِ يمر فرح وعيد, م قيل: 
إن يوماً جامعاً ثملى بك ذاك عيدليس لي عيد سواه 
وما قيل: 
أرى موسم الأعياد أنس الأجانب وما العيد عندي غير قرب الحبايب 


ن ءِِ 
وروی الشبلي -رحمه الله تعالى- انه كان خارج مسجد يوم عيد وهو 
يقول : 
٠.‏ ل لت ١‏ لكت 2 ا 


وكيف لا يطلب الجمع المرادء وهو روح الحياة أهل الوداد . ولله در 
' 
e CE‏ 
أبداً تحن إليك الأرواح ووصالك ريحانها والراح 
وقلوب أهل ودادك مشتاقة وإلى ليذ وصاسالم ترتاح 
ةا ران لير منرم oN‏ 


الرسائل الميرغنية 

١ ع‎ 57 

وقال أبو على الروذباري, رحمه الله تعالى: 
روج إليك بكلها قد أجمعت لو أن فيك هلاكهاماأقلعت 
تبك إليك بكلهاعنكلها حتى يقال من البكاء تقطعت 
فانظر إلما نظرة فلطالما أ 


وقال بعصهم: 
حبه راحتي وروح حاتي 
اا و 


ولأجل هذا الشأن قال بعضهم : 
فامقصودهم جنات عدن ولاالحور الحسان ولا الخياما 
سوى نظر الجليل فذا مناهم وهذا مطلب القوم الكراما 


واعام أن الجمع باللّه تعالى عبارة عن شهود تجلياته الذاتية مع عدم 
شهود شيء من البرية» مع تنزيه الذات والصفات» عن كل ما يجري في 
الأوهام والإشارات؛ ولا يحصل ذلك إلا لمن خطفته الجذبات الإلمية با 
سبق له من العنايات الربانية» وقد جعل الله لذلك سبباً ظاهراً وهو 
المجاهدة, المعبر عنها باتباع الرسول ميه ظاهراً وباطناًء في الأفعال 
والأقوال والأحوال؛ كا قال تعالى: (وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فیا لديم سْبْلَئا 
وقال جل شأنه: (كُلُ إن کن حون الله َاتَعُونِ يحببِكُمُ الله)» وقال سيد 
الطائفة الجنيد محمد تيكف : (الطرق كلها مسدودة, إلا على من اقتفى 
أثر الرسول مَْ) . وقال أبو حمزة البغدادي -رحمه الله تعالى- : (من عام 
طريق الحق؛ ستل الله له سلوكه)؛ ولا دليل على الطريق إلى الله تعالى إلا 
متابعة الرسول عي في أقواله وأفعاله وأحواله . وما أحسن ما قيل: جاهد 
تشاهد وَجِدَّ تجد . 

ولما طلب الجمع؛ توجه إلى طلب المانع» ما يكدر صفاه. فقال: (وحل 
بيني وبين غيرك)؛ أي كن أنت حائلاء بيني وبين من سواك حتى لا أشهد 
ولا أرى إلا إتَاك؛ فإنك المطلوب المرام» وما سواك باطل وحرام؛ کا قيل: 
تأمل سطور الكائنات فإنها من الملك الأعلى إليك رسائل 
وقد خط فها لو تأملت سطرها ألاكل شيء ما خلا الله باطل 


الرسائل الميرغنية 


وما قيل: 


على خاطري سهوأ قضيت بردق 


وقال سيدي العا شق اله عبد المادي السودي» رحمه الّه: 


لغير جمالم نفري حرام 
ومر النسر عندي بعض يوم 
وصاري عنم شيء محال 
اوذ ان اکن نل5 : زيلا 


وقال بعضهم 
ل لغ لله عیي طيب رؤيتك 
إن مت في حبك یوما فيا شرفي 
وإن نويت اصطباري عن بتک 
نسيت كل طريق كنت أعرفها 


وکت اللتساسن دنياهم ودينهم 


إن طاب للسمع يومأ غير ذكرك 
ويا سروري بوت فيك بكم 
جمدي سا ركه 
إلاطريقاًتوديني لربعك 


فاستجمعت مذ رأتك العين أهوانٌ 
شغلا بحبكيا دينى ودنيا 


كل شيء غيرة مهو السراب أنم المطلوب بدا والمآب 
لوثنى قلي ليحأعنك ماش رو حأولا ذاق الطاب 
مالجنان‌الخلدإلابك حازت الراحات والأنس العباب 


8 کے ع ١ ۶ ٠.‏ ل 
ولهذا الشأن» قال سلطان العارفين أبو رزيد نة : )إن لله عباداً 


لو حجبهم الله في الجنة عن رؤيته ؛ استغاثوا من الجنة ‏ يستغيث أهل النار 
من النار) . وقال أيضا: : لله عباد لو جيم عنه طرفة عين؛ ثم أعطوا 
ا نان ما قبلوا) . وقال سيد الطائفة أبو القاسم الجنيد -رحمه الله تعالى- : 
(الغفلة عن الله أشد من دخول النار) . وقال بعضهم: (لو جب عني طرفة 
عين» لتقطعت من ألم البين» أو لما عددت نفسى من المسامين) . 
واعام أن قصد العارفين وا محبين» شهود انحبوب في كل الأنفاس 
والأحوال» فتى ما انثنى قصدهم عن ذلك إلى غيره» ولو إلى أعلى الطاعات 
والقربات» عدوا ذلك من عظم السيئات؛ ومن هنا يفهم قول العارف باللّه 
تعالى عمر بن الفارض» أمده الله بمدده الفائض: (ولو خطرت لي في سواك 
00 لبيك سابق» إِذ من كان قصده شهود عبوبه ف سائر الفاسة وهو 
الغرض الذي ما وراءه غرض . بل هو حقيقة التوحيد عند العارفين أولي 
التفرید» ‏ قال بعضهم: المُوّحد هو الذي لا يرى إلا الواحد الحق, ولا 


يتوجه ببصيرته اك إليه. وإذا كان كذلك فشہود كل ما سواه وخطوره 
بالبال شرك خفى» عند العارفين أولى الكال؛ وذلك ردة في حقهم. إذ 
سيئاتهم بقدر حالهم, لا بالنظر إلى موجب الشريعة. وليست هذه الردة 
كفرا عندھ» بل من كبائر تقتضيها مقاماتهم . 

وها هناء أسرار لا تفشى والأدب السكوت . ولذلك قال الشبلى 
اين اللعرى a‏ عير لقي امعان 
الجمعة, غير الله لا تعد ثابتأ). وكان يأتيه في كل أسبوع مرة . وقال بعض 

1 ل 1 5 7 
ل ع 
الله لا من حيث التفكر, وبمدلولاته من الأكوان, كالجنة والنار والشواب 
والعقاب والحساب وغير ذلك حتى إن بعض السلف رضي الله عنهم قال: 
(إنى ليعترينى الوسواس في الصلاة؛ قيل له: كيف ذلك؟ قال: أكون في 
الصلاة فأذكر مقامي بين يدي ربي) . 

١ 

وقالت رابعة العدوية -رحمها اللّه- : (استغفارنا يحتاج إلى استغفار)؛ 
إذ طلب المغفرة بالنسبة إلى الشبود معصيةء لأنه من باب شهود الأغيار, 
وذلك من معاصي العارفين الأخيار. يحتاج إلى استغفار. فصاحب شهود 
الفا يكون القصد فيه أولاً شهود الواحد القبّا. ثم طلب نحو ما تقدم 
من شهود رؤية الأغيار, وهذا لكونها أضافت الاستغفار إلى نفسهاء لكونها 
من العارفين . أما إن تلت نفسها منزلة العوام» للانكسار وإظبار الافتقارء 
فذاك آمو جلى, ظاهر بديهى لذوي الأبصار . 


وقال سهل بن عبد الله التستري رجه الله تعالى- : (التوبة فرض على 
العبد في كل نفس)؛ وهو قول حق لا يعرف معناه إلا الكل من عباد 
الله» ومن أراد اللّه له السعادة يشبوده ف سار الانفاس ٠‏ ويستاضن ل ماف 
سنن أبي داود والترمذى ابن عمر رضى الله عنهما قال: (إن كتا لنعد لرسول 
الله نه في الجلس الواحد مائة مرة: رب اغفر لي وتب علن» إنك أنت 
التواب الرحيم)» قال الترمذي حديث صحيح» هذا من سيد الوجود عله 
الميسر في الأمور, والمبين لنا ما نفتقر إليه على مز الدهور, المطهّر من 
جميع الأوزار, المنتتخب من سائ الأخيارء الذي هو روح التجليات, 
فكيف بغيره ممن لم يمنح ذرة من تلك الأنوار, وفي الحقيقة ليس هو أفلا 


يتوب من جميع الذنوب, التي هي شهود الأغيار, المكدرة صفاء مشاهدة 
الستار» ولو كانت من أعظم طاعات الأبرار والأخيار. إذ كل ما سواه فانٍء 
وهو الذي ليس له تانٍ» ومن كان مطلبه شهود السلطان» هل يشتغل بشهود 
الأخدان, ولذا قال بعضهم: 

إذا كنت في وقت عن الحق غافلً فأنت به في الكفر لكن بخفية 

فإن دمت في ذا الحال صاحب غفلة فبابك في الإسلام سد يجفوة 


وهذه ذنوبهم . 

أما من كان مغلي» فذاك بالنسبة إليهم أدنى من الحمار, لأنه بهيمة 
سارحة في صحارى الأغيار» بل لو ذاق ذرة ما ذاقوه لعدّ نفسه من 
المشركين الفجار . اللّهم إِنَا نسألك التوبة من كل ما سواك, فإنك أمرتنا 


أن لا نعبد إلا إتاكء وأنت التواب الرحم؛ ومعنى الفرض الذي قاله: 
التقدير الذي تقتضيه الحقيقة. لا الفرض الشريي الثابت بالدليل القطبى, 
لأن ذاك لا يكون إلا من قبل الشارع» وليس له في ذلك معارض, 3 
منازع, كا قال: (إنا أنا بشر مثلم لا أحل حراماً ولا أحرم حلالاً), 
واتفاتهم أن حسنات الأبرار سيئات المقربين» أقوى الحجج في ذلك 
والبراهين» فتأمل ذلك بالعين اخبيرة: وكن من معرفة كلام أهل الله على 
بصيرة» وجز ما منح به رب العالمين من التحقيق والكشف المبين» ليكون 
أصلاً لك في حل ما يشكل من كلامهم, على ما هو التحقيق في قصدمم 
ومرامهم. وله در القائل: 

ستبدو لك الأسرار بعد اكتتاما كأنّ الذي قد صانها عنك يخبر 
فس لحم فالقوم أهل عناية وحاملهم في الوصف لا يتحقر 
وإن كنت يا هذا بهم متمسكاً فتبقى بطول الدهر لا تتغير 


وكيف يعترضون وه عند الله المكرمون, قال جل شأنه: (إن أكرمك 
عند الله أتقا؟)» وم امحققون بالتقوى لا غير . وني حديث الذاكرين: (م 
القوم لا يشقى بهم جليسهم)؛ وهل ذاكر الله حقيقة إلا حقيرثم ورام . 
قال تله : (إن لله عباداً من نظر في أحده نظرة؛ سعد سعادة لا يشقى 
بعدها أبداً)» وهل يكون هذا العبد غير من أحب ربه وأراد» أو غير من 
هو حبه وأجاد. هيات ههات ما انحبوب إلا هم, هيات هيهات ما 


المقصود إلا م» همات هات ما الممنوح غيره» وقد حققت شأنهم في 
شرح (الزم باب ربك)» فإن أردته فتأمل فيه بلبك . 

ولما كان الإلحاح في الدعاء مندوباً ومطلوباً. لا سيا عند العارفين 
لتحققهم بكال الانكسار وتمام الافتقار» ولكونه حياة روحم لما فيه من 
مناجاة حبيبهم, كا قال في الحك: (العارف من لا يزول اضطراره» ولا يكون 

ل لي ل 4 
مع غير الله قراره) : زاد وح بقوله: (الله الله الله) ثلاثا مضمرا حرف ندائه» 
لكونه فى حضرة فنائه» وهذا على ما أجازنيه من أخذت عنه الصلاة, على 
ما سمعته من بعض قادتهاء فإن كان ذلك لا يتوهمه كثير من العاماء. من 
أن الذكر بالمفرد غير جائ فهو غير صحيح., وقد رده بعض الحققين 
العارفين» وإن كان هذا الإضار تلقوه عن صاحب الصلاة فلا كلام وبيانه 
أنه دعا ما مرّ؛ والذي يظهر للحقير أن عدم الإضار أولى؛ لأنه لما دعا 
با جمعية وطلب للإحالة المنعية, صار كالكائن ف الحضرة العلية, ومن كان 
حاضراً ولمقصوده ناظراً. كيف يدعوه ويناديه وهو ف حضرته وناديه. بل 
من كانت هذه حالته تخرس عبارته وتنمحق إشارته . ولذا قال أبو يزيد - 

ل کے داه ۶ 

رمه الله تعالى- : (أكثر الناس إشارة إليه أبعدهم منه). إذ الحاضر لا 
يحتاج إلى إشارة؛ بل في هذا المقام يخرس عن العبارة» وكيف يذكر المعاين 
بالعيان؟: أو يقام على الحاضر دليل و رهان؟» وأنشد عارف: 
من كان رقيباً ملك هتف يى إبيأك وبحك والتقذكر إيَاك 


ومن هنا تفهم قول بعض العارفين: (الذكر جاب الله الأكب إذ هو 
ف من الشهود والمراقبة) . قال بعض الحققين: (بل لا يتصور الذكر معا 
لانه يقتضي النسيان)؛ ولذا لما قيل: للشببي متى تستريخ؟ , قال: إذا م أَرَ 
الله ذاكراء إن لا أستريع إلا إذا دخلت حضرة الشهود, لأنها لا ذكر فهاء 
استغناء عنه بالشهودء لأن الذكر إِما هو للغائب» ولكن منهم من بأخذه 
الحال فينطق بلا اختيار قاصداً أن ما شبده هو الله فيقول: الله الله اللّه . 
ومنهم من تظهر له الحقيقة فيقول: هو هوء والمراد الله المشبود وهو الموجود, 
وحيث أشعر الدعاء والذكر بالفرق» وكان حال العارفين دائراً بينهم وهم 
بين جمع وفرق» ومقصودهم الجمع لأنه حياة أرواحهم وغذاء أشباحهم, 
أعرض عنهم إلى شهود الجمع» بتلاوة قوله تعالى: (إنَّ الذي فَرَضَ عَلَيْكَ 
ارآ لراك إلى مَعَاِ). أي إن الذي قدر عليك الدعاء» يا قلب وردك إلى 
مقام فرقك» بقوله: (أدعوني أستجب لك)» لرادك إلى مقام جمعك, وهذه 
إشارة بعد ثبوت تفسير العبارة» فافهم إشارة العارفين» بعد اعتقاد حقيقة 
كلام رب العالمين . 

ولا شرف بمقام الجمعية» استشرف لقام الفرقيّة» لكونه لا يزال دائراً 
بين المقامين, لكونهما دامًاً متلازمين, فقال: (رَينَا آتَِا) أي أعطناء هو فرق 
بعد جمع, (مِنْ دنك رَحمَه) أي من عندك رحمة خاصة, وهذا جمع بعد 
فرق» (وَهَيئْ لتا مِنْ أمْرِنَا) أي ي أأصلح لنا شأنناء وهذا فرق أيضاً بعد الجمع, 
(رَشَداً) أي اهتداء إليك, لنفوز بك وبما لديك وهذا أيضاً جمع بعد 


الرسائكل الميرغنية 


الفرق؛ وقد ختم دعاءه به لأنه المقصود الأعظم والمرام الأشرف الأكرم, »م 


قيل: 
5 منزل في الأرض يألفه الفتى 
نقّل فؤادك حيث شئت من الموى 
مر على الديار ديار ليلى 
وباي N‏ 


١ 
فالكل دون الله إن حققته‎ 


ااي لآ الحيحب اول 


اقل ذا الجدار وذا الجدارا 


ولكن حب من سكن الديارا 


إن كنت مرتداً بلوغ كال 
عدم على التفصيل والإجمال 


وهذه الآية الأخيرةء تتلى ثلاث مرات. كالجلالة السابقةء وحكمة 
تكرارها مان الاخ هن الوسيلة إل اللقصعوةهوها ف الملل من 
المطلوب» المراد لكل الوجودة وشأن اب الراشد: تكرا ر الوسائل 


والمقاصد, والتردد فى المأثر والمعاهد . 


وإلى هناء انتبى ما منح به الملك العلام على هذه الصلاة, فالمنّة له لا 
لأحد سواه» والصلاة والسلام منه على خير أنبياه . 

1 1 : 

قال الشارح الخروبي -رحمه الله تعالى- وهو أحد الأفاضل الذين 
شرحوا هذه الصلاة غير هذا الشرح, قال: (زاد بعضهم ف الصلاة المذكورة 


زيادة حسنة هي قوله: (إن الله وملائكته يصلون على النىيا أيها الذين 
ار سان عر رياو لل دان 1ه ره واف اين 
وبركاته على سيدنا محمد عبدك ونبيك» ورسولك النبي الأمي» وعلى آله 
وصحبه وس عدد الشفع والوت وعدد كامات ربنا التامات المباركات. 
حجان اك بالك ا سن LL‏ عل ol‏ 
العالمين) . 


وهذه خائمة حسنة فى فوائد مستحسنه 


لماكانت الصلاة جامعة لكثير من الفضائل» وجليل من الأسرار 


والفواضل» أحينت أن 6 شرحها بفوائد جامعة مثلهاء ترشيحاً لما 
وتذييلاً: وإتاماً لفائدتها و 7 نکیل ولكن أصل ذلك كله الاعتقاد 
والتصديق وحسن النية والإخلاص كا قال يله : (من بلغه عن الله فضيلة: 
فام يصدق بها لم ينلها) أخرجه الطبراني في الأوسط عن أنس . 

وقال ره : (إنها الأعمال بالنيات) . ورد عنه عله أنه قال: (لا إل 
إلا الله أفضل الذكر)» وني رواية: (أفضل الحسنات)؛ وقد ورد في فضلها 


شيء كثير فينبفي الإكثار منها . وعن تيم الداري ڪه قال: قال رسول 
له لله و د 


كفواً أحد» عشر مرات» كتب الله له أربعين ألفٌّ أل حسنة) رواه 
الديمى في مسنده الفردوس . وقال عه : (من دخل السوق فقال: لا إله 
إلا الله وحده لا شر يك له. له الملك وله الحمد يحبي ويميت» بيده الخير 
وهو على كل شيء قد كتب الله له ألىٌ ألفٍ حسنة) . وقال عمر 
تة : (من قال في سوق من الأسواق: لا إله إلا الله وحده لا شريك 


لاا و ا ا ار اه ار روسن 
كل شيء قدي كتب الله له أل أل حسنة, وحا عنه أل أل سيئة. 


وبنى الله له بيتاً في الجنة) . وقال الحسن -رحمه الله تعالى- : (ذاكر الله في 
السوق» ك2 وم القيامة وله اردور القمر ورهان كبرهان الشمس» 


ومن استغفر الله في السوق؛ غفر الله له بعدد أهلها) . 

وعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: (عليك بلا إله إلا الل 
والاستغفار» وأكثروا منهماء فإن إبليس قال: أهلكت الناس بالذنوب» 
وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار, فاما رأيت ذلك أهلكتهم بالأهواء, 
وم يحسبون أنهم ممتدون) رواه أبو يعلى عن أبي بكر عنه عليه الصلاة 
والسلام . وقال عه : (من أكثر من الاستغفا. جعل الله له من كل هم 
فرجاً. ومن كل ضيقٍ مخرجاً. ورزقه من حيث لا يحتسب) رواه أحمد 
والحام عن ابن ن عباس رضي الله عنهما . وقال يله : (سيد الاستغفار أن 

تقول: الهم أنت ربي لا إله إلا أنت» خلقتني وأنا عبدك وأنا على عبدك 
ووعدك ما استطعت, أعوذ بك من شر ما صنعتء أبوء لك بنعمتك على 


وأبوء بذني فاغفر لي, فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» من قالما من النهار 
موقناً اء فات من يومه قبل أن يمسي, فهو من أهل الجنة: ومن قا لها من 
الليل وهو موقن بهاء فمات قبل أن يصبح, فهو من أهل الجنة) رواه 
البخاري وأحمد والنسا, عن شداد بن أوس . وقال عليه الصلاة والسلام: 
١‏ 

(استكثروا من لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيء فإنها تدفع تسعة 
وتسعين باباً من الضرء أدناها الهم) رواه العقيلي . 

وعن جابر قال: (إذا وقعت في ورطة؛ فقل: : سم الله الرحمن الرحيم؛ 
ولاحول ولا قو قوة إلا بالله العلي العظيم؛ ٠‏ فإن الله يصرف بها ما شاء من 
أنواع البلاء)؛ وقال: (وإذا وقعتم في أمر عظي» » فقولوا: حسبنا الله ونعم 
الوكيل) . 

وقال عه : (کمات الفرج: لا إله إلا الله الحليم الكريم: لا إله إلا الله 
العلي العظيء لا إله إلا الله رب السموات السبع» ورب العرش الكريم) 
أخرجه ابن ابي الدنياء عن ابن عباس . 


وقيل لأ الدرداء فة : قد احترقت الدار, وكانت النار قد 
وقعت في محلته. فقال: ما كان الله ليفعل ذلك فقيل له ذلك ثلاث فقال: 
ما كان ليفعل ذلك ثم أتاه آتِ فقال: يا أبا الدرداء النار حين دنت من 
دارك طفئت» فقال: قد عامت» فقيل له: ما ندري أي قوليك أعجب؟. 
قال: سمعت رسول الله مَك يقول: (من قال هؤلاء الكامات في ليل أو 
نهار لم يضره. وقد قلتهن» وهي: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت» عليك 


توكلت؛ وأنت رب العرش 00 قوة إلا بالله العلي العظيم؛ 
ما شاء الله كان وما لم يشا م , يكن. أعام أن الله على كل شيء قدي وأن 
الله قد أحاط بكل شيء عاءاً؛ الهم إني أعوذ بك من شر نفسيء ومن شر 
كل دابة أنت آخذ بناصيتهاء إن ربي على صراط مستقم)» ذكره في الإحياء 
وغيره . 

وقال عليه الصلاة والسلام: (عليك بسبحان الله والحمد لله ولا إله 
إلا اللهء واللّه کی فإمن يحططن المنطاياء 6) تحط الشجرة ورقها) رواه ان 
ماجة عن أب الدرداء . 

وقال تله : (الباقيات الصالحات هن: لا إله إلا الله وسبحان الله 


وله أك وا محمد ولا حول ول قنوة الا )رتال عله وزاب 
الكلام إلى الله أربع: سبحان الله» والحمد لل ولا إله إلا الله واللّه أکیں لا 


يضرك بأمن بدأت) رواه سمرة بن جندب . وروى أبو مالك الأشعري أن 
رسول الله يله كان يقول: (الطهور شطر الإيمان, والحمد لله تملا الميزان, 
I es‏ 
والصبر ضياء والقرآن جة لك أو عليك؛ كل الناس يغدوء فبائع نفسه 
فعتقها أو موبقها), وقال أبو هريرة رضي الله عنه : كامتان ثقيلتان في 
الميزان. خفيفتان على اللسان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله ونحمده. 
سبحان الله العظيم) . 


وقال ميل ی ا ا 
كيف ذلك؟ , فقال عه بو لاسي تسخ فكب لد الس نة 
ويحط عنه ألف سيئة)ء وقال عله : (فاتحة الكتاب شفاء من كل داء)» 
وقال عه : (إنها تعدل ثلنى القرآن)ء وقال: (فاتحة الكتاب تجزى ما لا 
يحزي شىء من القرآن, ولو أن فاتحة الكتاب جعلت في كفة الميزان: 
وجعل القرآن في الكفة الأخرى؛ لفضلت فاتحة الكتاب على القرآن سبع 


وروي من حديث أنسء خادم رسول الله له , أنه قال: قال رسول 
لله يه : (إذا قرأ المؤمن آية الكرسي, وجعل ثوابها لأهل القبور؛ أدخل 
اله تعالى في كل قبر من المشرق والمغرب» أربعين نور ووشع الله علييم 
مضاجعبهم. وأعطى الله للقارئ ثواب ستين نبي ورفع الله له بكل ميت 
درجة» وكتب له بكل متت عشر حسنات) ذكره القرطى في "تذكرته", 
وظاهره أنه ولو كان في بيته وفضل مولانا لا يحصر. ٠‏ 

وخرج السلفي وغيره؛ من حديث علي بن أي طالب اڻيه قال: قال 
رسول الله مكل : (من مر على المقارء وقراً: قل هو الله أحد فكأما قرأ ثلث 
القرآن» ومن قرأها مرتين؛ فكأنما قرأ ثلثي القرآن» ومن قرأها ثلاثاء فكأنما قرأ 
القرآن كله) رواه الراضعيء وني لفظ بدل كله (أجمعه). وفي آخر: (ارتجالاً). 
وني آخر: (جميع ما أنزل اللّه) . 


وقا له من قرأ قل هو الله حب ما أل عرق فد ای تسه 
للّه)ء وورد: (أن من قرأً: قل يا أيها الكافرون عدلت له ربع القرآن)» وفي 
رواية: (ثلثه)؛ وورد: (من قرأ: إذا زلزلت» عدلت له نصف القرآن)؛ وقال 
عه : (من قرأ يس في ليلة» أصبح مغفوراً له) . وقال: (من قرأ يس مرة, 
فكأنما قرأ القرآن مرتين) » وقال: (من قرأ يس مرة, فكانما قرأ القرآن عشر 
مرات)» وقال: (من قرأ حم الدخان» أصبح يستغفر له سبعون ألف 
ملك)ء وقال: (من قرأ سورة الواقعة في كل ليلق لم تصبه فاقة أبدا). 
وقال: (من قرأ خواتم الحشرء من ليل أو نمارء فقبض في ذلك اليوم أو 
الليلةء فقد أوجبت له الجنة)؛ وأخرج الشيخان وغيرها: (من قرأ الآيتين 
من آخر سورة البقرة» في كل ليلة كفتاه)؛ قيل: من قيام تلك الليلةء وقيل: 
كفتاه عن كل سوء . قال الشيخ أبو الحسن البكري: ورج هذا كبار آهل 
العام» والأول حديث الديامي» (من قرأ آخر البقرة أجزأته عن قيام تلك 
الليلة)» وعن علن: ما ظننت أن مؤمناً بلغه فضلها فتركهاء وأولمما في: (آمن 
الرسول بما أنزل إليه من ربه) . 

«ولرواسحواه E‏ "آسرار التنزيل". والقاضي في "شرح مسام". في 
فضل قراءة (شهد الله): خلق الله تعالى سبعين ألف ملك يستغفرون له 
إلى يوم القيامة . وقال عمرو بن ميمون: من نشر مصحفأء حين يصلي 
الصبح, فقراً مائة آية» رفع اللّه له مثل أجر جميع الخلق» من أهل الدنياء 
كذا في الإحياء . 


فرك اناه تعال أو إلى نبي من الأنبياء: (من أتانى يوم 
القيامة, وني صحيفته أربعة آلاف مرة» بسم الله الرحمن الرحي» ركزت لواءه 
إلى قامّة من قوائم العرش» وشفعته في اثني عشر ألف عتيق» قد استوجبوا 
النار. ولولا اني قضيت على كل أحد بالموته ما قيضت روحم ولا عه 
أن يدخل الجنة إلا أن ينزل به الموت) . 

وجامع الأدعية المروية» قوله عه : (اللّهم إنا نسألك من خير ما 
سألك منه نبيك محمد عر ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك ع 
؛ وأنت ت المستعان وعليك البلاع ولا قوة إلا اللّه) . فينبغِي الدعاء به كثيراً 
ليكون داعياً بجميع المرويات» € قال الملأ علي قاري . وذكر سيدي ابن 
عطاء الله -رحمه الله تعالى- في كتابه "مفتاح الفلاح"» حديثاً: : (أن من قال 
بعد ما يصلى الجمعة: سبحان لله العظيه ب اي لاه 
مائة ألف ذنبء ولوالديه أربعة وعشرين ألف ذنب) . وأخرج أحمد بن 
حنبل والترمذي والحاك عن علي نة عن النبي له قال: (ألا أعامك 
اع رون يك ل جيل U‏ عنك؟» قل: الهم 
اكفني بحلالك عن حرامك؛ واغنني بفضلك عمن سواك)» وكان الحسن بن 
عل رضي الله عنبما عطاؤه في كل سنة مائة ة ألف» لحبسها عنه معاوية 
عامة فضاق» فدعا بدواة ليكتب لمعاوية؛ ثم أمسك فرأى المصطنى ءي 
فشكا إليه, فقال: (أدعوت بدواة لتكتب إلى مخلوق مثلك؟» قل قل: اللهم 
اقذف في قلبي رجاءك, واقطع رجائ عمن سواك, حتى لا أرجو أحداً 


غيرك؛ اللهم ما ضعفت عنه قوتي» وقضر عنه أملي, وم تنته إليه رغبتي» ول 
تبلغه مسألتي, ولم بجر على لساني ما أعطيت أحداًء من الأولين والآخرين 
من اليقين؛ فنصي به يا رب العا مين)» فالخ به أسبوعاًء حتى أتاه لف 
ألف وخمسمائة ألف. كذا في طبقات المناوي . 

وللشيخ العارف باللّه سيدي عد الغزالي -رحمه الله- قال: (دعاء 
مجيب الشأن, جرّبه أهل العرفان عند حلول الفاقة, ذكره في الإحياء. 
وهو: الهم يا غني يا حميد, يا مبدئ يا معيد, يا رحم يا ودود» اغنني 
بحلالك عن حرامك.» وبطاعتك عن معصيتك, وبفضلك عمن سواك . 
قال: من ذكره بعد صلاة الجمعة وداوم عليه أغناه الله عن خلقه. ورزقه 
من حيث لا يحتسب) . وله قصيدة جليلة الفرائدء عظيمة المقاصدء ذكر 
فا أسرارا جمّة للفاتحة, فنها: 
إذا ما كنت ملتمساً لرزق ونيل القصد من عبد وحر 
وتظفر بالذي ترجو سريعاً وتأمن من مخالفة وغفدر 
ففاتحة الكتاب فإننها لما متت سا اى سر 
تلازم درسها عقب عشا وقي ص بح وفي ظمبر وعصر 
وعقبى مغرب في كل ليل إلى التسعين تنب ا بعشضر 
تنل ماشئت من عر وجاه وعظم مابة وعل ةو قدر 
وسستر لاا تغيره الليالي بحادنثة من النقصان تجري 
وتوفيق وأف راح دواماً وتأمن من مخاوف كل شر 


ومن عري وجوع وانقطاع ومن بطش لذي ني وأمر 
س مالك هن يدوو 

وبيان ذلك أنها تقرأ في الدع إحدى وعشرين» وني الظهر اثنين 
وعشرين» وعقب العصر ثلاثاً وعشرين» وعقب المغرب أربعة وعشرين» 
فذلك تسعون» وبعد العشاء عشرأًء وتم بها مائة . 

ولسيدي سهل ر بن عبد الله التستري رمه الله تع لى- ذكر عظم جرّبه 
أهل العرفان» قال ابن العربي: (دخلت به الخلوة ففتح لى به في ليلة 
واحدة, وفيه أسرار مجيبة» وأذواق غريبة» ومن أكثر ذكره؛ حببت إليه 
الطاعات» وبغضت إليه المنكرات» قال بعضهم: ومن تعلق به لم يعجزه 


شيء من الموجودات؛ ومن ذكره كل ليلة سبع مرات» وهو في فراشه؛ وجد 
له حلاوة في سڙه» وهو هذا: الله مبي. الله ناظر لن الله شاهد عات) . وقال 
صالح بن المري: (إن أردت أن يستجاب لك» فقل فقل: اللهم إن أسألك 
باسمك الخزون المكنون» المبارك الطاهر المطهر المقدس» فا دعوت به إلا 
أجبت) 


ومن الأدعية الجليلة الشأن؛ دعاء الخضر لياش وهو: (يا من لا يشغله 


شأن عن شأن, ولا سمع عن سمع, ولا تشتبه عليه الأصوات, يا من لا 
تغلطه كثرة ة المسائل, ولا تختلف عليه اللغات, يا من لا يبرمه إلحاح 
الملحبن» ولا تضجره كثرة السائلين, أذقنا برد عفوك, وحلاوة برك بأ أرحم 
الراحمين) . 


الرسائل الميرغنية 


١ 
رتال بعص ا من قوسن إل اهسحا ال هده‎ 
١ 5 
السادة ف قصياء حاجته أو دفع كر بته» فإن الله سبحانه يقضي حاجته.‎ 


وينفس كربته؛ قال: وقد جرب ذلك وثم: سعيك ١‏ بن المسيب» وصفوان بن 

سليم» وحمل , بن المنكدرء وفضيل بن عياض» ووهيسب» وطاووس» ووهب» 
والربيع بن خينم» والحكم بن سلي» وأبو سليان الداراني» وأبو جا وأبو 
سليان التيمي» ومالك بن دينار» ويزيد الرقاشي» وحبيب العجمي» و 
البكار» وكهمس» ورابعة العدوية) . 

قال: (ووجدت في كتاب الزهّاد الغانية. من ذكرهم غفرت ذنوبه 
لك ل ا و ات ن ذكرهم على وجع به أو 
بعره» ري باذن الله تعالی» وثم: الحسن بن أي الحسن البصري. وهرم بن 
حيان. والربيع بن خيثم» والاسود بن يزيد وعامر بن عبد الرحمن بن عبد 
قيس» ومسروق بن الاجذع» وابو مسام الخولاني, وأويس القرني» كذا ذكره 
التامسانى فى حاشيته على الشفاء) . 

وهذه فائدة جليلة: تكتب ف إناع وى بالماء ويغسل پا العينين, 
فإنه يأمن من العمى» وإن شرب الماء لم تقع من شاربه معصية؛ وهي 
١ ۶‏ ۶ سات 0 
أسماء عانية من اصحصاب رسول الله ا وثم: معاد بن جبل» وعغان بن 
عفان» وعلي بن آي طالب» وكيم الداري» وزيدبن م ایت وف بن 8 كعسي 
وعبد الرحمن بن عوف» والزبير بن العوام» رضي اللّه تعالى عنهم أجمعين . 


ومن كتب أسماء الفقباء السبعة المدنيين» وجعلها في حَبّ لم يسوّس, 
ولو علقها من به صداع؛ زال عنه بإذن الله تعالى» وه منظومة في هذين 
ألا كل من لايقتدي بأة فقسمته ضيزى عن الحق خارجه 
فخذم: عبيد اله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليان خارجه 

قال البوني العارف, في "شمس المعارف" : وذكر بعضهم أن من كتب 

ل ع ل 59 
غل رسول الت اجك رسرل اله عمسة وثلانية فة بعك صلاة التمعة 
١‏ 
وحملها معه. رزقه الله قوة على الطاعة, ومعونة على البركةء وكفاه هزات 
الشياطين؛ انتهى . ثم قال بعد ذلك: وذلك بحسب القبول» وعقد النية 
وصفاء الباطن . 

وفي حديث مرفوع: (من صلى علي يوم ااا ا ل 
انين سنة» قيل: يا رسول الله وكيف الصلاة عليك؟» قال: الهم صل على 
محمد عبدك» ورسولك النين الأمي» وتعقد واحدة)؛ وقال علي صَدَالعيْه : 
المع يي اد ا سا ياست ة جميع 

ئق» قال: يقول: صلوات الله تعالى» وملائكته وأنبيائه ورسله» وجمیع 
خلقه. على محمد وعلى آل نحمد. عليه وعلہم السلام» ورحمة 3 الله ويركاته . 
وقال: : من صل عليه كل يوم؛ ثلاث a‏ مي كر 
الله تعالى يوم القيامة. في زمرة رسول الله مال » وأخذ رسول الله 2 بيده 
حتى يدخله الجنة) . 


وقال ابن عباس رضي له عنهما : (من قال ليلة الجمعة. عشر مرات: 
اللهم يا دام الفضل على البرية, يا باسط اليدين بالعطية, يا صاحب 
المواهب السنية. صل على محمد خير الورى بالسجيّة. واغفر لنا يا ذا 

١‏ ِِ ءِِ 
العلى في هذه العشية, كتب الله له مائة ألف ألف حسنة» وحا عنه مائة 
ألف ألف سيئةء ورفع له مائة ألف ألف درجة, وإذا كان يوم القيامة, زاحم 
راهم الخليل لياه في قبته) . 

وذكر صاحب القاموس في كتاب "الصلاة والبشر" حديثاً مسندا 

عن الخضر وإلياس علہما السلام قالا: (سمعنا الي ع يقول: (إذا 
جلسم مجلساًء فقولوا: ‏ بسم الله الرحمن الرحيم؛ وضل الله عل سيدا 
محمد يه أمعين؛ يوكل الله لک ملكاً. يمنعكم من 
الغيبة حتى لا تغتابوا اخ فإذا قمع فقولوا: (بسم لله الرحمن الرحيم؛ 
وصلٌَ الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسم أجمعين, فإن الناس لا 
يغتابونم, وينهاهم الملك عن ذلك) كذا ف فوائد الشرجي 1 

ومن أراد أن يأمن وسوسة الشيطانء فليقراً عقب كل صلاة مكتوبة 
سبع مرات: (إن یشاً يذهبم ويأتِ بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز). 
وإن أضاف عليها: (قل أعوذ برب الناس) السورة, كان أجود . 

وعن أبى بكر الكناني» قال: (رأيت المصطنى یه » فقلت: ادع الله 8 
لا يميت قلبي» فقال: (قل: كل يوم أربعين مرة, يا حي با قيوم لا إله إلا 
أنت)» انتهى . ووقتها بعضهم بما بين فرض الصبح وسنته . 


الرسائل الميرغنية 


وذكر السيوطي: (أن من ذكر هذه الصلاة ليلة الجمعة» ولو مرة ولازم 
علهاء لم يلحده في قبره إلا المصطنى يه » وهي: الهم صل على سيدنا 
محمد الن الأمي الحبيب العالي القدرء العظم الجاه وعلى آله وصحبه 


س 


س | 
ونقل عن الأستاذ البكري -رحمه الله تعالى- أنه قال: (من ذكر هذه 
العااه نر رار مره واعدة. رضحن النار لبط ا بن لل تال 
وهي هذه: اللّهم صل على سيدنا مد الفاح لما أغلق, والخاتم لما سبق 
م ١‏ 
والناصر الحق بالحق, والحادي إلى صراطك المستقم؛ صلى الله عليه, وعلى 
آله» حق قدره ومقداره العظيم) . 


وهذه فائدة جليلة لا توجد إلا في كتب قليلة 
عن سيدي عبد الوهاب الشعراني» عن سيدي علي الخوّاص. عن 
سيدنا داود على نبينا وعليه الصلاة والسلام» أنه قال: (من قال: كل يوم 
ثلاث مرات صباحاً ومساءً: سبحان الداتم القائم» سبحان القام الداتم, 
سبحان الي القيوم» سبحان الله وحمده» سبحان الله العظيم وحمده 
سبحان الملك القدوس» سبحان رب الملائكة والروح؛ فإنه يموت على 
الإسلام من غير شك ولا تردد ولا توقف) . 


وهذه وصية نافعة إن شاء الله تعالى 


١ 

قال الفاكبى در حمه الله تعالى- ف "'خلاصة التحصين'". وف ترجمة 
عان بن عيسى الباقلاى الزاهد» عن حبيب العطار, قال: (بلغنى أن 
رجلاً من العاماءء قال: كتبت أربعمائة ألف حديث. ما انتفعت منها إلا 
بأربع كامات؛ من أربعة أحاديث: الكامة الأولى: امل لله على قدر 
حاجتك إليه» الكامة الثانية: اعمل للآخرة على قدر إقامتك فهاء الكامة 
الثالثة: اعمل للدنيا بقدر القوت, الكامة الرابعة : اعص ربك على قدر 

جلدك على النار)؛ وكأنه إلى نحو هذاء أشار بعض العاماء, بقوله: 
والعام يجمع من حديثك أربعاً فاستنبطت أحكامها العاماء 


وعن أي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء قال: (كنت 
خلف النى عله ؛ فقال: (يا غلام إنى أعامك كامات: احفظ الله يحنظك: 
اله مشر سامت ذا باك سال الس ae‏ 
بالل واعام بأن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا 
بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء؛ لم يضروك 
إلا بشىء قد كتبه الله عليك؛ رفعت الأقلام وجفت الصحف) رواه 
اراي رار ب تق رون o‏ فده نامف 
تعرف إليه في الرخاء؛ يعرفك في الشدة, واعام أن ما أخطأك لم يكن 
ليصيبك» وما أصابك لم يكن ليخطئك, واعام أن النصر مع الصبرء وأن 


الفرج مع الكرب» وأن مع العسر يسراً)» وني رواية: (كامات ينفعك الله 
00 

وقال له : (أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله وأوثق العرى 
كامة التقوى, E‏ ووخير الباق ا یا م دف 
Ec le a E‏ 
وشر الأمور حدثانماء وأحسن المدي هدي الأنبياءء وأشرف الموت قتل 
الشبداء, وأعى العمى الضلالة بعد المدى. وخير العام ما نفع» وخير 
الهدي ما اتبع» وشر العمى عى القلب» واليد العليا خير من السفلى؛ وما 
قل وكفى خير ما كثر وألمى؛ وشز المعذرة LS E‏ 
يوم القيامة» ومن الناس من لا ياتى الصلاة إلا دا ومنهم من لا يذكر الله 
إلا راء وأعظم الخطايا اللسان الكذوب» وخير الغنى غنى النفس» وخير 
الزاد التقوى» ورأس الحكمة مخافة الله وخير ما وقر في القلوب اليقين, 
والارتياب من الكفر, والنياحة من عمل ال جاهليةء والغلول من جي جهم: 
والكنز كج من النار» والشعر من مزامير إبليس» والخمر جاع الإثم» والنساء 
حبائل الشيطان» والشباب شعبة من الجنون وشْرٌ المكاسب كسب الزنى, 
وشر المأكل مال اليتيمء والسعيد من وعظ بغيره» والشققي من شتي في بطن 
أمه. وإنا يصير أحدك إلى موضع أربعة أذرع» والأمر بآخره» وملاك العمل 
خواتمه. وشر الروايا روايا الكذب, وكل ما هو آت قريب» وسباب المؤمن 
فسوق» وقتال المؤمن كفر, وأكل مه من معصية الله وحرمة ماله كحرمة 


عوبس ١ ١‏ 
دمه» ومن يتأل على الله يكذبه. ومن يغفر يغفر الله له ومن يعف يعف 
١ 5 ١‏ 
الله عنه» ومن يكظم الغيظ بأجره الله. ومن يصبر على الرزية يعوضه. ومن 
١ ١ ١‏ 
بات اسار سر يست سس رس يي اي 


اللهم لي ولأمتي» الهم اغفر لي ولأمتي, الهم اغفر لي ولأمتيء 
أستغفر الله لي ولک رواه البيهقي في الدلائل» وابن عساكر عن عقبة بن 
عامر الجهني, وأبو نصر السجزي في "الإبانة" عن أني الدرداء وابن أبي 
شيبة عن ابن مسعود موقوفا ١ ٤‏ 

وقال عه : (عليك بتقوى الله عرّ وجل ما استطعت» واذكر الله عند 
كل مجر وشجر, وإذا عملت سيئة فأحدث عندها توبة» السر بالسرء 
والعلانية بالعلانية) . وقال عليه الصلاة والسلام لابن عمر رضي الله عنهما: 
(كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل؛ وعد نفسك من أصحاب 
القبور) . وقال: (كونوا في الدنيا أضيافاً. واتخذوا المساجد بيوتاًء وعوّدوا 
أنفسك الرفق» وأكثروا الفكر والبكاءء ولا تختلفن بك الأهواء, تبنون ما لا 
تسکنون» وتجمعون ما لا تأكلون, وتأملون ما لا تدركون) . 

وقال عليه الصلاة والسلام: (كن وَرِعاً تكن أعبد الناس» وكن فنعا 
تكن اشكر ا ای چ التاس ما تحب لا کن مزوناء و ج 
حاورة من جاور ك تكن ا النيحاك فإن كترة السحاف قبت 
القاب) . 


وعنه عليه الصلاة والسلام: (عليك بالإياس ما في أيدي الناس» وإياك 
والطمع» فإنه الفقر الحاضرء وصلّ صلاتك وأنت مودع وإياك وما يعتذر 
منه) . وقال مله : (ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيا في أيدي الناس 
حبك الناس) . وقال عليه الصلاة والسلام: (عليك بحسن الخلق» فإن 
أحسن الناس خلقاً أحسهم ديناً) . وقال: (عليك بحسن الخلق وطول 
الصمت» اودر نفسي بيده ما تحمل الخلائق بمثلهما) . 

وقال له : (عليك بالصدق فإنه مع الب وها في الجدة؛ وإيا 
والكذب فإنه مع الفجور, وها في النارء واسألوا الله اليقين والمعافاة, فإنه 
م يؤت أحد مثل اليقين خيراً من المعافاة, ولا تحاسدواء ولا تباغضواء ولا 
تقاطعواء ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخواناً € أمرك اللّه) . 

وقال عه : (عليك بالصدق فإن الصدق يمدي إلى الب وإن البر 
هدي إلى الجنة؛ وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق» حتى يكتب 
عند الله صديقاً. وإياك والكذب فإن الكذب يمدي إلى الفجور وإن 
الفجور هدي إلى النار» وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب» حتى 
يكتب عند الله كذاباً) . والصدق رأس كل الأمور وركنها الأعظم, ولذا قال 
سيدي ذو النون المصري -رحمه الله تعالى- : (إن الله تعالى في عياده سيفاً 
ما وضع على شىء إلا قطع» ألا وهو الصدق) . 

3 ع (من تعام عاماً لغير الله أو أراد به غير الله 
فليتبواً مقعده من النار) . وقال عه :(من تزين بعلم الآخرة, وهو لا 


يدها ولا يطلبهاء لعن في السموات والأرض) . وقال ميته : (من تواضع 

لله رفعه للم . وقال عه : (عليك بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبل 
وقربة إلى الله ومنهاة عن الإثم, وتكفير للسيئات» ومطردة للداء عن 
ا لجسد) . وقال مله : (عليم ركعتي الضحى» فإن فيهما الرغائب) . وقيل: 
رمن صل الى اربع ب لله له بيت في الجنة) . وقال سه : (من صلى 
الضحى ثنتي عشرة ركعةء بنى الله له قصراً في الجنة من ذهب) . 

وقال عه : (من صلى ست ركعات بعد المغرب قبل أن يتكم» غفر 
الل رت س س . وفي رواية: (بعد ا مغرب ست ركعات لم يتكام 
فيا بينهما بسوء» عدلن له بعبادة ثنتي عشرة سنة) . وقال عليه الصلاة 
والسلام: (من صام يوماً تطوعاًء لم يطلع عليه أحد» ل ص الله له بغواب 
دون الجنة) . 

وقال عه : (من صام ثلاثة أيام من كل شهرء فقد صام الدهر) . وفي 
رواية: (وهي أيام البيض)»ء أي صبيحة ثلاث عشرة: وأربع عشرة» وخمس 
عشرة . وقال وه : (من ج هذا البيت فم فث ول يفسق» رجع كيوم 
ولدته أمه) . وقال عه : (تصدقوا فإن الصدقة فكاكك من النار) . وقال 
ا : (تصدقوا ولو بتمرة فإنها تسد من الجائع؛ وتطفى الخطيئة ا يطغئ 
الماء النار) . وقال عله : (الصدقة تسد باباً من السوء) . وقال عله : 
(الصدقة تمنع سبعين نوعاً من البلاءء أهونها الجذام والبرص) . وقال ية : 
(الصدقة تمنع ميتة السوء) . 


الرسائل الميرغنية 
وقال عليه الصلاة والسلام : (عليك بالقرآن فاتخذوه إماماً وقائداً فإنه 
كلام رب العالمين» الذي هو منه بدأ وإليه يعود» فآمنوا بمتشابهه واعتبروا 
بأمثاله) . وقال عه : (اقرؤوا القرآن واعملوا به. ولا تجفوا عنه» ولا تغلوا 
فیه» ولا تأكلوا به. ولا تستكثروا به) . وقال مله : (اقرؤوا القرآن فان الله 
لا يعذب عبداً وعى القرآن) . 
ويجمع سائر الشريعة والحقيقة هذان البيتان: 
أعصط لمعية حتقبا وال زمله حسن الأدب 
واعلبأنك عبده في كل حال وه و رب 


وأصل ذلك قوله تعالى: (وَلَقَدُ وَصَّيِئَا لذبن أَوتُوا الككات من قَبْلِكُْ 


واكم | أن اموا الذّة) . وقوله تعالى: (شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدّين ¿ ما وی به توًا 
الذي أَوْحَيِنا يت وَمَا وَصَّيِئَا به ِْرَاهِم وَمُوسَى عبت أن أَقِيمُوا التب 
رلا تفقوا فيه) د إلا بتوفيق من الله ورعايته . 

وأقول ‏ قال نه : (اللهم إنى أسألك رحمة من عندك, تمدي بها 
قلبي» وتجمع بها أمري» وتام بها شعث» وتصلح بها غائبي» وترفع بها 
شاهدي» وتز بها علي» وتلهمني بها رشدي» وترد بها لفتي» وتعصمني بها 


من كل سوء) . 


الهم أعطني إياناً ويقيناًء ليس بعده كفر, ورحمة أنال بها شرف 
كرامتك في الدنيا والآخرة . الهم إنى أسألك الفوز في القضاء. ونزل 
القبداف وعيش السعداء:والتصر عل الأعداء , 

اللهم إني ازل بك حاجتي» فإن قصر رأبي وضعف علي» افتقرت إلى 
رحمتك؛ فأسألك يا قاضي الأمور, ويا شافي الصدورء كا تجير بين البحور, 
أن تجيرني من عذاب السعير, ومن دعوة الثبور, ومن فتنة القبور . 

اللّهم ما قر عنه راي ول تبلغه نيتي, ول تبلغه مسألتي. من خير 
وعدته أحداً من خلقك؛ أو خير أنت معطيه أحداً من عبادك فإنى 
أرغب إليك فيه وأسألك برحمتك يا رب العالمين . 

الهم ذا الحبل الشديد, والأمر الرشيد, أسألك الأمن يوم الوعيد, 
والجنة يوم الخلود, مع المقربين الشهود, والركع السجود., والموفين بالود 
إنك رحي ودود» وإنك تفعل ما تريد . 

اللّهم اجعلنا هادين متدين» غير ضالين ولا مضلين» ساماً لأوليائك 
وعدواً لأعدائك, نحب بحبك من أحبك, ونعادي بعداوتك من خالفك . 
الهم هذا الدعاء وعليك الإجابةء وهذا الجهد وعليك التكلان . 

الهم اجعل لي نوراً في قلي» ونوراً في قبري» ونوراً من بين يديّء ونوراً 
من خلفي» ونوراً عن يميني؛ ونوراً عن شالي» ونوراً من فوقي, ونوراً من تحتي, 
ونورا في سم ونوراً في بصري» ونوراً في شعري» ونوراً في بشريء ونوراً في 
حمي» ونوراً في دمي» ونوراً في عظامي . 


الهم أعظم لي نوراًء وأعطني نوراً. واجعل لي نوراً» سبحان الذي 
تعطلف الع وتال يه سبيحاق:الذى لبس اعد رتكرم به سبحان الذى 
لا ينبفي التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي الفضل 
والكرم» سبحان ذي الجلال والإكرام) رواه الترمذي وعد بن نصر في 
"الصلاة" والطبراني والبيبقي في "الدعوات": عن ابن عباس رضي الله 
3 

75 م ذلك؛ با روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنباء قالت: 
رن ا رن سلس ايا أو صلّى؛ تكم بكامات؛ فسألته عن 
ذلك فقال: (إن تكلم بكلام خير كان طابعاً علن: يعني خاتاً عليه إلى يوم 


القيامة» وإن تكم بغير ذلك كانت كفارة له: سبحانك اللهم وبحمدك, لا إله 


إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك) . 

وروى أبو هريرة عة بلفظ: (من جلس في مجلس فكثر لغطه. 
فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك الهم وبحمدك, أشهد أن لا 
إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليكء إلا غفر الله له ما كان فى مجلسه 
ذلك) رواه الترمذي وقال حيح حسن غريب : وروى نحوه ابو داود عن 
ابن الغرابي ثروة» والنسائي في "عمل اليوم والليلة"؛ وابن حبان في "صحيحه". 
والطبراني في "الدعاء"» والحاى في "المستدرك" وصححه . 


الرسائل الميرغنية 


يقول أفقر الورى» عبد الله بن إبراهيم بن حسن ميرغني» عامل الله 
الكل بفيضه المني: وبهذا انتهى الجلس في الكلام على الصلاة المشيشية في 
فناء الحضرة العباسية؛ علها وعلى ابن عمها ألف كرات صلاة مع سلام 
وتحيّة . وذلك يوم الجمعة,» عشرين من جمادى الأولى» سنة ألف ومائة 
وإحدی وخمسينء وإ من الملتجئين إلى الله والطالبين لوجه الله ولا 
حول ولا قوّة إلا باللّه لعلي العظيم . والصلاة والسلام على نبيه الكريم. 
وعلى إخوانه الأنبياء والملائكة: وآلمم وصحهم أجعين» والحمد الّه رب 
العالمين . 

وكان الفراغ من نسخها يوم الإثنين المبارك لأربع أيام بقين من شهر 
ذي القعدة الحرام, سنة ۲٠۷١‏ خمسة وسبعين ومائتين وألف. من مجرة 
الني مله » على يد كاتبه الفقير إلى الله عبد المي موسىء الهم اغفر 


ذنوبه واستر عیوبه» ووالديه ومحبيه من المسامين» آمين . 
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قصيدة الوصية 
کصید 1 
مراقى الوصول إلى معالي الرسو 


السيد عبدالله الميرغنى المحجوب 


مراقى الوصول إلى معالي الرسول 


وَالشَّكْرُ لِلمَوْلَ َل الإِحْمَانٍ 


وََيَّنَ الال والحرامَا 
وَشَّرَعَ اشع المَوِيمَ المُرتَضَى 
وَهَاهِمَاسَيْتَانِ وَهُوَّوَاحِدُ 
اسل قَوِيمَ المَرْعً وَالطرِيقَةُ 
لا خَبْرَإِلا في انبَاعِ المَرْعٍ 
كنل تلو عَلَ الدَوَاهِ 
لَحِنْ أَسَاسُ الأَمْرِ ثم الرَّاسُ 
وَاجْهَدْ وَجَاهِدٌ ضَاح فَالمُجَاهَدَةْ 
وَاحْدَّرْ مِنَ الزَّمَانِ وَالإِخْوَانِ 


ےہ مهد 


وَاجْعَلْ تحط الرَّحْلٍ وَالمَعَاصِدٍ 
واشهذ إل اعَمَم الوجَودًا 


ريقاة E‏ سر چ و س 

وکل فرض قدانف حَرَامَا 
وَحَقَقَ الققًا لحقيق بالرّضَا 
مَانَممَّثت فَالمُتَقَ فاد 


تتل مَعَان شرف الحقيقة 
من لم يتابعه فاك البِدعى 


وَاظْرَحْ لذي الْأُحْمَابين وَالأسْدَاين 


E‏ كاي وَيَاطِنْ مو 


وَدَا بذاك اومان الأنوّر أع 


7 
° کو 
٠ 0‏ 
9 
ى 


فَكَيْمَ في هَذَا الزَّمَانِ الأغبّر د 


فالرّمه مهما رمت لِلَوْصُولٍ 
وَبَحْدَ هَذًَا فَاسْتَقِمْ لِلَمَوْتِ 
وَاسَأَلْ راما رَبك السَلَامَةٌ 
وَفَلْإِلَعِي مِسْكْكَالخِنَاهُ 
ل الي المض تلقى ند 
ال ا 


مول ل مد 5 8 
فان فيوعاية الَأمُولٍ 
وَاحْدَرْ مِنَ التَفْرِيطٍِ ثُمَّ المَوْتِ 
مِنَالوَيَاوَالخخِزْيِ وَالتَدَامَة 
م بعد والسشلام 

وَل وَصَ حبه والمهتدي 
أَوْغَنَّتِ الؤزقَاء وَحَنَّ ريم 


¿ أَوْمَاعَهَا الغَفارُ كَمْ مِنْ مَظل EF‏ 
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الحضور في ٤ a.‏ 
من أهل حضرة | 


تاليو » » | و ٠+‏ 
لسيد محمد عتمان الميرغنى الختم 
السب 


به الإعانة بدءاً وختماًء وصلى الله على سيدنا محمد ذاتاً ووصفاً واس 


و ل 4 

الحمدٌ للَّهِ جاعل الحضور في الأعمال؛ هو الذي عليه مدار ثوابها بلا 
إمهال» والصلاة والسلام على رسوله كامل الحضور, وآله وصعبه أهل النور . 

وبعد: فيقول بواب الغيم» السيد محمد عفان الميرغنى, أبا محمد 
وزينب المى, كان له الحتّان: هذه رسالة سميتها: (الحضور في الصلاةء لمن 
١ ۶ ۶ ۶‏ 
أراد أن يكون من أهل حضرة الله) . 

اعاموا أيها الإخوانء جعلنا الله وإيا؟ من أهل حضرة من اسمه 

۶ ۶ االله » 4 ° ن دس 

الرحمن الرحي» أنه ورد أن النى عله قال: (لا يَقْبَلٍ الله مِنْ عَبِدٍ عمل 
عمَلاً؛ حى شد بِقَلْبِهِ مَعَ بَدَنِهِ). وجاء: (إِنَّ الصَّلاَةَ لا يُقْجَل هنا إلا مَا 
تاب عَلَيْه) . 

فينبغي لكل مؤمن, إذا جاء الصلاة» أن يُفرغ قلبه من شغل الدنياء 

١ ۶‏ 
فإذا كبّر للاستفتاح» يستحضر أن عظمة الله اكبر من كل شىء, فيشتغل به 
سبحانه وتعالی» وإذا قرا الاستفتاح, يستحضر تنزيه ال ريده على 
ذلك التوفيق» وكذلك التنزيه» ويستحضر أنه لا معبود إلا الله فإذا قال: 
ا ١‏ 

(يشم الله الرَّمَنِ الرَحِيم) يستحضر رحمة الله له بالإيمان والإسلام» وجواب 
الحق له بقوله: ذكرنى عبدي» وإذا قال: (الحَمْدُ لله رب الْحَالمين)» 


يستحضر تر بية الله لعا وهو من جملتهم؛ وإمداده له بالسمع والبصر: 
والقوة وغير ذلك. وقول اللّه: : (عمدني عَبِدِي), وإذا قال: (اليْنٍالرَحِيِ). 
يستحضر رحمة الله لهء بالتوفيق للصلاة والحضور فيهاء وقول اللّه: : (أنّى علي 
عَبْدِي), وإذا قال: (مَالِكِ يوم الدينِ)» يستحضر وقوفه يوم القيامة بين 
يدى الله ويال عن تلك الصلاة هل أحستها وخنطتها آم ضيعتها :: 
وقوله الله: (تخدني عَبِدِي)» وإذا قال: (إيَّاكَ تَعْبّدُ وسا نَسْنَعِينُ)؛ 


يستحضر أنه أعانه الله على الأعمال؛ والقيام في صلاته هذه وحضوره فيها 
الله وقول الله: (هَوْلَاءِ نى وَيَيْن عَبِدِي)؛ وإذا قال: (اهُيئَا الصَّرَاط 
المُسمَقِيمً)» يستحضر الدين ع القوي»: والإقامة على الحق؛ وإذا قال: (صِرَاط 
ايت عَليه)؛ يستحضر طريق الرسل والأولياء» ويطلب من الله 
الوقوف معه. ويستحضر قول اللّه: (هَوْكَاءٍ لِعَبِدِي وَلِعَبِدِي مَا سَأَلَ)؛ وإذا 
قال: (غيرِ المَضُوبٍ عَلَيهمْ وَل الصَالَّينَ)؛ فيستحضر في السورة» مغل 
معانيها وخضوعه للحق وطلبه القبول وا مغفرة . 

وإذا ركع يقول: سبحان ربي العظم (ثلاثا)» ويقول بعد الثالشة: عد 
خلقه. ورضا نفسه» وزنة عرشه» ومداد كماته» ويستحضر تعظم الحق عن 
كل ما يخطر بباله» وأن الاشتغال با للحق أولى» ويقول مع الرفع بعد ربنا 
ولك الحمد: ملءَ السمواتٍ وملءَ الأرض» وملءَ ما شئُت من شيء بعد 
ويستحضر الحمد, والثناء على الله با أنعم عليه من أنواع النعم» التي لا 


تحصى- من مأكله ومشر-به وملبسه؛ وذكره وتسبيحه وتهليله و 
وتكبيره» وغير ذلك . 

ثم يسجد ويقول في سمجوده: سبحان ربي الأعلى (ثلاثا). ويقول بعد 
الثالثة: عدد خلقه ورضا نفسه»ء وزنة عرشه ومداد كاماته» ويستحضر أن 
الحق أعلى من كل شيء» وأنه ينبغي أن يطلب رضاه وإتباع أوامره 
واجتناب نواهيه . 

ثم إذا قعد بين السجدتين يقول: رب اغفر لي (ثلاثاً)؛ أو الدعاء 
الآخر, ويستحضر طلب المغفرة والستر والجبر من الحق . | 

ثم إذا قعد يتشمد» يستحضر أن الأعمال الطيبة الزكية الصالحة لله 
وإنغا هي التي تقبل عنده سبحانه وتعالى» وإذا قال: السلام عليك أيها 
النبي ورحمة ت الله وبركاته» يستحضر أنه حاضورٌ بين يدي النبي 2 وأن 
سحو رويط نو جراد النبي عي ويطرق رأسه ويتأدب, ثم 
إذا قال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين: يستحضر أنه سم على كل 
عبد صالح في السماء والأرضء وردّهم لهء وإذا قال: أشبد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا دأ عبده ورسوله» يستحضر إتباعه 
لأوامرهما واجتنابه لنواهيهم 

وإذا أقام الصلاة» يستحضر طلب الرحمة للنى َيه زيادة في شرفه 
وعلو درجته. وإذا قرأ الدعاء يذكر عذاب القیں وما معه في الدعاء, 
ويطلب الإعاذة من ذلك . 


ويكون آخر تشهده غالباً: الهم اغفر لي ما قدّمت وما أخرّت؛ وما 
أسررت وما أعلنت» أنت المُقدّم وأنت المُوْخَرء لا إله إلا أنت؛ ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العظيم لأنها غالبا كان يختم بها النبي له صلاته 
ويستحضر طلب المغفرة لذنوبهء المتقدمة والمتأخرة . 

ثم يسام على يمينه ويساره» ويقصد بسلامه الإمام» ومن على جانبه 
وجميع الخلوقات» ويستحضر تأمينهم من شْرّه وخديعته؛ ثم يقول: استغفر 
الله العظيم الذي لا إله إلا هو, الجن القيوم وأتوب إليه (ثلاثاً), لأن النبي 
عله كان يقوما بعد الصلاة.ويقول: (من قالما لاتا عفرت ده ولو نف 
مل رَبَدِ الببخر), ويستحضر عند الأولى منها استغفاره من صلاته» وما 
نقص وفرط وغفل فيهاء وعند الثانية استغفاره أي عدم أهليته وقيامه 
بأركان الاستغفار . 

ثم يقرأ آية الكرسي لما ورد: (أَنَّ مَنْ قَوَأَهَا بعد الصَّلاة توَلى الله بض 
رُوجه بِيَدِهِ)؛ وبأت بالباقيات الصالحات» ويقرأ أساسه» والجميع بحضور 
قلب» ويتخيّل شیخه» وإذا ترق يشبد أعلى من ذلك بحسب فتحه . 


وقد انتبت هذه الرسالة, في مقدار نحو ساعة, ی يوم ڪا أحد 


وعشرين من شهر ذي الحجة, سنة ۱۲۳۹ هه ببندر حرقيقو» وصلى الله على 
سيدنا محمد وآله وصحبه وسأم . 
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لسيد محمد عثمان الميرغنى الختم 
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الوسائل الميرغنية 


O ENE Es 


والحمد لله الذي جعل الصلاة موضع مناجاته» ومظهر مكالمته 
ومصافاته» وأفضل صلاته على القائل: (وجعلت قرة عينى في الصلاة)» 
وعلى آله وأصعابه الذين اهتدوا بهداه . 

وبعد: فقد قال الحق؛ في الحديث القدسي: (قسمت الصلاة بيني وبين 
عبدي نصفين)؛ وهذا الحديث يدل على أنها جامعة لجمع المظهرين؛ 
فينبفي للعبد, أن يكون في صلاته مناظراً لذلك ,ليحوز سز ما هنالك . 


فإذا كبّر للصلاة يقصد برفع يديه رفض الكونين, وبالتكبير يستحضر 
أن كل ما سوى ما تجلى له من الحضرة حقير . 

فإذا قال: (بِسْم الله الرَّحْمّنِ الرّجيم) استحضر أنه مبتدئ في ذلك 
العمل بالعلي الكبيرء ويناظر قول الح له: (ذكرني عبدي)» ويعام أن 
ذكره للحق بالحضور ذكر الحق له ييجدي . 

فإذا قال: (الحَمْدُ يله رَبَّ الْعَالّمِينَ)» استحضر حمده للحق» على نعمة 
توفيقه للوقوف بين يديه. وتوجيهه له في هذه القربة, التي هي من أنتج 
القربات لديه؛ وليناظر قول الحق له: (حمدنى عبدي)» واستحق أن يكون 


و إذا قال: (الرَّحْمّن الرّحِيم) استحضر رحمته له بالإيجاد والإيهان» 
والتوجه له في الصلاةء التي محل الشهود والإيقانء وقول مولاه له: (أثنى عن 
عبدي)» وأنه بالثناء ينال السناء الذي هو للخواص مدي . 

واذا قال: (مَالِكِ يوم الين) استحضر بوقوفه ذلك وقوفه يوم العرض 
على المالك, وما من كال ظهور الملك الخاص» وعظمة ذلك المشهد 
المذيب لأهل الاختصاص, ولذا كان جوابه من الحضرة العلية ب (يجدّن 
عبدي)» وما ذاك إلا لملاحظته لهذه المعاني القوية . ۰ 


وإذا قال: (إِيَّاكَ تَعبدٌ) يللاحظ قيامه في عبوديته بقوة من له يقصد . 
وإذا قال: (إيَّاكَ مَسَتَعِينُ) يلاحظ إعانة الحق له» على تحمل ما برد عليه في 


الصلاة من مدد مثين») ويستحضر قول الحق له: (هؤلاء بيني وبين عبدي)» 
فالظاهر تله والباطن بربه» والكل من إمداد قربه . 


وإذا قال: (اهدنًا الصٌّرَاط الْمُسْتَقِيمَ) يلاحظ طلبه للهدى الخاص» 
مد ا في و ]ذا قال( اد الكت عَلَيْهُمُ) يلاحظ أهل السر 
اللي من حضر-ه ة الكبير المتعالي» ولا سما الحضرة امحمدية والحضائر 
النبويةء والمشاهد الولائية 

فإذا قال: (غَيْرِ الْمَعْصُوبٍ عَلَيْهِمْ وَل الضَّالينَ) يلاحظ أهل الحجاب 
عن الحضور في الصلاة؛ وأهل البعد عن حضرة مولاه. وقول الحقّ له: 
(هؤلاء لعبدي» ولعبدي ما سأل)., لأنه بحضور وتأدب» وإعطاء ذلك 
الحال حقه باشر العمل . 


وعند خفضه للركوع» يلاحظ قربه للحق باجموع, ويقول: (سبحان 
رب العظم), وتعظيمه عن كل ما يلوح له. في ذلك المشهد الفخم . 

فإذا جد لاحظ شدة القرب» من الحضرة لما ورد: (إن أقرب ما يكون 
العبد من ربه وهو ساجد). و هذه النصرة؛ ويقول: (سبحان ريي 
الأعلى)ء ويلاحظ عظمة من حضره. في ذلك المشهد الأحلى . 

وإذا جلس يتحى ناظر مفاتحته للحق بهاء وكال المدد الواصل من 
حتهاء فإذا قال: (السلام عليك أا النبي إلى آخره), لاحظ المشهد اجدي. 
وتأدب لمفاخره» وإذا قال: (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين)؛ قصد 
كل من في الكون من 4 التعيين, فإذا قال: (أشهد أن لا اله إلا اللّه)؛ 
شهد إفراد الحق بالتوجيه إليهء وإذا قال: (وأشهد أن دأ عبده ورسوله) 
لاحظ أنه كل الوسائط لربه . 

: أت ببقية الأدعية والصلاة, وإذا سم سام على كل عبد في الكون 
لله 2 م يستغفر ثلاثاً: الأولى: يقصد ما الاستغفار من صلاته. والثانية: 
يقصد بها جبر ما حصل له فا من تفريطاته, والثالثة: يقصد بها الاستغفار 
من كل ما سوى الرحمن, فكل ما سواه قاطع عنه يا أخوان . 

وهنا انتهى ما نمقه أفقر عباد الغني, عمان بن څل رې لع 
ليستحضروه في الصلاة؛ رجاء أن تكون صلاتهم معمورة بالله. وصلى الله 
على الحادي لنا إلى ذلك وعلى ححبه بدور الحوالك؛ آمين . 


الرسائل الميرغنية 
تم نسخ هذه النسخة الشر-يفة. من خط مؤلفها سيدي الأستاذ 

١ ١ 2‏ 
المذكور» على يد أفقر العباد عبد الله بن صالح ميرداد, غفر الله له ولوالديه 
واخسن إلهما وإليه» ولمشايخه وإخوانه ومحبيه. وأصحابه بجاه النيّ 


الأمين, صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسل . 

وكان تأليفباء ونقلي هذه النسخة من لمعا جميعهما يوم e‏ 
الخامس من رجب الأصمى سنة *6؟اهطم ول الله على سيدنا يحمكك 
وآله وححبه وسام» وهي اول نسخة نقلت من المسودة . 
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العطايا الدقيقة فى أسرار الطرد 
والعطاب 
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لسيد محمد عنمان الميرغنى الختم 
السب 


TT‏ سينا عسل الاأورص ةا واب 


الحمدٌ لله الذي جعل الطريقة محفوظة برجال متمكنين؛ ودفع أهل 
التلبيس بأحباب أهل الشأن تعبير متعينين» أحمده على أن جعل لنا 
الخلافة العظمى» من حضرة رسوله الأمين» وأشكره شكر من نال للرشد 
وطلب التكميل له ولإخوانه المنتسبين» وأشهد أن لا إله إلا الله المانّ على 
أوليائه, بدفع إبليس عنهم اللعين, ا مخاطب له بقوله : (إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ 
لهم سُلْطَان إلا من اتَبَعَكَ مِنَ الْقَاوِنَ) . وأشهد أن عدا عبدٌه ورسوله. 


خير من أرشد إلى الله بالطريق المبين» صلى الله عليه وآله وصحبه المتقين . 
أما بعد: فأقول وأنا الفقير للفيض والإحسان» الميرغني المي ختم 

أهل العرفان, السيد محمد عفان, ايدني في سائر اللحظات المتان» آمين: 
إني لما دخلت أرض كردفان» وأصلح لله على يدي من أب من 
الرجال؛ وفاض بحر المداد حتى عين خواص, وأشرق علهم موس 
فتوحات وإخلاص» وجرى سر الإمداد في كثير من إقليم السودان» حتى 
امتلاً في عام واحدٍ إلى أرض فورء وبلغ المنتسبون إلينا فيه مئاتِ من 
الإخوان» وتعين خلفاء من حضرة المصطفى, وبانَ لحم حال وأنوار» وصلاح 
في کردفان» إلا وزاد إلى دنقلا ووراءها بديار, وأصبح مقدم جيشه إلى بربر 


ر ران ا يعمم سائر الإقليم السودافي. وني عام واحد بلغ 
الآخذون طريقتنا فيه آلافاً والحال بفضل الله في الإكثار, والحاصل أن 
التطويل ليس تحته طائل» ولا هنا موضع له فأخشى الغوائل . 

وأن المقصود من هذا التأليف. ذكر خمس مسائل» تحتوي على ما هو 
متعلق بالطريقة من سر لطيف . وذلك بعد طلب جُمَلٍ من الإخوان. بل 
من خواص خلفائناء من أشرق علمم نور الديّان» وتعينوا للخلافة في 
كردفان» وهباً من امئان منهم العام الفقيه الورع النبيه. عين خلفائنا 
بالدار المشار إلا من إبتدأه من الحضرة؛ بعض ما هو مركوز علهاء 

و ءِ ١‏ 

الخطيب خبّنا عرين» أيده الله بجال القرب . ومنهم الشاب النبيه السالك 
الصادق» خليفتنا بها صالح, أنزله الله في مقام الحب» ومنهم إبراهيم خليفتنا 
بدار فور» من اشرق عليه نور الغفور . ومنهم خليفتا بها الفقيه بلولة» ومهم 
سنا الحاج حتاد. صاحب الفيوضات المرسولة, ومنهم الفقيه سلالة الأخيار 
ابن أبي صفية المشهور, فأجبتهم رجاء أن يسعفنى الحق وأوفق للوارد . 
وذلك دليل انهم على قدم الصدق» ووقع الإلحام بتسمية هذا النظام: 

(بالهبات المقتبسة لإظهار مسائل خمسة, والعطايا الدقيقة في الوجوه 
امحتوية على كثير من أسرار الطريقة). نفع الله بها سائر المسامين» وجعلها 
خالصة لوجهه فإنه قويّ متين . 

ورتبتها على خمسة فصول: ليكون قريب المراجعة لمن أراد الوصولء 
فالفصل الأول: فما هو مطلوب لشأن الحضرة العليّة والفصل الثانى: فما 


تعلق بالحضر.ة الحمدية» وحقوق الشيخ البهية, والفصل الثالث: في 
متعلقات الطريقة؛ ومن تحقق بها على حسب مراتهها إجمالاً. وبعض 
أخوال المتشيين».وبعض أاحوال التنتيين اهن وبعض احوال 
المذعين؛ نعوذ بالله المتين» والفصل الرابع: فيا يعامل به إخوان السلوك 
أهل الدرجة الرفيعةء والفصل الخامس: فيا كان أجنبياً وما يعامل به. من 
جين عد لطر ةر سال الله أن كل لبا رار لفقا اميد 


الفصل الأول 
فيما هو مطلوب لشأن الحضرة العلية 


اعاموا معاشر الإخوان» أن الله خلق العباد للعبادة» وجعل لمم في 
ذلك كال السيادة, (وَمَا حلفت الجن وَالإنس إلا لِيَعْْدُونِ) وفي قوله: 
(سُبْحَانَ الي ری بعَبْدِهٍ) سر مکنون» وأحاديث (يَا عِبَادِي)؛ كا يعامه 
الخلصون . واعاموا أن حقوق المولى لا تحصرها الطّرُوسء والعبد واجب 
عليه في كل وقت الشغل بمولاه, ليذهب عنه النموس . 

فن حقوقه: حفظ شريعته, ومراعاة أهل طريقته» والأمر بالمعروف 
والنبي عن المنكر, والحضور في الصلاة, ومراقبته في الإشرار والعلانيات, 
والإقبال عليه في جميع الساعات» وحمده الموجب للحوق بالخيرات» وشكره 
لمزيد المبات» والقيام في خدمته بالنصح, فإنه يورث التُجح» ومن أعظم 


ما من عليه كر اد في كل الحالات؛ وقد أشار لذلك بقوله في كتابه 
الحاوي المحم الآيات: (الَّذنَ يَذْكُرُونَ الله قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَ جُتُوييِم) 
وفي الحديث: (أَذْكُرِ الله حى يَقُولُوا: تخنُون) فتنبهوا لشأنك قال السيد 
أحمد البدوي الطنطاوي, كان لي وله احق بالفيض الراوي؛ في هذا المقام: 
إنه تحقق به بيت شعرء وقد سطرت البيت فابصر: 

مجانين إلآ أن ير ججُنوننا غياب بذكر الله شبدة التَمُلُ 
مَل لأذكر تعمن سر شَأننا منه فنون على أبوابنا يسجد العقل 


والحاصل أن الذكر مفتاح القلوب, والموجب لطالعة الغيوب, 
والموصل لحضرة الفتأح» والمهدي للنجاح» ومن اشتغل به والاه. سيا من 
الخلفاء المكملين» فلابد أن يظهر عليه بركة سزه المتين إذ به رق من رق 
إلى حضرة القدس» وبه وصل من وصل إلى كال الأس» وقد أطال فيه 
الصوفية الكلام» إن شئت بعض ذلك فعرّج على رسالتنا الحاوية للنظام 
المسماة: (بالفتح المبروك في كثير من آداب السلوك) , وفي قصيدتنا (السرّ 
الظاهر)ء فج ترى أسرارٌ الأكابي ومن حقوقه: التخلق بأخلاقه وإيتاء زكاته. 
وصوم رمضان وح بيته. والحج مع الاستطاعة» فكن منتههاً. ومن حقوقه: 
الإيمان به» وحفظ صفاته» والإيمان بكتبه ورسله» والعمل بما ورد فها من 
أوامره. ومن حقوقه: أن تعبده كأنك تراه وهذا مقام الإحسان» حققنا به 


د ١‏ ٌ 
الله وحقوق مولاك كثيرة» واللّه بيده التوفيق لامعاني اليسيرة, اللّهُمَ ارزقنا 
القيام بالعبودية, والترق إلى المشاهدة العلية, آمين . 


الفصل الثاني 
فيما تعلق بالحضرة المحمدية وحقوق الشيخ البهية 


اعاموا معاشر الإخوان, الطالبين لدخول الحان؛ والطامعين لنيل مقام 
الإحسان, والراجين للوصول لامشاهدة والإيقان, أنه لا بد من الوسائط., 
el Ty,‏ وصعبه» ما سرت الركبان؛ 
SS‏ فا وصل إلى الله 
ا وما ER,‏ إلى الرسول e‏ إلا 
بواسطة المشايخ الخلفاء. (يا يما الَّذَِ آمَنُوأ افوأ الله وَابْكمُوأ إلَيِهِ 
الْوسِيلًَ), (وَمَا أَزْسَلْنَاكَ إلا رخمة لِلْعَايِّينَ), فهذه أسرارٌ جليلة من قوله: 
(أتا فَوَطُكُ) ترى أموراً عظيمةء ورم الله ابن مشيش؛ حيث يقول في 
صلاته: (قَلا نَّيْءَ إلا وَهُوَ به مَنُوطُ إِذْ لَوَلاً الوَاسِطَةٌ لَذَهَبَ كَمَا قيلَ 
ا 

فاعاموا أن حقوقه, لا يقدر على ضبطها القم» ولا يستطيع أن يحيط 
بها الفهم» فلنذكر تَزْراً منها في هذا المكان, تنبيهاً لكر يا أا الإخوان . 

فن حقوقه: تصديقُهُ في كل ما جاء به» واتباع ما حث عليه 


واجتناب ما تی عن ارتكابه. ومن حقوقه: اتباع سنته والحافظة على 


يعته» ومن حقوقه: مراعاثه في أهل بيته. ومن حقوقه: الصلاة والسلام 
عله کا دك ون قر تة مزال الوسيلة دعقت الكذاث» اس بركذلك 
عند إقام الصلاةٍ فكن متديراً. ومن حقوقه: كثرة الصلاة عليه الموجبة, 
لنيل المقامات المُرقية» إلى عالي الحضرات, ولا سيا إن جََدَّيْتَ بصلاتنا 
"الجواهر المستظهرة". وفي الذكر بمثل راتبنا الأنوار المتراكةء وأساسنا الذي 
فيه الأنوار المعظمةء ومن حقوقه: أن لا ليه من باطنك واتباغٌ أخلاقه 
لتكملك ومن حقوقه: ذوق أطوارٍ سنت وتوجه قلبك لاستنزال مِنَيَه 
وطلب القوة من عظي تمكنه, والحقوق التي لقدره الرفيع» لا يقدر على 
حصرها الأنام جميعاً . 


وأما الشيخ» فهو واسطتك إلى الحضرة الآمديةء وبه تصل إلى 
انجالي الحمدية, وترقى إلى الخطبات السنية, وتسجد في بط القرب 
العلية, (وَعَامَ آدَمَ الأَْمَاءَ كُلّهَا) إلى 0 لبم بأَمْمَائيِنْ): ٠‏ (قل وله روځ 
المد س من ربت بالق لبت الَذِنَ آمَنُوأ), وف الحديث: (اطَلْبُوا العأ 
وَلَوْ بالصّين), وكذلك في حديث: (فَانْظوا عبن تَأَحُدَّنَ دِيئكُم) مر مبين, 
وقال بعض العارفين: 
ولا بد من شيخ يريك رسوما وإلاً ضف العم عنك بمعزلٍ 


وهنا كلام القوم كثينٌ ومقصودنا في هذا امحل التقصير, فاعاموا أن 
حقوق الشيخ كثيرة؛ ومن أراد كثيراً من ذلك فعليه بقصيدتنا المذكورة 
سابقاء وكذ لله رسالعنا المشيورة . 

فمن ذلك: التأدبُ بين يديه» وحفظ ما لّديه» ومن حقوقه: حفظ 
ځزمته حياً وميتأ. ومشاهدثك له في كل حال ورد عليك؛ أنه بواسطته 
إليك يا فتى» ومنها: أن واي من يُوَالِيه وأن تُعَادِي من يُعَادِيه؛ ومنها: أن 
تجلس جلو الصلاةٍ عنده» وأن مى فيه ومريده . 

ومن حقوقه: أن ترعى أهله وأقاره» وألا تُقدّم نفسّك على من كان 
مُقدَّمَهُ عليك من إخوانك ومصاحبه» ومن حقوقه: ألا تجلس في جّادتي 
ولا تتوضاً بِإبريقه ولا تت على غكازو, ولا ترتكب لخلافِهٍ . 

واسمغ ما قال بعض الأصفياء؛ وأهل النُجح: (من قال لشيخه لِم؟ لا 
0-6 وأن تكن مُحْضِرَهُ في قلبك وخيالك» فإن غفْلْت عنه وقتأء فهذا من 

مقتِك وليكن تصؤرك بحَسَبٍ ما تراه حب من قبضٍ وانبساط فالكل 
مقرب» وأقلل الكلام بين يديه إلا إذا رأيت منه» أنه بحت انك ديه 
واجتهد أن تنال مقام الفناء فيه فن تم ترق إلى مقام البقاءٍ به أمليه . 

تنبيه: اعم أن الفناءات ثلاثة, والبقاءات ثلاثة؛ فالأول: الفناءً 
بالشيخ» وذلك أن تخلص» حتى يكون مرادك مراده. فهذا إذهاب 
التوسيخ, ثم البقاء به. وبذلك ترق إلى الفناء في الرسول» وهو الفناء 
الثاني» ومن ثم شطح بعصٌ أهل الوصولء ثم البقاء بالنبي العظي» عليه 


أفضل الصلاة وأتم التسليم؛ وبه تقوى لسطوع الأنوار العلية؛ والتجليات 
ا جلاليةء والمباسطة الجمالية: وك غاب في هذا المشبد. كمل الرجال» 
ومعلوم أن الأولياء يَصِلونَ إلى مقامات» تذهبٌ فما قوام فتظهرٌُ لهم 
روحانية هذا ا مجال» وبهذا المشهد ترق إلى الفناء في الرحمن؛ وتصل إلى 
الوقوف في حضرة المتانء فتارة تكون في شطح وبهت. وتارة تكون في كر 
ونعت, ومن ت ترقون إلى البقاء بالأَحَدٍ المَتينِء وهنا منزل خواص الأنبياء 
والمرسلين؛ ومحل ككل الأولياء المقرّبين . 
فعليك يا إخواني بحفظٍ حقوق الشيخ المُرَي فقد قال بعض 
العارفين: (لولا المُرَقٍ لما عرفت رَتي) . 
وهو في هذا الزمان اقل ا قديم الرّمن لا جحد 
إلا من سبق له حظ كبير, ور الله اعد الغني بالله الميرغني» سيّدي عبد 
الل حيث يشير لهذا المعنى كَكَلَّه الله بقوله: 
والشيحُ في ذاك الزمانٍ الأنور أعرٌ من كبرت سو أخجر 
فكيف في هذا الزمان الأَغْبَرٍ كاله كل مجر ومفتر 


۰ و ١‏ 
وقي معنى خبر الاجتاع به» قول ابن عطاء الله في جكمه: (سبحان مَنْ 
م يجعلٍ الدليلٌ على أوليائه, إل من حيث الدليلٌ عليه» وم يول إلمم 
إلا مَن أراد أن يُوصَلّهِ إليه) . 


وأما حقوقٌ الشيخ» فكثيرة جداًء ومن أجَلّها: ألا تَُدَمَ عليه في ظاهرك 
وباطنكء اللَهُمَ ارزقنا الأدب مع مشائًخناء وقوّنا بحال» نحفّظ به سائ مَا 


الفصل الثالث 
في متعلقات الطريقة 


ومن تحقق بها على حسب مرتبها إجمالاًء وبعض أحوال المتشبهين 
١! 7‏ 

أفية.. 

اعاموا معاشر الإخوان, أن الطريقة هى أشرفٌ الأمور, إذ هى الحتوية 
على أسرار, وعليها الانوار تدورء ولكن حقيقتها صعبة, لمن يتكاسل 
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ويتغافل» وتمازها قريبة لمن سهر وشد المتزرء والطرق إلى الله تعالى. 
بحسب أنفاس الخلائق . ومن قام على القَدَم الحمديّ فقد سلك إكسيرَ 
الطرائق . 

فن حقوقها: أن تحثوا عليها الإخوانَ. وأن تجعلوا اشتغالک بهاء مقدّمأً 
على ما سواها باطمئنان؛ وأن تُعمّروا أوقاتكم بالذكر, والمراقبة للعلن الب 
ومن حقوقها: أن تأتوا بوظائفها بالنشاط, فإني أرى فيك عن هذه الرتبة كثير 
امخطاط, ومن أعظم ما يمير لم من ذاق ومن لم يذق» ومن اشتدٌ حال 
ومن هو في ضعف يسبقٌء فلأول يشتدٌ في الرواتب والأذكار. حتى كأنه تل 


هادر, ف ال المراتب؛ ومن هذه الفتورات تأخر كثيرٌ من المتقدّمين عن 
المتأخَرين بالزمان» ٤‏ أنه فعلّ مثل ذلك بقوم, بقلّة وال الاشتغال بالشيخ 
وتخيّله. فشبحان المئان ا أنم لو أن طريقتكم موصلةً 
إلى اله وإن ځوچتم في ذلك تحاچون أضلحم لله . 
ونیک با معشْرٌ السالكين» أن طريقكنا هي أعظح الطرق وأقريها إلى 
اله وهي من اسل الطرق؛ ونينا بال الانتباه» إذ صاحبها ما يشعر إلا 
وزی نفسّه دتا من الكال» بفضل الله فاحمدُوا مَنْ مَنّ علي بهذه المنة 
العظيمة؛ فاشكروا من اجتباك بهذه الأسوار المتينة. وقد بُشرث أنها تملا 
الأرضّء وذلك فضلٌ ممَنْ له اليَسْط وَالقَنْضٌ . 
وأما إقليم السودان والحبشة, من كان منهم من الدّيار الإسلامية فللّه 
ال المنة, فإنهم قد حلص سلوكهم لطريقتناء والمرشدون الذين ينزلون فهها 
من تلامذتناء وليس لأحد فيم قَدَمٌ من غير هذا المنوال؛ إلا أن يكون 
قليلٌ من الرجالء ولم أعام في وقت تأليفي هذه الرسالة أن فها من 
المشهورين أحدٌ متمكناء في التربية سوى اثنين» فواحدٌ في الحبشة, دتا من 
هذا المنزل, اسمه عبد القادر, وقد أخذ عتا ليكمل؛ وواحدٌ في إقلم 
السودان» من آل المرجي» يسمى الطَيّتء وما عداهما إن يكن أحدٌ مستوراً 
سب منهم قطب هذا الإقليم في وقته» هو من الأبدال من قرية نفاث 
يمن ر توديا قرية سعيدى عبد او وأما الآخذون عتا في هذين 
الإقليمين» لمع غفيرُ وني غيرهما من الأقاليم كذلك كثير, من دتا إلى 


مقام الإرشادء ومنهم من تحقق بأن يُصلح العباد, وله تلاميدٌ نائلون منه 
أمداداً فكال الحمدٍ لاملك اواد . 

وأنبككمٌ عن بعض أوصاف المرشد. وأتزك كشيراً لئلا يدّعبها من لم 
يستعد. فمن أوصافه: حفْظ الشريعة وتعظيم أهل الطريقة له معراج روج 
وسر سُبُوحي» صاحب منزل في الحضرات العلية, ومنل في المشاهد 


الفردية, ثم نوّل في الحضرات الصَّمَدانية وسجدت رُوحه على بساط 
القرب» مع أهل المعاني السنيةء ذو خاطباتِ ا وتجليَاتٍِ جلالية 
يفرق بين تجلي الجلال؛ وججلال الجلالء ويعرف تجلي الجمال وجمال 
الجمالء ا اح ا و موسرم 


النداء, قد أمره احق بالإرشاد للعباد» وخلّع عليه خلع لافار والاستعداد 
إن نطق فبالله» وإن مد فن الله وإن أخذ فعن الله. وإن دعا فإلى لله 
أولئك أولياء الله أولئك خلفاء الل باطنه مستغرقٌ في الحضرات, وظاهره 
بار لامكوّنات, يَدْعُو الخلقٌ بإمداده اکر من دعايّه بلسانه» يستز ما 
كُشِفَ له منهم, ولا يمُخبر بما كشِفَ له من حالهم, إذا تكم مع المريدين, كان 
لسائه كالقام. يكتب في صدورهم ما علم» أكثر كراماته في حاله» لا يلتفت 
لط الأرض ولمُشاكله, قد سمط من نظره الالتفات إلى مقام الكرامات, 
ويلقى إخوانه عن الاشتغال بتلك الدرجات» يأبى تع عورات المسامين 
بصراً وبصيرةٌ حَسَنٌ امخلق قاح على أحسن سيرة» لا يَبْدَأْ الناسَ بالفحش 
والأذى» بل يصبر على سوء أدبم رجاء الهُدىء يسام لأهل الطريق في 


أحوالهم, ويدعو إلى الله على منوالهم, ل له في التربية من حضرة 
١ 5‏ و 

الرسول؛ صلى الله عليه الغفور, له رقائق ممتدة إلى قلوب السالكين, ج 
شبد ذلك كثيرٌ من إخواننا بالتنفيذ, قليل الشطح, ايت ٠‏ وأوصاف 
المْرَي تحتاج إلى كتاب, فأسألك اللَهُم أن تحققنا بهذه الأوصافِ فإنك 
وهات . 

وأسألك يا معشر الإخوان, بمن له المُلك والملكوت, والعزة والجبروت, 
23 القيوم الذي لا يموت, أن لا يدعي أحنٌ منك هذا المقام, ما لم يتحقق 
به وَيُوُدْنُ له من حضرة العلام, واللّه من ادَعَاهُ يخشى عليه سوء الخامة. 
قال بعض العارفين أهل الإتقان: (الدعوة بحقّ تطفئ نور ال معرفةء والدعوة 
SES‏ بسن لوراك E‏ 

والحشّوا يا إخواني, من آنک إذا وجدتم بعد حال تفترُ هتک فتفوثم 
ل لا واخشوا يا إخواني» من الدعوة ولو بشيء قليل؛ فنم أكثر 
التعطيل» واللّه لقد تجبت قومٌ بعد الفتح, > عن أن ينالوا للسطح, ولا يغرّنم 
ل و و ا ل الي و ل 
اله أنهم من حقيقة الطريقة أجانب» بل هم في غابات ومصائب» طالما وقع 

ءِِ |( ع ورك 

النظر على كثير» من أهل هذا المنوال» ولكن نسأل الله أن يخلُصنا وإياك. 
م للنفس فيه مقال» ولا سيا في هذا الإقلم. الذي بتي هدفاً لامدّعين؛ 
ولكن بعد دخولنا إليه» بخول القوي المتين» قد انطمست دعواهم, وذهبت 
أهواؤه» فلا جدون محلاً يتكامون فيه, لأن كثيراً من عرف الحقائق, على ما 


هي عليه فعلى من يُلبّسون؟ » إلا من جبه الله عن الانطواء في هذا 
الديوان فذلك تائهٌ في خلاء وبُعْدٍ . 

إن من أمجب ما رأيت في الكيان» من أحوال المُتَلَيّسين يا إخوانى, 
رجلاً معه بعض نور صلاح» ولم يصل إلى مقام تلاميذ تلاميذ المرشدين» 
أهل النجاح» يأمر الناس ويسلّك الطريق, ولا يعرف حقيقة السلوك, 
فضلاً عن أن يعرف الدعاية لحضرة الملك؛ ويدخل الناس للخلوات؛ وهو 
تعبانٌ في معالجة الشيطان, فأيما هو أكثر معالجات النفس, فنسأل الله 
الشتران» وأعظم من ذلك أن بعض الناس أجل منه حالاً. ولكن معه 
جاب يتبعه. وكذلك بعض تلاميذ هذا الرجلء يدَّعون السلوك» ويدخلون 
الخلوات, فكن منتهاً بل حتى من تلاميذ تلاميذه» فانظر إلى الحجاب 
كم واللّه إن ا ليختي من اطق شيناء وإن التلبيس لا ينتج عند 
لله فيا فاما كُشف لي عن حال الرجل الأول؛ من هؤلاء وكونه في دعوى 
وشيخوخة» بل وني تلامذة تلاميذه. هذا الذي نظرت إلى رقيقة نوره. 
فوجدتها أضعف من بعض تلامذتناء بل من بعض تلامذة تلامذتناء 
فعجبت من ستران الغفور, وسألئه السلامة, ولإخواني َل مِنْ مَلِكِ 
صبور . 

فيا إخواني» من تحقق منك بالتربية» فليدع مطلقأء ومن لم يكن بهذه 
تحقق فليُنبه. على أنه ليس من هذا الشأن. وليقل عند إعطائه لأحد: (يا 


أخى توجّه في طلب إمدادك من شيخ فلان)» أي لشيخه المرشد في أي 


مكان كان, ولا تضيعوا أنفسم > ضيّع نفسَه من سقط من البنيان» فك 
رأينا من هذه المناويل ناسا ضيعوا أوقاتهم سبهللاء ولم ينالوا شرفاً يوصلهم 
1 ' 

إلى انجلاء نعوذ بالله من المكر والبلاء آمين . 

ثم اعاموا يا إخوانيء أن القائمين في هذا المنوال أربعة أصناف» وبين 
كل صنف وصنف منم اختلاف فالصنف الأول: صفة المتحققين 
الواصلين الأولياء المتكامين, وقد تقدم الكلام على صفتهم بالإفرادء فاطلبوا 
منهم كال الإمداد, الثاني من الأصناف: المُسَمُون بالمتشبهين فالأنصاف, 
وقد صنف الشعراني تأليفاً في شأنهم» وأظهر كثيرا من نعتهم» فأقول هنا 
فهم عبارة بالاختصار, خوفاً من الملل بالإكثار: هم قوم قد غلب علمم 
الاشتغال بالطريق؛ وأنفسهم فما بحسب دعواهم بعض تعويق» لاحت لهم 
مبادئ الفتح» وقصرت همتهم عن طلب السطح» فادّعوا قبل أن يصلوا مع 
ذلك من لوامع الأنوار, ولا يخلوا وكيف يكون خبيرأ. من لم يصل إلى 
الدار المطلوبة: أم كيف يقود من لم يكن ناظراً الطرق المسلوكة فإنه لا 
يعرف مواضع المياه والكلً ولا يدري حل الخوف من محل الأمان المعلا 
وحقيقة هذا الرجل أنه قد نال من أول الأسرار نائل» ووقع على شيء من 
الأنوار. ولكن ليس هو واصلء له كشف ححيح. وحال سمیح» سطع معه 
أنوار المادي النافعة» وظهرت عليه إمدادات جامعة, ذو مقامات في 
الولاية» لكن لم يصل إلى الغاية, ظن أن هناك مقام الوصول, والظن في 
هذا المقام لا يجوز, وتوم أن الإرشاد ما وجده من حاله» وكيف يكون 


ذلك إن لم ينل كاله أول ما يجد لا تنحة من السناء يقول ولا تمكن له: أنا 
أناء وسببه كونه طار عنه الوكر, قبل أن يتم له وقت الطيران» ظائاً أن ما 
وجده هو حال ذلك المكان؛ مرة جد وجداً يقيمه من غير مراده» وأخرى 
يخلوا من إمداده . 

واعاموا أن المتشبهين في وقتنا هذاء قلوبهم الآن حالهم. بالمناسبة إلى 
الذين بعدهم جلو, فإن كان في هذا الإقليم أحد. فرجل واحد في دنقلاء 
اسمه محمد وغيره لم أرى في الناس الظاهرين, والعام لاملك المبين . 

تنبيه: اعام أن المظاهر الحقيّة أربع: اثنان منها للكال تجمع» وأحدها 
رتبة السالك انجذوب, والولي ا حبوب, وهو من توجه بالأعمال والأذكار, 
وأخلص في معاملة الملك الغفار. حتى أتاه في الفتح مع الاستعداد, وعته 
النور أفواجاً أفواجاً. بفضل الجواد. فهو متمكن في أحواله تمد إذا كل 
بأسراره» فهذه طريقة الترقي من كونٍ إلى كونٍ. وعن الكون إلى المكوّن. 
حتى يقطع الكيان؛ ويشرف على حضرة الملك الديان, ثم جع مُتدليا إلى 
الكائنات؛ ويرشد إذا أَذْنَ له لات» وقريب منه مجذوب سالك وحبوب 
مالك ما هو في غفلاته» ولا منكب على ثهواته. لخجاءه الفتح وطاب, 
وترق إلى مراتب الأحباب» فأخذه الشكر زماناً طويلاً» ثم تتابع عليه انحو 
والتجليل» حتى اندهك بنور الأسماء. ونال للريّ من ذلك الحمى» للع 
عليه خِلّع القوة الإلهية» ونزلت به مبادئ الصّحو الحباتية, فهو في مُتَدَليه 


مترق» وفي ترقيه مسقی» أفاق من سکره فاسترشد» ونت على يد واصل 
فأرشد» وهولاء الصنفان المذكوران, هما اللذان وصلا إلى إرشاد السالكين . 

وأما الصنفان الآتيان فلا يصلحان مدداً لامتعلقين» وإن كانوا خيراً 
وتحسين, فأحدها هو ثالث المراتب الأربعة, وهو المجذوبٌ المحضء والوك 
الحضء بيغا هو في الإعراض عن مولاه» أو مشتغل به شغلاً ليس بكامل 
هدام اله الحق بوارده الأقدس, وأنزل عليه من نوره المقدس. فسكره 
سكرة» لا يُفيق منها مدة حياته» وغرق في لجة, لا يبرز منها إلا بعد ماته. 
حبوب فى الحضرات الإلهية. ومصحوب بالعنايات السرمدية, قد ذهب 
عنه التحجير, فهو ليس بنفسه بصيرء ولا يؤاخد بشيء من الحركات, وهو 
كانجنون فى الشريعة باثبات» لا يقدر إن مرّ على حفظ الذات» بل يعجز 
عن حفظ إمداده للغَئبات, يشترط أهل الطريق» شروطاً من جبته لمن 
طلب التحقيق» وذلك أن لا يتزوج السالك مجذوبة, ولا يتزوج اليجذوب 
سالک وان لأ ٠‏ کل مخف وان لا يكر الللوسن نين يديه لآن له أخوالا 
بغير اختيار» فلعله يضرك وحاله عظم مع أنفاسه . 

والقسم الرابع من هذه الأقسام الأخيرة» هو السالك الحضء وأموره 
خخيرة وهو حل الزهاد والعتاد. ومن وصل إلى ذلك النادى وهو كذلك 
ليس له قدم إرشاد» وليس من الرجال المعدّين لامداد. ومع ذلك أنهم 
كثيرو الأذكار, داو الاستغفار. فى مجاهدات ومكابدات» محافظين على 
كثير من اخيرات؛ عامرين أوقاتهم بالرواتب العظيات, لهم مراعاة كثيرة 


للآداب والسّنة, قاين ليلهم» كثيرو الخدمة, حون لامولى» صامُو النهار, 
مجتنبون في مأكلهم مشر الا کار ( اق نتوين عن لْمَضَاجِع 
يَذْعُونَ رَعَجُمْ وا وَطْمَعًَا), نازلون تحت الأوامر طاعة e‏ > مم شأن 
عند مولاه» طالبون للعلام ثم للأنوار € أن الأولين 0 الأنوان لهم بعض 
لوامع ف رجو NL‏ إنهم لممدوحون 
حبوبون» ولكن أين هم من أولئك الواصلين انحبوبين؛ وغالباً يغلب علمم 
تحك نفوسهم وأما الرياسة وحبها فتتمنع عليهم . اللّهم إنا نسألك الكال؛ 
ولحوق مراتب الرجال . 

وأما الثالثة من الأقسام السابقة, فهم أشبه الناس بأهل هذه الدرجة 
الرابعةء وسموا بالمتشبهين بالمتشيهين, لأنهم يتابعون المتشمين» وسبب ذلك 
ميلهم إلى المكاشفات والكرامات» وكثير منهم عند أهل تلك المقامات, ولا 
تظنوا أن المتشيهين ثم المدّعون والملبسون الظاهرون, فأولئك القسم الرابع 
ا حت ا و لو يي لسري بترن 
تنكيس وتدنيس, واللّه ما م إلا خلفاء إبليس» قد غلبت علهم العُوايات 
النفسانية» وظهرت عليم الأوصاف الشيطانيةء وقامت فيهم الأهواء وارتموا 
ما رمى به السّوى» فيا ليت شعري يا ليتهم شلوا بأنفسهم . ويا ويلهم ثم 
ويلهم من بارئهم, يا أا المعون لهذا المكان, والله إن هذا هو الخسران. 
أفضاق علي الكون وما فيه» أم سبقت السابقة فكل ظهر بما فيه أم 
جعلتم الطرائق موضعاً هواك وحاربتم في الحقيقة مولاكى قد خسر هنالك 


المبطلون» وتعس بهذه الدعاوى المزّبْرقَونَء وهذا الصنف في وقتنا م 
الكثيرء فاخشوهم يا إخواني» وليكن كل منك منهم حذير, ولتحسن الظن في 
الناس» مع البعد عنهم» فنعم هذه الأساس . 

وهذا بعض الكلام على سنن الطريقة» ومن حقق ومن تشبه بزيغه. 
ومن تشبه بالمتشيبين, والتحذر من الفئة المدّعين؛ وللقوم هنا مجالات: 
تركنا كثيرها خوف الملل؛ وذكرنا نزراً منها في هذا القالب المعتدل: الله 
حققناء بما حققت به الواصلين» واكفنا شر ما تلبس به المتدلسون» آمين . 


الفصل الرابع 
فيما يعامل به إخوان السلوك أهل الدرجة الرفيعة 


اعاموا معاشر الإخوان الحبين» والأصفياء السالكين» المشار إلى شأن 
أمغالكم في الحديث 0 عن رب المعين» وذلك في قوله: (المُتحَابونَ في 
جَلالِهِ على كَرابِيَ ِن نور يغبطهم الأنبياءٌ والشهداءُ)» فاعملوا 
المشكور, حققنا الله وإياك به مع الانتباه. وفي حديث: (الحب في اله 
والبغض في الله ال هداه. (إِنَّمَا الْمَؤْمِنُونَ إخوة)» كعاب له 


(المؤمن لامؤمن كالبنيان نشد بعصه عا ورد عن رسول الله وآخی 
ل 2 ع ء۶ 

رسول الله عه بين الصحابةء وأخوة الطريقة كأخوة القرابة» أو ما ترون ما 

قال في مثل ذلك بعض الصالين» في الفرق بين الشيخ والأب, 


أرى فضل أستاذي على فضل والدي وإن زادني رأوإن كان بي لضف 
هذا مُرَت الوُوحٌ والرُوحٌ جَؤْهَرُ وذاك مُرَتِ الجسم والجسم كالصّدَف 


نجعل الأبوة التي من جبة إمداد الأرواح» أعظم من الأبوة التي 
للأشباح» وكذلك الأخوة فاعاموا أسرار النجاح, ونبهوا بعضك بعضاً بحب 
الفلاح . 

واعاموا أن حقوق الأخوة كثيرة» وسنذكر من شأنها جملا يسيرة» فمن 
حقوقها: النُصح فيا بينكى وتحريك الهمم لذكر ربك ومن حقوقها: التنبيه 
على شأن شيخك, وذكر أحواله الموجبة لترقيكم. ومن حقوفها: تذكيرٌ تفقدٍ 
رُوحانية الشيخ في ذكرك» بل في أغلب وقتك ومن حقوقها: إذا وقعت 
الغفلة من أحدك. أزمجه بعبارة ممزوجة لطفاً بعنف» وليكن أعظم الإخوان 
عند؟» من يبحركك لاشتغال بشانک وینہک على ما يُعليم؛ وعلى محبة 
جمعک فو اله ثم نبأ الخيرات, وهنالك تجنون ثمار البركات» ومن 
رأيتموه انقطع عن طريقتك» فاحسبوه من المبعدين عن المتمكنين» نعوذ 
باللّه من السلب بعد العطاءء فإنه حافظ الصادقين, فاحفظنا الهج 
بحفظك, وإخواننا الخلصين آمين . 

وما ينبغي لک تعطف خواطرک بعضك بعضاًء والتوادد فیا بینک فإنه 
يوجب الحفظ والمراسلات بينك مع البعد. لأجل النشاط؛ وزجر من 
رأيتموه وهو معه ا نمحطاط, ومنها: المزاورة كثيراًء وتقديم من كان شيځك 


مقدمه فت تدبي وهو نظر الأعلى إلى من هو دونه بعين الكريم؛ ونظر 
من هو أدنى إلى من هو أعلى منه. بعين التعظي» ومنها: الاجتاع كثيراً على 
قراءة كتاب» ولا سما إن كان من الكتب الحتوية على الآداب» وحقوق 
الأخوة تقصد فيا الأفكار, ونسأل اللّه لنا ولك كال الإبصارء آمين . 


الفصل الخامس 
فيمن كان أجنبيا وما يعامل به من حيث هذه الطريقة 


حققنا الله بها ولا سها طريقتنا الرفيعة آمين . 

اعاموا معاشر الإخوان الأجانب, في عوائد الطريق ليس لمم الثقات, 
ولا تزويق لكونهم عظيمي الحجاب, مُبعدين عن الباب, وهم على صنفين, 
وکل صنضٍ متو على أنواع مخربطين . 

فأحدثهم: من كان من أهل انتساب في طريقة أخرىء وم يعرف آداب 
الطرق, بل في تبعداتٍ كُبرى, يحب أن يدفع غير طريقته من الطرق» وهو 
بالمناسبة إلى الجميع أجنيع محقق, إذ الطرق كلّها داعية إلى سنن المصطفى؛ 
وجميثها تستمد من حضرته الحاوية للصفات» فيا ليك شعري هل أنكر 
عارف محقّق عارفاً حققاً أم ّى صحاى سن ححا مُدقق, ومن هذا ا محل 
طالت ألسنة كثير من الفقباء في الإنكار لاستاع بعض جبلة المدّعين 
السلوك والفخار . 


وأما الصنف الثانى: فهم بعض فقباء جاهلين الطريق, أن ليس له 
وما سمعوا: (إن من العم كبيئة الخزون المكنون, لا يناله إلا أهل 
العرّة باللّه) فاس معُواء وبعطمم قد يُنكر شيئاً من ذلك المنوال» وإذا تأملت 
ذلك وجدته قصير نظر» عن علوم الالء وأما من ينكر بعض الأحوال» 
من بعض الآكلين ا حرام» والمالئين بطونهم من أموالٍ السلطنة العظام 
وأمثالجم من مجهال وعوام» وممن لامّس العام مع غير معرفة, كا سمعنا مغل 
ذلك في بعض الأعوام» وسببُ ذلك إما كبر سِنٌّ خذله أو حسدٌ أو 
جزمان» من حضرة الحقٌ وَبُعدٌ فأولئك ليس مم إلا الخسران» وما 
جزاؤهم إلا ما يُفعل بكثير الكلاب» في كثير الأحيان» من أمثالٍ ما قال 
بعص أهل الإحسان: 

لوكل كلب عوى ألقمعه جرا لأصبح الصخر مثقالاً بدينار 


ثم هذه فوائدٌ جمة, في مسائل ممت منها: ما بلغنا عن بعض من لم 
يتمكن في العلوم» وليس عنده قدرة على توجيه المسائل» على بعض 
مذاهب أهل الدقائق والفهوم, ولا سيا إن كان البحث ليس في أمر شديد, 
بل في منواله يجيز العاماء التقليد, وهو قولهم: الفاتحة للنى َه فيا 
كراهة, فانظر إلى ضعف هذه النباهة» فهنا أذكر على طريق الاختصار, 
هذا البحث. والمؤمنُ من طؤر لياه يقبل بقليل حت فقد قال بعض 
العاماء بالكراهةء واحتجوا بأن الكامل لا يحتاج إلى زيادةء وَرَدَّ علهم كثير 


بأن المقصوة؛ زيادة شرفه يا مسعود, وقال: إن الصلاة عليه قريبة» من هذا 
المنوال» إذ الكل رحمة من الوال» وقد مشى على هذا النسج كثير من 
العاماء والصالحين» كمثل ابن العربى في حزبه المسمى ب"الدور الأعلى". 
فإنه وضع في أوله فاتحة لروح للنبي عه كامل الجلاد من ذلك ما وضعه 
الج في راتبه المسمى ب"الكوكب الثاقب" لنيل أعلى المراتب» حيث أق 
بفاتحة للنبي عه في أول تراتييهاء وكذلك فعل ذلك في آخر منوا ماء فقال: 
(ولنختم بالفاتحة لروح سيد الكونين» وعين حياة الدارين» سيدنا حمد 
سيد المرسلين» عليه أفضل الصلاة والسلام من رب العالمين)؛ ولو بحث في 
هذا البحث فقيه. لوجد من كلام أَمّة المذاهب ما فيه تنبيه . 

انظر في نفس الفاتحة في الصلاةء تفهم خلاف العاماءء وتسكن بحول 

و 

الله فالاحناف قائلون في قراءة الموت للفاتحة: كراهة تحري» والشافعية 
يقولون: إن نقص حرفاً منها بطلت الصلاةء فهذا أقرب ما يبون عليك, إن 
ا 

ومن المسائل» ما قال بعض الغافلين: ما معنى تلقيب هذا الشيخ» يا 
محبون, ببختم أهل العرفان؟» فقلنا: يا بني كن يقظاناً» ليس فيه إدعاءء ما 
فيه تحجير, إذ هو إشارة لذوق» في الولاية يستوفيه» وهو في الدليل ما قيل: 
ما يقال المزية لا تقتضي- الأفضليةء وليس دغوى» أن ليس بعدي ول 
اھ لهذا الإكسير الجلي . 1 


بعض المتفقبين, > أن الخلوة إذا لم يظهر فيها إيليس 
اللعين: فليس فها تمكين: قلنا: الطرق إلى الله بعدد أنفشاس العباد, 
والشيطان قل أن يتعرض لكامل, أو لتاميذه بإبعاد . 
واعاموا أن أعظم الخلوات الثلاثة إذ ذكرت في القرآن في موضعين 
سنية . أما الاشتغال بالأذكار جماعة؛ فذلك أكبر النفاعةء إذ مله الرسول 
برياض الجنة؛ وك تم أسرار ومنة» والحاصل أن المتكام إما قصير باع في 
العلوم, أو شقن حروم» الله إنا نغوذ برضاك من حخطك, ومعافاتك من 
عتويقاك» ركو ياك مين الو بوتبال بد التجوى ن انا 
ده حجان العظيم . 
وهذا ورد عن الرسول عليه أفضل الصلاة والتسلي» وآله وصعبه ما 
انتفع بهذا الرقيم؛ وقد أمليتبا من الصدر, ول أعتمد على حضور كتاب 
بفضل البر. صلى الله على النبي وآله وصعبه وأسأله ببركته أن يجعلها 
خالصة لوجبه. وينفع بها عباده آمين . 
انقبت هذه الرسالة؛ في يوم ۲۹ شوال» سنة ٠۳۳۲‏ من الهجرة النبوية, 
على صاحبها أفضل الصلاة والتحية» تحريك ممم السالكين؛ وتبيين 
لأشياء عاضدةٍء لبعض ما في هذه الرسالة من تفنين . 
ومن ذلك لما تمت هذه الرسالة, رأيت ثاني يوم إتمامها أو ثالثه. شيخنا 
أحمد , بن إدريسء ورأيت مهم رجالاً من الأفراد المناظرين للقطب من 
حيث المعرفة بالل ورأيت مم كذلك رجلاً من الأوتاد. كأنهم يشيرون 


إلى أن الرسالة هذه كلت لوجه اللّهء وأنها ألقى علها خِلَّع القبول من 
ير .ا م لص عا" يماع م 
المولى» وأن الله سينفع بها المخلق نفعاً عاماًء وأنها ستملا الأرض» وإشاراتٌ 
مغل هذه» وني هذين اليومين» رأى تاميدّنا الشيخ محمد الن يله 
وأثبت له خلافة من أشرث إلهم» وخصوصية سائ أهل مجلسناء وإمداد 
النور في سائر من تعلق بناء وأيد كشيراً ما في هذه الرسالة. من مغل هذه 
المذكورات؛ ومن مغل أن إقليم السودان خلص لطريقتناء نجه بذلك لالا 
ومن مثل أن جميع ما تكامنا به حق, ثم كذلك في تلك الليلة, رأى كذلك 
الشريف المادي مثل ذلك وتكرر عليه في ليلة واحدة منه عله » خمس 
مرات» حتى قال في عموم إمدادنا في إقليم السودان, رأى أنه ۴ حتى في 
قوم يئُسوا بحسب العقول أهل قباحة؛ بل حتى من بعض من لم يكن من 
أهل كال الاعتقاد فيناء والحاصل أنها أمور كثيرة» واللّه بيده المبات 
الفخيرة» وصلى الله على النين المصطفى؛ وآله وصحبه الحنفاء آمين . 
قوله تعالى: (إِنَّ هَذِِ تَذْكِرَةٌ فمن شَاء اَذ إلى رب سَبِيلا وَمَا 
تَشَاؤُونَ إلا أن يَمَاء الله إِنَّ الله ن عَلِيمَا حَكِيمًا يُدْخِلُ مَن يَمَاء في 
رخمته وَالطَالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا) . 
ذكر شيا العارف بحر المعارفٍ, ختم أهل العرفانٍ وحامل لواء 
الإيقانٍ. وسلطان أهل الشهود والعيان» سيدنا السيد الشريف المي 
المبرغنى السيد عد عفان» أيده المثان: إشارة بديعة لمن يُسبق بها فيا ا 
وسمعناء ما قرأ هذه الآية في صلاة التراويخ, ونحن جماعة كثيرةٌ خلفّه: في 


الرسائل الميرغنية 


بلاد التاكاء فالتفتٌ إلينا بعد سلامه وقال لنا: لما قرأت هذه الآية. خاطبنى 
الحقٌ جل جلاله وقال: أنت تذكرة لعبادي دل ررم ا 
يوصله إِلِيَ فليتخذك سبيلاً. وما يفعلون ذلك إلآ أن أريد, إن كل من 
أحبك وأخذ عنك, وتعلق بك هو الذي خلد في رحمتي, وك من أبغضك 
وتباعد عنك فو الظالم المعدود له العذاب الأليم 0 
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في كثير من آداب السلوك 
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لسيد محمد عتمان الميرغني الختم 
السب 


بس ااا راچ کر 


ويه الإعانة بدا ر .وضل لعل سيدنا تمد ذانا ووضفاً را 


الحمد لله الملك الكبير, الذي ليس له نظير. سس ب ماده 
المدى إلى حضرة وداده» المرشد من أراد منم الوصول» إلى حضراته 
وحضرات الرسول» وجعل لهم آداباً يسلكون بها ومشاځ يقتدون بنسلهاء 
والأصل اتباع سيد السادات» الجامع للكالات؛ صل اللّه وسم عليه ما 
لاحت بوارق الشهود لديه الناطق بجوامع الكام؛ والحائز للفيض ا معمم» 
والرمز الذي لا ينحل؛ والطلسم الذي لا يعامه سوى الأجلّ. صلى اللّه 
وسآم عليه وآله وصحبه ومن آل إليه . 

وبعد» فقد سألني بعض السالكين» أن 5556 آداب 
المتوجبين» فأجبته إلى ذلك راجياً لثواب ما هنالك؛ قائلاً ما قاله الكل 
الفخير: (رَبٌ إن لِمَا 1 رلك إل مِنْ خَيْرٍ فقير)ء ووقع الإلهام بتسميته قبل 
التهام: ب(الفتح المبروك في آداب السلوك) . 

اقول وأنا الحقير السئن, محمد عفان بن محمد أبو بكر ابن 
عبد الله ميرغني: : إن مببى طريق أهل الله على كتاب الله وسنة ت رسول 
لله وإن الحقيقة والشريعة متلازمان» وليس بينهما فوات» عند أهل 
العرفان, € قال بعضهم مشيراً لشأنهم: 


وما في طريق القوم بدءاً ولا انتها مخالفة الشرع فاسمع وأنصتي 


واعام أن أول ما يجب على المريد, معرفة المبدئ المعيد. وأن يصحح 
عقيدته, لكي يرث حال آهل طريقته؛ ثم ما یق به الفروض» يوم لا ينفع 
الجواهر ولا العروض, ثم يعرف آدابناء وما ينبغي له معناء فأولاً لا بد من 
معرفته بشیخ» به يعرف الطريق» كامل التحقيق, مأذون له بالتربية من 
الحضرة الإلمية, له معرفة بالشريعة؛ متوغل في علوم الحقيقة, وأعني بمعرفة 
الشريعة» ما يقوم به فروضه» له معرفة بالمنازل» وتحقق المناهل. وله به 
المقابلة والأحوال مفهومة» ويعرف القواطع في الطريق» وأحوال التعويق, 


وهذا أقل من القليلء إلا إن ساعف به الجليل» بل إذا وجد الإخلاص, 
قد شذء فقال: 

وذا بذياك الزنمان الأنور 

فكيففي هذا الزمان الأغبر ي 


ويقول الجيلي کان لي وله العلي: 


فإن ساعف المقدور وأنجزك القضا 
فقم لرضاه واتبعلمراده 
وكن عنده كلميت عند مغسل 
ولا تعترض في ما جبلت من أمره 


الا سيا Ce‏ 
ودع كل ما من قبل كنت تصانع 
يقلبه ما شاء وهو طائع 
عليه فإن الاعتراض تنازع 


وسم له في ما تراه ولو يكن على غير مشروع فم قواطع 


فعبر بحرف (إِنْ) الذي يقتضي الوجود وعدمه» فأمعن, فإذا وجدته 
فتب توبةٌ نصوحاً واصدق تنل فلاحاً» وصلّ ركعتين» وأنو فيهما التوبة 
عما لا يقتضيه نظره المتين؛ وخذ عنه شيئاً من الذكر, واشغل به الفكر 
وإذا جلست بين يديه. فاجلس جلوس الصلاة لديه. وإذا تعبت فاجلس 
قريباً منه» غاية النظر بالأدب فهاء ولا تلتفت لغيره» وما أمرك به فافعله. 
تنل خيره؛ وکن بين يديه؛ ومعه كالميت بين يدي مغسله. يقلبه كيف يشا 
ولا يخالفه فبا يشاءء قامّاً معه بالخدمةء وغاية الحشمة, مُفَدَأ له روحك 
ومالك, وجسمك وجميع أحوالك» تسى فيا يرضيه. ولا تلتفت لمؤذيه. 
معاملة بالصدق, وهذا الذي عليه الحال ينطبق . إذ قال بعض الرجال: 
(الصدق سيف قاطع, وما له من دافع)» لا تتكام معه إلا بحسب الحاجة, 
إلا إن أفيضت عليك بعض الادة. 

وأما أحواله مع ربه. فأونها إذا جاء للطهارة» يفعل ما يقوله صاحب 
الشفاعة, فإذا جاء إلى الصلاة استحضر عظمة الله إذا قال الله أكس 
شاهد عظمة البر وإذا رفع يديه عند استفتاح الصلاة» التي عليه يشير 
لرفض الأكوان, وتخلّصِه من رق الألوان» فإذا قرأ الاستفتاح» شاهد 
الإخلاص للفتاح» فإذا بسمل شاهد الفعلء بِمَن له القدرة والحول, ثم 
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يشاهد كذلك ذِكْرَه لله وذكر مولاه له. فإذا قرأ الفاتحة يشاهد: (عمدني 


عدي» مدني عبدي, وهؤلاء بيني وبينَ عئدي)؛ هذا في أول الإقدام, 1 
ا يفتح به المتعال» إلى أن يخلص الصلاة وهو مستغرق ف عظمة لم 
وليك طاح سس e SS a‏ 
السالكين؛ وهو في الصلاة, حطر له ا خاطر حشیش» فقيل له کا ذكره با 
عبد الحشيش» وكذلك کل من غلب عليه التحشيش, وکل من غلب عليه 
شيء فهو عبده» إن الله يُنزل العبد من نفسه حيث أنزله العبدٌ من نفسه؛ 


ويحذر أن ثلقى وثرمى في وجبه. فإذا فرغ من الصلاة استغفر مولاه. ما 
جناه في الصلاة من الخواطر, والنظر القاصرء د يسبح بالتسبيح. ويقرأ ما له 
من راتب “مح ويشغل أغلب أوقاته بالذكر والحمد لله والشكر لله 6 
قال الله تعالى: (أكروا الله َذْكْرَكُْ واش روه يُكْرِمْكُة) . 

وليكن في أغلب أوقاته مُلازماً للوضوءء فإن 0 المؤمن الوضوة 
وليقل عنده: : پم الله والصلاة والسلام على رسول الله 2 وليشغل عينه 
ak‏ مر به» مثل التفكر في موضع جوده» وكذلك سمعه لتلاوة 
كتاب اللّهء وأمثاله من المواعظ وحديث رسول مولاه» ورجله يمشي بها إلى 
المساجد, ويقف بها بين يدي لواحي لطر اللو ا 
ويقول: يا إمي هَأنا العبدٌُ الضعيف واقف بين يديك؛ ومثل زيارة المريض؛ 
والمشي وراء الجنائز له شأن عريضء ويديه يقضي بها حواخٌ المسامين» ولا 
يصرفهما إلا فيا أمره المبين» وفكره في ما أوجد الحق» ويأخذ من كل شيءٍ 
حُلْقَا فمن الكلام التوكّل, ومن البحار وُسْع الق بالتأمل؛ ولسانه يذكر 


ربه به» وتلاوة كلامه. وكام نبيه مع التدبر, لتظهر له الأبحر. والوقوف على 
رأس كل آيةء والمخشوع عند التلاوةء وإذا مز بآية عذاب يستعيذ, أو بآية 
رحمة يسأل يبيد صن او ا 
بهم يشكر الله لإسداء نمه ويتخلص من ريائه وعْبِه فإذا فتح له 
الباب» فليحذر من الدعوى» وليخف من الجلوّى, فإن فيا البلوى, فإذا 
لاحت له بوارق الأكوان» فليحذر من الوقوف مع سوى الدتان» وليقل: لا 
أريد سواه وليكن متأدباً مع شيخه. ناظراً إمداده منه» مُشاهداً حاله 
١‏ ' 

عنه. لا يشكر الله من لا يشكر الناس» وإياك والوقوف مدى الأنفاس, 
واسمع ما يقول بعض أهل الله کان لي وله مولاه - قال: كل حَسَنٍ تجلى بي 
قلي فقلت قصدي وراك ويعبر على شيخه حاله وما فتح له» وعند ذلك 
يبحذر من عبادة الأحوال» حتى يجوز مناهل الرجال» وعليه باللقمة 
الحلال؛ فإنها رأس المال» ويستمد ممن رآه من الصا حين؛ ويواظب على 
قيام الليل» فإن فيه كثيراً من التمكين» والمشي إلى المساجد في الظامة فإنه 
يورث النور الام يوم القيامةء وبالتسلم لأهل الله فإن لهم في كل أمر 
دليلاً. يعرفه أهلى چ قال بعضهم مبيناً لأمرهم: 

وسم لأهل الله ني كل مُشكل لديك لديم واضم بالأدلة 


وزيارة المقابر» فإنها تفكر اليوم الآخرء وليحذر فيها من الضحكء فإنه 
يورث الظامة في القبر. وفيه الضنكء ومن الجلوس على القبر فلآن يجلس 
على جمرة فتحرقٌ جسمه وتحرقه, خيزٌ له من ا جلوس على المقابر. 

وليجاهد النفس» فنها يظهر الأنسء فإنها رأس الدعوى» وفيها الجلوى 
والبلوى» رجعنا من الجهاد الأصغر, إلى الجهاد الأكبر. قال سيد البشرء 


والمقصود به جباد النفس» لتخرج إلى فضاء القدس : 

والخواطر ثلاثة أنواع, وأقرب ضابط به وأنفع» ما وافق الشريعة خذه. 
وما خالفها فدعه. فالشيطاق يدعوا إلى الرجس» والملكي يدعوا إلى 
القدس, والرحماق إلى أن يكون بالكبير الأنس» والنفس ما دامت أمارة, 


فاتبعها با خجاهدة» حتى ترجع لوامة, € قلت : 
فإن جاهدت نفسّك صرت فزداً وترق من أمارتتها إلى اللوم 
وزد خلى ترد ذاك إطمنااً فراضية فرضية تقوم 


فإذا خرجت من اللوم» جاء الاطمئنان بالذكر دوم» فإذا صارت 
راضية. جاءت الفيوض طامية, فإذا صارت مرضية» فقد جاءت 
امحبوبية» وذهبت الأنانية. وصحت العبودية» وهي المقصود عند خيار 
البرية . 

وليكن نظرك إلى الأرض بين يديك متفكراً فيا منك وعليك» عن 
الو ي 


وازهد في الدنيا الدنية» وخذ الله وكيلاً وطريق الكسب فيه الخير 
الجليل؛ فإن كنت من أهل الكسب» فاتق الله يأتيك الوهب» وانصح في 
معاملتك مع الخلق» وز معهم على قدم الصدقء (كُلُ تفس بِمَا كُسَبَتْ 
رَهِينَة)؛ وعلى ما أظبرت من الغش حزينة . 

وأما التجريد. فيحتاج إلى صنديد, لا يشوف للخلق, ولا ينظر إلا 
إلى الحق, ولا تنشوف نفسه إلى شيء, ما أتاه هكذا قبله. وما أتاه من 
الشوف تركه . وواظب على الصلاة مع الجماعة, فإنها رأس البضاعة . 

وإذا أرت الحج فمن مال حلال ج» وإلا فهو مردود عليك؛ يقال لك: 
لا لبيك ولا سعديك, فعند تجردك للإحرام؛ تجرد عن الانتقال بسوى 
الملك العلآم؛ فإذا لبيت فكن ناظراً مجاوبة الحق» وكن إلى الخير من سبق 
فإذا شاهدت البيت ينزل بك حالء فإن ل تراه» فا بلغت مناهل الرجال, 


واقدم مُقبّلاً يمين الرحمن» وبايعه ألا تعود إلى شيء من العصيان» وضّفْ 
سبعاً مرولا في الثلاث الأول إشارة لمسارعتك لحضرة الأجل الكل 
وفي الأربع أمش رويداًء مجاهداً مشاهداً لوصول مرادك والمقاصد» وصل 
ركعتين خلف المقام» مسابقة للحلة والإنعام, فإن شأنها عظيء ومقامها 
سلم» وتخيلها غنم ؟ا قيل : 

قد تخللت مسك الروح مني ولذا سمي الخايل خليلاً 


ثم اشرب ماء زمزم» واغسل باطنك الحاضر المذم, ثم اسع بين المروة 
والصفاء فإذا نلت سز ذلك» ظبر لك حال الاصطفاء, وهّزول بين الجبلين 
الأخضرئن, إشارة إلى أنك تخلصت من الدَئنء ومن المروءة تمسك بالمروة, 
ولقد ذهب كمل أهلها دواماً لقوة. ما قال : 
مررت على المروءة وهي تبي فقلت لما: وما تبك الفتا 
فقالت: كيف لا أبكي وأهلي جميعاً دون أهل الناس ماتوا 


ل يل السناء ثم توجه صباحاً إلى عرفة, 
وقف لتنال كال المعرفة, ثم ارجع إلى مزدلفة, بأدب صحيح لإرشاد خلقه. 
ثم بث ويز عنها صباحاًء فهنالك شعائر وإفلاحاً. وخفف السير في حشر 
إشارة لذهاب عن الاقتداء بكل ناجزة, ثم أنزل يمنى لتحظى هنالك بكال 
المنى» وارم جمرات نفسكء وأخلع عنك رجسَكء واذيح مراد نفسك, 
سكين مخالفته. واحذر من الإغواء؛ وكن لما منتهاًء فإذا تحمث بهذه 
الصورة المذكورة؛ فقد جت ج أهل المعرفة المشكور, وإن لم تكن على 
هذه الكيفية, لحجك حاله الضعف» وإن قدرت شج بعده» فكل ج نشأة 
أخرى يجدها اللطيف . ثم توجه إلى المدينةء لتخمّر لك العجينة؛ وهذا 
بعض آداب الحج» لمن استطاع e‏ 

وأما آدابك مع رسول الله له فإنك تعظمه وتصلي عليه كما أحد 
ذكره, وتحبه هو وأهل بيته. غاية الحبة وكذلك أححابه. وتتبع سنته» 


وتسأل له عند قيام الصلاة والآذان» الشفاعة والوسيلة, وتحسن إلى من 
أحبه» وتفنى فيه وني محبته. والآداب التي لشأنه كثيرة» وأن لا تخليه من 
خاطرك هو وشيخك. في أوقات كثيرة» وصل عليه في كثير الأحيان» وأبداً 
بها دعاءك واختمه بهاء فإنه يقبل € جاء عن أهل العرفان . 

ولتغسل قبل الأكل وبعده يديكء وتأق بالمضمضة: وتبسمل قبل 
ونحمد بعذه. 

ولا تأق الصلاة وأنت تجري» فيذهب الحضور المتين؛ وإذا دخلت إلى 
المسجد. فصل ركعتين» وواظب على الصف الأول وتعمم» ولا تصل 

وطالع في كتب القوم كثيراً. تحز مقاماً كبيراً. فإذا أفيض عليك شيء 
فاكتر فن أفشى لا شك يندم» ولقد أفشيت بعض شيا في الابتداء. 
فأوذيت بعض الإيذاءء وأما إن تكامت بعد التوسط. لذهب بعض مالك 
فتبسطء ولا تزال تطلب الكال فلا انتباء عند الرجال . 

هذا بعض ما حضر من آداب السلوك؛ بحسن ما أفاضه مالك 
الملوك, لأنى ما جمعت شيئاً با مطالعة» بل بحسن ما أفاضه الله ومن أراد 
التوسع» فعليه بكتب أهل الترفع, وأما هذه ففهما ما يكنى امبتدئ, 
ويستضئ به المتوسط المقتدي» وأريد أن آتی بخاتمة» في بعض ما يحتاج 
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إليه السالك من الأدعية. فى بعض اللمحات,. واللّه بيده المدايات . 


تحتاج إلى إجابة المؤذن» وبعده الدعاء للسيد انحسن, وعند الخروج 
من الخلاء, تقول: (الحمد له الذي أذهب عني الخبث والخبائث)؛ وعن 
الوضوء تقول: (بسم الله والصلاة على رسول الله)» وعند الخلاص منه تقول: 
(اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين)ء وتقرأ سورة القدر, 
لا ري ا 
فيه أنساً بالمتين» وعند الدخول إلى المسجد تقول: (أعوذ الله العظيم, 
وبوجبه الكريم, و القديم, من الشيطان الرجيم, بسم الل والصلاة 
والسلام على رسول اله الهم افتح لي أبواب رحمتك)» وعند النروج 
كذلك؛ لكن تقول بدل (أبواب رحمتك) (أبواب فضلك)؛ وعند الدخول 
تقدم اليمنى؛ وعند الخروج تقدم اليسرى . واترك الغيبة والنميمةء والببتان 


والأفعال الذميمة . وعند هذا الموضع سيقف البنان» ونستغفر الله» ما 
يكون وما قد كان . 

ولنختم كل مجلس بما نختم به هذه الرسالة, وهو الحديث الوارد عن 
صاحب الشفاعة, سُبحانك اللّهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, 


أستغفرك وأتوب إليك, عملت سوءاً وظامت نفسى, فاغفر لى فإنه لا يغفر 
الأو إل انك وعيل ل اة ال دود 
عظمة ذاتك يا أحد. آمين . 


الرسائل الميرغنية 


تمت هذه الرسالة على يد كاتا ومالكباء الراجى الدخول» من فيض 

مولاه اللطيف. إلى حضراته وحضرات رسوله المتيطهة وبجاه ييه المصطفى. 

وبجاه كل سيد عقيف الحقير الراجي عفو ربه الملك القدي وشفاعة نبيه 
٠‏ س ن 34 ۶ ۶ ۶ 


۲۲ 
الرسائل الميرغنية n‏ 


١١ 


الزهور الفائقة 1 
حقوق الطريقة الصاد 


2 غنى الختم 
لسيد محمد عنمان الميرغني 
السب 


الفسد لله الذي جعل حيار الاه اللن يعون اما إل 
ويحسبون السؤال عنه في يوم المعاد, أحمده على جزيل النعم » وأشكره 
على مزيد الكرم» وأصلي وأسام على نبيه امحترم» وآله وححبه والنائفین» 
من هول يوم المزدحم . 

أما بعد: فيقول رق ال جناب المحمدي» والمقام الأوحد. الختم د عغان 
بن السيد عد أبى بكر» رحمهما المتّان» تاميذ العارف ذي التقديس, القدوة 
إلى الحضرتين مولانا البركة؛ ولي نعمتنا الشريف أحمد بن إدريس: إني لما 
دخلت أرض التاكة, ورأيت بها أقواماً على سبيل القوم أفاكة, ل يميزوا بين 
شيوخ البركة والإرشاد, ولم يعاموا مراتب الإخوة, وحكم الإجازة في اصطلاح 
الأسياد. ولم يخافوا أهوال يوم القيامة الشداد, ول يقيموا الوزن بالقسط. 
على أنفسهم وغيرهم من العباد, وهم معذورون وليسوا معذورين» فعذرهم 
أنهم لم يجتمعوا قبلنا بعارف. وغير معذورين لعدم نظرهم في سؤال ولي 
اللطائف, وأما بعد دخولنا إلهم» فلا عذر لهم مطلقاً. ومن تعدّى الحد بعد 
مشاهدة العارفين» استوجب المقت وعدم الارتقاء. نعلت هذه الرسالة 
لتبين ما التبس عليهم., وسميتها: (الزهور الفائقة في حقوق الطريقة 
الصادقة) . 


وجعلت فما ثلاثة قواعد: القاعدة الأولى: في الشيوخ وما يعاملون به. 
وما يُعَامَلونَ به. وكيفية إذنهم وإجازتمم القاعدة الثانية: في حقوق 


الإخوان, وما يَتَعَامَلونَ به بيهم. من خواصّ وعوام وخواص الخنواص, 
القاعدة الثالثة: فى الطرائق وآداها . 
القاعدة الأولى: اعلوا معاشر الإخوان الكائنين» في جميع البلدان, 
أن الدعوى فشت في الديار» وملأت جل الأقطار, وكل ذلك وقع مهم 
لعدم مراقبة سؤال القبّار. وعدم النظر في كل ما يقدمون عليه من مناقشة 
النتان. 
١‏ 
فاعاموا إخواني, حفظن الله وإيام من المقت والطرد. ومنحني مع 


الأدب معه» ومع أوليائه ذوي النور الفرد. إن مراتب الشيوخ ثلاث؛ وفي 
كل مرتبة قسمان» فكن أيها الفطن بآداا متأدباً . 

المرتبة الأولى: مرتبة الشيوخ المتحققين بالمشيخة, الذين عليهم الاعتاد 
في الدنيا والآخرة. السادة أهل الإرشاد والإمداد والرجال الذين بم 
يحصل عند الله بهم الإسعادء القائل فيم العظيم الجواد: (ألآ إِنَّ أَوْليَاء الله 
لآ حَوْفٌ عَلَهِمْ) أي من سواه» (وَلا م يحْرَنُونَ) بفراق أحد عداه» (لَهُم 
البُشرَى) منه ومن رسولهء (في الحياة الدُنْيا) مناماً ويقظة» كا يعامها أهل 
الإيقان» وفبهم يقول الرسول الباذل في مرضاة الله همته: (الشّيْحُ في قَومِهِ 
التي في أُمتِ)» (5) لهم البشرى كذلك, (في الآخرة) بشفعاتهم ومداناتهم 
بيهم في الدار الزاهرة . 


وم على قسمين: ضيح جمالي؛ وشح جلالي؛ فالجمالي عب اقتطفده 
Ela‏ وخاصته من الجناية» فتح له فت جليل؛ فكشف الكون بلا 
تطويل» بُدئ بالرؤياء ثم الكشف الخيالي» وارتقى بعد ذلك للكشف 
الحقيقي المتوالي» سطعت عليه أنوار شيخ إرشاده, ى بإسعاده, عرف 
المقامات وخباياهاء وميّرٌ المنازل وخفاياهاء واطلع على الحضرات وتخادعباء 
فرق بين الحضرة احمدية وآدابهاء وعرف الرؤيا الحقيقية وخيالهاء عام 
أدب مناجاتهاء بحسب أنواع ما يعرف طرق حضرته عُلُوَا وسَفْلاً؛ 
ويعرف سز ها مَظهراً وتجلى, لا يقدم على أمر إلا بِِذنٍ منهاء ويعرف من 
دخل حضراتهاء بحسب تنوع الحضرات, ويتأمل؛ فيعقل من وقف عندها 
من الثقاة» وغير ما ذكرناه يعقلها ما لحا من خفن الإشارات» التى لا تصل 
إليه العبارات؛ وكذا برق إلى الحضرات الإلمية ويفرق بين التجليات 
اوا والجلالية» والكبريائية, يعرف من حضرات الحق الكثيرء ويعام 
أن الله به في جميع أحواله بصير, ويعام آداب الحضرات» وخصائصهاء وبميز 
بين مشاهداتها ومعاينتهاء أخذ منها عامه بلا واسطة, ور عنها حكمة عارف 
مقدار الواسطة, شهد التجليات» فانبسط من ال مالي بالأدب» ووقف مع 
الجلالي. وهو بالخوف مرتقب» شطح ناظراً إلى: (وَأَمَا بِتِعْمَةِ رَبَكَ 
خَدَّثْ), وانكسر متأملاً في: (وَلِمَْ حاف مَقَامَ رَبّهِ جَتتانِ)» فتورث» أي 
في غيبته في حبه. 0 الحضور في ا د سينا في جل 
الأوقات, إن أمر فباللّ وإن امد فمن اله وإن أخبر فعن لل وإن دعا 


فإلى الله لا يشتغل بظاهر حركاته, عما هو مشاهده في باطنه من هباته 
يُفتخ له على فراضو کا يتخ له في صلاته وَيَمَدّ في فٌتراته كا يمد في 
شطحاته؛ يعام أحوال المريدين» فيربمم بأنواع من قبض وبسطء وحلو 
وعدب . 

وني هذه الأحوال» يستوي الجلالي والجمالي. ويختلفان في حال واحد, 
فا جمالي يغلب عليه من الحضرات البسط, وشهود الرحمة, فيظهر بتلك 
النعمة, والجلالي يغلب عليه من الحضرات القبضء والتجليات 
الجلاليات, فيظهر منقبضاً لما يشاهده من الميبات . 

وأما مريدوه» فآدابهم معهم عن العارفين» قد اد في بعض 
رسائلناة واتخاضل أن مرها ؛ يتفقان في مثل التسلم للشيخ يخ وعدم 
الجلوس على “جادته. والتوضؤ بإبريقه» والاتكاء على عكازه» والتحدث في 
النفس بمخالفته. وحرمة أهله. إلى آخر ما ذكرناه في تأليفنا الآخر . 
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ولكن أتباع الجمالي» يُطلب لهم التجلي بالبسطء والفرح باللّه» وأتباع 
الجلالي يطلب هم التجلي بالقبض» وكثرة التخوف من الله الذي يتخلصٌ 
به المريد عند الله بعد أن يتحقق مقام كَل منهماء وتظهر له ولايته بالأدلة 
المعلومة» من كرامة تقؤي له إيمانه. وعام حقائق وشهود أسرار» ورؤية كثير 
من الشروط الموجودة في كتب القوم» ومن أجلّها استقامته» ونشاطه في 
القيام لله ورؤية إشراق الحال والتقوى على أتباعه . 


فلم ينبغي للمريد. أن يعتقد أن الشيخ عارفٌ کامل» متحققٌ ط ان 
لله بإذنه» في أعلى المشاهد الإلمية» ولا يعين له مقاماً لم يشهده له أو يخيره 
ول تحققت ولايته عنده» بأدلة معلومة . 

أما الشيخ, فالذي ينبغي له مع المريدين» النصيحة الدائّة» وهو أعرف 
ما يناسبه» فلا تخاطبه لأنه متأدب بين يدي نبيّه. واقف لسؤال ربه 
وهذه الشيخوخة ليس محلها إذن الأولياءء وإنما هي إذن من الله ورسوله 
بحظى بها بعد الوصولء إلى مظانها الأبرياء» الذين قال فيهم ولم المُرَبِى: 
(أوليائي تحت قبائي» لا يعامهم أحدٌ غيري) . 

وأما المرتبة الثانية: وهي شيخوخة التبرك؛ فهي أيضأ على قسمين, 
وأصلها إذن العارفين, وذلك أن يأذن العارف لبعض مريديه. بالنيابة عنه 
في نصيحة الإخوان حبّيه» وذلك أن ينال المريد. بعض فيض مع تقوى, 
وإما أن يكون تقياًء بلغ في الخشية الغاية القصوى, فإذا كان المريد كذلك 
خينئذ يأذن له العارف . 

وأدبة أن يتقي الله ويأمر أتباعه بملازمة الذكر, والمنشية والوعظ 
ويتحلى بحلى الشيخ» من حيث الزجر والردع» وينبّه إخوانه على أنه ليس 
صاحب مدد» ويعامهم بان مددهم من شيخه. ويعرفهم أنه 2 لهم, 
محجوبٌ مثلهم ولا يتركهم يمدحونه ويصفونه بأوصاف الاأولیاء» فيستوجب 

ا . 

هو وهم المقت من الله ولا يسمع من مادح له. أو ينظر في كتاب رمم إليه 
فيه ما لم يستحقه» إلا وشنّ الغارة على من رسمه. ويلم إخوانه أنهم 


مسئولون, با يتكامون به فيه. كا أنهم مسئولون» عن جميع أعمالهم؛ وينبغي 
له أن يؤازر بعض إخوانه» الذين براه ناصحين له» غير مستحيين منه 
مشفقين عليه من سؤال الله . 

وأما آداب أتباعهماء فذلك أن يتأدبوا مع كل واحد منهماء ويحترموه 
وراعوه» ولا يمدحونه يما ليس فيه ولا يمنعوه ما هو له ولا يجعلوه 
كالعارفين . 

وأما الإجازات» لحكمها أا تصح لكل سالكء لكن ليس حكها أن 


2 


0 


كل من أجيز مسي بل شيخوخة تبركٍ. إذ قد يجيزون شيوخ التبرك: 


مؤمن واحد . 

وهذه الإجازة على قسمين: قسم ياذن له العارفون» ویجیزونه» ويأمرونه 
بتلقين الذكر, وييحث الإخوان» ويعمر الخلوات, ولا يذّى, ويعردّف نفسه 
للناس داعا حتى لا يظنه أحد من أتباعه بغير ما عنده. لإخباره لهم 
1 ءِ ١‏ 
التبرّك؛ الذين ذكرتهم آنفاًء وليسوا بشيوخ وإنماهم إخوان ناححون 
لإخوانهم, ولا ينبغي الترجمة لهم بالشيخوخة, وإنا يقال لهم خليفة فلانء أو 
نائبه أو نقيبه أو الخليفة أو النائب أو النقيب» فإن رأى الإخوان نسبوه 
إلى الولاية والإرشاد» وهم راكنون إلى ذلك وم يكثر الزجر عليهم في وسط 


لملا والتشنيع والتيرتئ من أفعا مم فأولى له أن ينقطع ويتركهم؛ ولا يتصدّر 
علهم, فإن فعل مع الرضا بما سبق, مقت وطرد . 

والقسم الثانى من هذين» وذلك كعامة المؤمنين» أو أهل الفضل الذين 
م يتمكنوا من أنفسهم: ول يأذن لهم العارفون, الذين تحققوا بالإرشاد. فلا 
يصح لهم التصدّر. على فرد من أفراد المؤمنين» وهذا هو المُجاز منهم في 
نفسه» غير المأذون له في إعطاء غيره» وهذا حال أغلب أهل الإجازات, 
فعميت بصائرهم, نجعلوا محص الإجازة إذنا وتصترواء والعجب كل 

١ 2 

العجب من قوم جعلوها إرشاداًء والله ما ذلك إلا مقت وطرد وإبعاد 
أسأل الله الحفظ لي ولإخواني من الإبعاد . 

وأما الشيخوخة الأولى, التي هي الإرشاد والإمدادء فتلك ليست إذن 
وتِ ولا إجازته. بل هي دن من الله ورسوله» بعد تحصيل الشروط التي 


تقدم بعضهاء ومئّح الله ومنّكّه . 

فيا معشر إخواني» أسألم بالعزيز المتين» والقوي المبين» أن تتقوا الله 
ولا تدّعوا مقامات العارفين» فو الله إن إدّعاءها يوجب سوء الخاقة, 
والطرد» يا حون اسمعواء وأقيموا الميزان بالقسط فقد تبينت حجة, إِمّا لم 
أ عليك بضبط . 

وأما المرتبة الثالثة من الشيخوخة: فهي مشيخة القراءة» وهي على 
قسمين شيوخ قرآن» وشيوخ عام وهؤلاء ينبغي أن ينصحوا أتباعهم: 
ويأمروه بالتقوى» وتحقيق المقروء» وإتقانه. والعمل به من قرآن وكتب 


الظاهر, وأما كتب القوم فأمرها إلى أهلهاء ويحهم على التعلي ومجاهدة 
أنفسهم, حتى لا تألف التكبر» ويوصمم بحسن الخلق, ليقتدوا بإخوانهم . 
وأما آداب أتباءهما لهماء فالمراعاة لهماء وتمييزهما على غيرهما من 
ليس لمم . 
وأما القاعدة الثانية: في حقوق الإخوان فيا بينهم» فذلك أن يعظموا 
كبيرثم, ويرحموا صغيرهم ويتناححواء ويتحابيواء ويتواصلواء ومما رأى 
أحد منهم أحداًء رد عليهم السلام» وتبشم له» ويتساءلون عن أحوالهم؛ في 
أمر دينهم وححتهم, ولا تفوت أيام قليلة» إلا وقد وصل كل أحد منهم؛ إلى 
أخيه. إما في بيته أو مسجد, ويتفقدون كل غائب منهم, فإن كان مريضاً. 
وبلغ رمن مرضه ثلاثة أيام؛ عادوه» ولو کان عبداً أو ابن د سنن »› ولا 
١‏ 
يجتمعوا في موضع ويتفرقواء عن غير ذكر, قربة إلى الله ورسوله, هدا إذا 
كانوا في بلدة واحدة, فإن تفرقوا كاتب بعضهم بعضاًء في كل أيام قليلة» وكل 
١‏ 
مكاتبتهم من حقوق الله ورسوله» وإلتزام حرمتهاء واحافظة على القرب» 
والتنشيط في الدين» هذا حق عامة الإخوان في الطريق فيا بينهم» وإعطاء 


گل منزلته, من ذي حال ومن ذي تقوى» ومن مقدم من عند شيخهم. 
وأمين» وملازم لحفظ الشيخ, كأبناء البيت مثلاً. ومعرفة حق المتقدم, في 
صحبة شيخهم» والمؤانس له» ومراعاة كل بإعطاء ماله . وأما الخاصة, كأهل 


ا جلس, عند الشيخ الملازمين؛ أو أهل مسجد واحد» عند خليفة من 
خلفاء الشيخ» فلا تمضي علهم ثلاثة أيام, إلا وقد تفقد كل منهم صاحبه. 
إن بحده وجالسه وتاضة وواكلة» وجدذد معه عبة أخض من الأول»: 
وذاكره في الوقوف بين يدي المولى» وإتعاب السؤال ومشقته» وأعام كل 
صاحبه بالاعةاد على جزيل فضل ربه» وشفاعة نبيّه والثبات على ما كان 
الشيخ عليه؛ من أنواع القربات . 

وأما الإخوان الخواص خواص الخواص» وه المتآخون مثلاً. لحقوقم 
ا إلا ويجتمعون فيه مع بعضهم., ويتذاكرون 

يتنا ححون,. ويتساءلون عن احجان بعضهم» من تيقظاتهم وغفلاتهم, 
9 وآخرتهم» فإن بعدوا أكثروا المكاتبات بينهم, وتواصوا بالحق, 
وتواصوا بالصبرء ولو قيل لأحدهم: هل يموت فلان أو تموت أنت, لأختار 
موت نفسه عن أخيه . 

فإذا وقعت بينم معشر الإخوان الحبة, مغل هذا : هذه المراتب 
الثلاث, للخل زمر قوم قال لله فههم: (أُولَتِكَ حوب الله ألا إن جرب 
اله م المُمْلِحُونَ), وإن تكونوا كذلك فام في زمرة قوم» قال الله فم : 
(أُولَتِكَ جرب الشَيْطَان ك جرب الشَيْطَان م المَاسِرُونَ) . 

وأما القاعدة الثالفة: التى هي في الكلام على الطريق, وآدابهاء فقد 
ذكرنا جل أحكاما في رسالتنا المسماة ب"الهبات المقتبسة", فن ذلك أن 


الطرائق وإن تعددت عند المريدن» من شاذلية مثلاً ونقشبندية وقادرية, 


وغير ذلك فالمتقدم في الأساس منها ما أنت آخذه عن شيخ تربيتك» على 
طريق السلوك الآخر تبك ولا تترك شيئاً من ذلك وينبني لكل الإكشار 
من الأذكار» والأوراد من الطريقة؛ التى أنت سالك بهاء وإن كانت 
لأنها من أشد ما يقوي لك المدد منه. واشتغل بمطالعة تآليفه وتصانيفه. فى 
أي م كان؛ فإن الس موضوعٌ فيهاء وإن كنت من أهل التصدّر, نحت 
إخوانك على ما أنت عليه من ذكر, واللّه سبحانه ول النعم واسع 

هذاء واخبر الإخوان, أني قد نصحت لك وأنا مثلم لديو فداه 
متعدٌ مفتر مجتر» غير سالك لمسلك مقربه. فاتقوا الل والبعول ارون 
فيه مُتبعاً لاش وتاک ومراعاي فيا لا يصح به ابر فاتقوا الله أن تنسبوا 
E.‏ كيزن > لتفوزوا بيره. وانظروا 

راعلا أن 1 سائلم عن كل ما 58 حتى عقي فإما مثيبك, أو 
2 الله وأقيموا الوزن ب بالقسط على؛ وعلى أنفسك واحفظوا 

وأسأل الله أن يصلحى ي وياک ويوفقى بي معک لما يركّى» وأوصيك باحخوف 
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باينا 
الرسائل الميرغنية ا 


١ ۲‏ 
منوال الطريقة الطاهرة النوراني 


٠«؟‏ »۰ | ووو 
لسيد محمد عثمان الميرغنى الختم 
السب 


قال عة : خليفة الخلفاء أن يعطوه حظه. في التقدم عليهم, في 
جميع أمورم» ويمتثلوا أمره ونهيه» ومن حق الخلفاء عليه» أن يجمهم 
ويشاور» ولا يعمل أمرأ إلا بمشورتهم؛ وإن حصل اختلاف في الجلس, 
في فهم المنوال حك بقول الأكثرين» ويستقروا عليه من غير نزاع» وإن 
استووا لخخليفة الخلفاء حك بمقتضى نظره على خصمهم» وإن لم يتيسر 
حضور الخلفاء, يحم خليفة الخلفاء ما جده» ولا يكن للغائبين نزاع . 

وأما خليفة البلد أو الناحيةء فلا يخالفه أحد في أمره ونميه. فإن 
خالفه منم أحد يُعلم خليفة الخلفاء والخلفاء ويحضرونه الجميع 
وزجرونه» ون کان له منصبٌ وای مطاوعتهم, يأخذوا منصبه؛ ويرموه ولا 
يحضروه معهم في شيء . 

وأما الأمناء» فيفتقدون أهل المناصب كلهم: خليفة الخلفاء, والخلفاء 
كلهم في الأحكام, ومقيد الجميع إن حصل منهم تفاتر في دينهم وأمرم» 
يخبرهم الأمناءء وإن تفاتروا يحكهم الأمناء في أمر الدين فقطء وأما الحم 
العامي فهو للحكام . 

وأما المقدم فنواله أن يقدموه علهم» في جميع أمورهم وترتيب الأمور, 
وتنزيل الضيوفء وأما ما يليق بالضيوف فيساعدونه» وإن كان من 
الضيوف قليل له. وإن كان كثيراً على الخلفاء . 


الرسائل الميرغنية 

وأما النقيب فنواله أن يكون ملازماً لخليفة الخلفاء, إن طلب جميع 
الخلفاء يرسله وكان له التقدم مع الأمناء في أمر دينهم, ورواتبهم كافة 
الخلفاء, وترتيب مجلسهم. وتعديل صفوفم . 

وأما الحكام فنوالمم الحم العامي, في كافة البلدان» حك زواج أو 
قتال» أو تعد على شيء ما هو منوالهم . 

وأما منوال الطريقة؛ فالتحابب فيا بينهم والمزاورة في كل جمعة, 
والتفقد فا بيهم من التغافل عن حضور الجماعة؛ وفي كل شهر آخر جمعة 
منه» يكون الراتب في الجامع من غير أن يتخلف أحد منهم» من كافة 
المحبين . 

ومن المنوال؛ أن يتناصحواء ولا يتحاسدواء ويتفقد بعضهم بعضاء في 
دينهم ودنيام» وأن يمضوا أمر الحاك عليهم, وأما خدم الجامع فعلهيم كنسه 
وفرشه» القليل من عوجة الجامع يعد ماء والكثير من العوجة على الخلفاء 
الكثيرين» وأما خدام الهدايا فنوالهم, أن يقدموا في أمورهم بكليتهم, 
ويساعدهم الخلفاء فها يحتاجون إليه» وإن تفاتر منهم أحد من خدمته؛ 
يعزله الخلفاء ويولوا غيره . 

وصلى الله على سيدنا محمد »وعلى آله وصحبه بقدر عظمة ذاتك يا 


۶ ب عع ب .> 
احد. مم والحمد لله اولا واخرا. 


به الأعانة بدءاً وضع وضل اللسغل سيدنا مد اتا ووا واا 


وبعد» فيقول رف مولاه الغني, د عثان الميرغنى, الراجي من وهب 
مولاه فيضه الأعذب المنى» هذا ترتيب الأستاذ الأكبر الجد, فى طريقته 
الختمية, الطاهرة النورانية, أردت أن أوضحه لإخواننا الصادقين» وأخلائنا 
الأخلصين, ليتمثلوا به ويقوموا بوفائه» ويعملوا به ظاهراً وباطناًء ويواظبوا 
عليه حتى يحوزوا سواطع أنواره» ولوامع أسراره» و يتحققوا بما وضع إليه . 

وذلك؛ أن خليفة الخلفاء هو كبير الإخوان كلهم» من خلفاء وأمناء 
ونقباء ومقدمين؛ في مناصيهم تدور به وتنهل عليه» وأمرهم كله راجع إليه. 
وهو صاحب التقدمة المطلقة فيهم, في الصلاة والراتب» والمولد والأذكار, 
وغير ذلك, من الأمور الدينية والدنيوية» المنطوية بالطريقة . 

ومن بعذه النائب عن خليفة الخلفاى فهو الذي يقوم مقامه إذا غاب» 
أو مرضء أو حصل له عذر» في كل ما ذكر . 

ومن بعده النائب العام, على بع الإخوان» ووظيفته النظر ف حالة 
الإخوان» من خليفة الخلفاء إلى أدنام» وإذا حصل من أحدثم مغايرة, 


الرسائل الميرغنية 
خلاف بين الإخوان. يصلح ذات بينهم, وزيل ما بينهم من الشقاق 

وفي كل محل» يكون مع الخليفة واحد نقيب ومقدم» فالنقيب وظيفته 
الحث على الأذكارء وتنبيه الإخوان على ذلك وتعديل الصفوف في 
الصلاةء وما أشبه ذلك فكل محل من محلات الإخوان يكون فيه واحد 
نقيب ومقدم» وكل واحد منم يقوم بوظيفته على الوفاء والجال» ويلزم 
الإخوان أن يمتخلوا لهماء فا هو منوط بوظيفتهم . 

وملاك الأمر الذي عليه المدار. هو تقوى الله تعالى في السر 


والعلانية» وكثرة ذكره بالقلب واللسان» فبذلك تتنزل البركات» وتفتح من 


سماء العلو نحائب الرحمات . 

يت لكل وا ا ا ل ل 
لله واللّه المستعان, تولاني الله وإياك الجميع بكال التوفيق وأخذ بناصيتنا 
إلى طريقه المستقي» وصلى الله على سيدنا حمد. صاحب الجد الأعظم: 
والمنبج الأقوم» وآله الطيبين الطاهرين؛ وس تسلياً إلى يوم الدين» آمين. 
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الوصية الحاوية للذرر 
المهداة للسالكين 
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نى الختم 
للسيد محمد عتما الميرغني 


ج لارا یر مرا یچک 
وصلّ الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسم 


الحمد لله الموصي لعباده با يوصلهم لوداده؛ والجاعل منهم الوصاية 
اف قارب لكوتي عات وااتحيوبى عليه الصلذة الا ما 
عظي» وآله وصعبه بلزوم الطريق القويم . 

(أما بعد)» فيظهر وصية المحب ف الدتان» ختم أهل العرفان» الود 
مد عفان ابن بن السيد عد أبى بكر, كان الله للجميع غافرء لامحب في الله 
الكبير. الشيخ عمر بن أحمد باوزيرء بعد أن سألني فاعتذرت إليه» فلم 


يعذرنى, توضيعه رجاو أن يفيض الله عليه» وسميتها: (الوصية الحاوية 
للدرر »المهداة للسالكين» في بعض تهاذيب الواصلين) . 

فأقول: إن الوضكة أزل أهزها من ال وذلك في قوله تعالى: (ولقَد 
يتا اَن اوو لكاب من ل نلم وَإِيكُمْ أنْ انوا الله وكذلك سنن 
الأنياء وارسان كقول الله تعالى ا عن سيدنا راه الحرز 
E‏ بجا راهم بيه وَيَعْقُوبُ يا بي إن الله اضطئى لَكُمْ الدّينَ 
فلا تمو إلا َنم مُسِْمُونَ)» ررغ جا و 

أ الوصايات في السنةء فأكبر من أن يحاط بها وله المنة» فمن أعظم 
ما هنالك» ما وی به ابي على اد عليه ياك رب حبر الأمة» سيدي 
عبد الله . ن عباس» وكلامه للجميع, » عما قوله : ( يا غلام, احفظ الله 


عك حفط الله ده تجاهاك» تمرك إل الق الرضاى يركف 
الشدة, واعام أن ما أصابك لم يكن ليخطئكء وما أخطأك لم يكن 
ليصيبك)؛ إلى أن قال: (جفت الأقلام» وطويت الصحف» با هو كائن إلى 
يوم القيامة), أو م قال . 

وقد صدر مغل طلب هذاء المريد لبعض العارفين وصية, فأجابه 
بذلك, فاقتديت مؤلاء الكاملين, فأقول: 


وا عليك با ولدي بالتقوى, التي فہا الحلوى, ع ميق الطريق؛ 
وما الله عت ؛ وأحبابه أهل التصديق, فقال: (واتقو قوا الله ويعامم الله)» 
وقال: (فاتقو تقوا الله ما استطعتم)؛ وقال في عظمة المعية الجلية. حظ 


الواصلين: (إن الله مع المتقين) . 

واعام أن التقوى يا ولدي» هي حفظ كل منزلة» وإعطاؤها حقهاء من 
عالم الظهور والبطون, فاعامه وهذه حقيقة التقوى» واعظم نسأل رافع 
البلوى . 

وعليك يا ولدي بتصحيح عقيدتك, وأن لا يكون فها شيء» لتعلى 
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سيرتك» وذلك بان تؤمن بالله وملائكته» وكتبه ورسله. واليوم الآخر, 
والقدر شره وخيره, حلوه ومره» والاسلام مع تقاييده: كالشهادة والصلاة, 
والزكاة والصوم» والحج بالاستطاعة, فالإيمان بالله والاسلام رتبتان» وها 
مرتبطان, والإحسان مظهر الشهود. والاستحضار لامقصود . 


وعليك با ولدي بطلب العناية, فإنها راس الرعاية, والمتحصلة له خير 
المرتقي بعناية لاتق مرقاه بالجهد العققيم فس لم 


وقال الجد. سيدي عبد الله الميرغين في هذا المعنى السني» شعر 
غيابات العنايات حوت كل الرعيات وخصت ثم عمت فههات وههيات 


وعليك يا ولدي بلزوم الذكر, فإنه جلاء البصيرة» وبه العبد يبصر. وم 
يعذر فيه الحق» لما أودع فيه من النور والحكمة قال الله تعالى: (فَاذْكُرَوا 
الله قِيَامًا وَقُُودًا وَعَلى + جنُويكُ)؛ وقال صلی الله عليه وآله وصحبه وسآم؛ 5 


مريد سلك: (الذين الس رطبة من را يدخل أحدم ال جنةء وهو 
يضحك)» وقلت في قصيدتنا الس الظاهر, في هذا المعنى» وهي بائية, نحو 
ثلائمائة وبضع» في السلوك والإدناءء شعر: 1 
ولازم لذكر عل تنقل من إلى أنا أعني غيبة مع حضور ففاز بي 
وعليك يا ولدي بالحمد للحقء لكونه أهلاًء وعلى النعم لتسبق؛ فمن 
أمر اللّه: (وَقْلٍ الحَمْدٌ للّهِ) ومن السنة قول رسول الله الأمين: (الحمد لله 
رب العالمين)؛ ومن ذلك ما أوصينا به عند ورود مبشرة لحبناء ونبينا أحمد 


عا اا الات ماجل مل التورية تعره 


ذا بإرشاد حب خير مقرب يا خليلى فقل له أنت أحمد 


وعليك يا ولدي بالشكر للعظيم؛ واحفظ رتبة شكر الوا 
فقي هذا الموضع» غاب كثير من الصالحين» حتى عائشة بقولما: (واللّه لا 
١ 5 ١ 0‏ 
أشكر إلا اللّه). لورودها ذلك المورد الموجب للتحزين . فأشار الله تنل 
المزيد, بمعرفة بحمل جمعك, وأشار العظم لذلك بقوله: (لئن شكرتم 
لأزيدنكم)؛ فمن شكر على غذاء الروح» زاده منه» ومن فعل لأجل مواد 
أخرها أكرمئه . وأما شكر الوسائط, فقد جاء عن من له الڳال حائط. 
وهو قوله: (لا يشكر الله من لا يشكر الناس)ء وإلى ذلك أشرنا في قصيدتنا 
المتقدم ذكرهاء مع الإيناس بقولناء شعر: 
ولا يشكر الرحمن من لا يكون ذا بشاكر هذا الناس فافهم لذا الخبي 

وأما شكر الزودء فقد أشرنا إليه في كتابنا الرسالة القدسيةء التي لم 
ينلها أحد من الأولياء الأمدية, وهو كتاب لم يؤلف مغلهء إلا الفتوحات 
المكية لابن العربى, بشاهدة من له معرفة قوية؛ بقولنا فيه في موقتف 
الشكر» بعض أبيات منها: 
شكرنا لله جل يزدنا منه فضلاٌ فاشكر الله تعالى بنك منه أجلا 


وعليك يا ولدي بالصبر والزهد, والورع والتوكل والحبة» فالصبر فيه 
الترقيات؛ التي نالها الكاملون؛ وبذا أمر الحق, وهو قوله: (يا ما الذين 


9 ر ع اع 
آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللّه لعلكم تفلحون), وعظمته أوماً إليها 
الرسول الأعلى» بقوله: (إنما الصبر عند الصدمة الأولى)ء وأشرنا إلى ذلك 


في قصيدتنا المذكورة, لد ارس ق 

والزهد جمعه رسول اللّه بقوله: (ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيا 
أيدي الناس يحبك الناس). والزهد فيا سوى القدي» هو شأن أهل 
لك والورع اتقاء ما فيه تورية حا يي رد النى 
صلی الله وسآم وصحبه الأمناء: (لو توكلتم على الله حق توكله, لرزقم م يرزق 
الطير» تغدو خماصاً وتروح بطاناً) . 

والورع إليه الإشارة» بقول المرسول صلى الله عليه وآله: (من اتقى 


الشبات فقد استراً لدينه)؛ وهو مقام عظيمء وله شأن خم . 

وأما انحبة, في أصل طريقتناء وأساس بيتناء وعليها يدور الحال» 
الا ماو الالحوال» اا من الاب ل الله ام سا رق 
إن كتلع حون الله فاتبعوني خب بكم الله)» وا لحب في الله من السنة فيه 
كفاية € نعامه» وهي مع المؤمنين» وحظها الكامل للعارفين» الموجب لجال 
التعيين» وإليه أومأ الحق في الحديث القدسي, وهو الشأن العظم فَارْبِي: 
(المتحابون في جلالي؛ على كراسي من نور يغبطهم الأنبياء والشهداء). 
واعام أن المحبة لأهل الله هي المشار إلى عظمتهاء وفيه أودع الله بركتهاء 
وتحقيقها أن لا تة تقف عند کون» ولا ترتمي لدالون. بل تظهر الجد والتشمیں 


وقد أشرنا لذلك ىدياتا "المباسطات البية" ا لخي وهو خالض ف 
الحضرة الإلحية, بقولنا ابتداء قصيدة منها ضوية» شعر: 


فإِتاك يا ولدي» من الميل للسوى, فإن ا حبة لا تكون إلا لمن له الروى. 
وأوصيك مرح رسن ادر الس ولس حي ان 
أنزلوا في الحضاير, ونالوا من الله الحظ الوافر, فالعزلة والخلوة شأنهما 
متقاربان, فافهمه. وإلى الجميع الآي في القرآن الكريم, بأنهما هما يحصل 
خير عظيم؛ ھا جوا لر کر اء ولا كنؤاء (قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة 
أيام إلا رمزاً)» ومن السنة المأثورة؛ اختلاؤه صلى الله عليه وآله وصحبه 
وسآ في غار حراء فذلك أعظم دليلاً بلا امتراء. وأما الصالحون فقد 
أعظموا فيه الكلام» وأطالوا في الاجعاع بالناس» وما فيه من ملام؛ فمن ذلك 
قول بعضهم في أن الولاية مبنى بيتها على ما تفهم؛ وهو قوله شعر: 
بيت الولاية قل لمن عنه يسأل سمهو وجوعٌ ع زلة حمتٌ كل 


ومن ذلك قول الخد في حكمه. كان لي وله الفرد شعر: 


يت اعتزال الناس جميع الورى يحيني حتأعل العاقل 
ففظضنلهالسلمة إن رمتا وفيه ارتياح من العاججل 


الرسائل الميرغنية 
والصمت والسهر يكفى فما البيت المتقدم الذي قال بنى بيت 
الولاية» على ذلك البيت 0 ۰ 
وعليك يا ولدي بمجاهدة نفسكء وادفعها عن حب الرياسة, والجاه 
المهلك: فإنها رأس البلايا والشرء وعنها يبرز للدين الضرء وقد قال الله في 
هذا المعنى» ليفقه عباده: (ومن جاهد فإما يجاهد لنفسه)ء وأومى سيد 
المرسلين عليه وآله الصلاة وكحبه. بقوله: (من عرف نفسه فقد عرف 
ربه), وقلنا إيماءاً لذلك في رسالتنا المسماة ب"الفتح المبروك في كثير من 
آداب السلوك)» شعر: 
فإن جاهدت نفسك صرت فرداً وترق من أمارتهاللوم 


وزد يا خلى نزدد لك طمآنا فراضية ومرضية أقوم 


فهذه جمعت النفس براتهاء وهي بيتين نفيسين, كا يعامها حاكهاء وأما 
حب الرياسة والجاه, فهما من أعظم الموذيات» والله قد اشتغل بها كثير 
من ينسب إلى الطريق» لعدم نيله التحقيق» وقد نبينا عن ذلك في كتابنا 
الذي هو مسمى ب"الفيض الممتد من سيد الأتقياء» فيمن اجتمعنا به من 
الأولياء"؛ شعر: 
ألا أما المتوجبون دعو من الكذب والبتان مع ذي الرياسة 
تقد بعتم هذا الطريق بحبكم رياسة دنياك فه ذا التباسة 


الرسائل الميرغنية 
فاخشى يا ولدي» من هذه البلوی» وتوق من شر الدعوى, وقد قلت 
را الا ا عل اها مظهر اسول ااي قيض الله 
الغنى, الملقى على عد عفان الميرغنى» شعر: 
أيا ميرغ في ک ذا e‏ واالزور يا هذا المواوي 
قدشعألنك صسالح واللحال ضدابلمساوي 


وعليك يا ولدي بصلة الأرحام» فإنها في طريقنا رأس النظام» وهي 
شجنة من الرحمن, تعلقت بالعرش, فالإحسان إلهم أعظم من غيره» فإن 
الصدقة علهم صدقة وصلةء وعلى غيرهم صدقة, كا جاء بذلك الأحاديث 


الس 

وببر الوالدين» لأنه رأس الباب» والعاق لا يدخل الجنة عن عالي» 
وأي با معنى» ونسأل اللّه أن يعيننا . 

وعليك يا ولدي بعتاب النفس والرجوع» والتوبة» وعامل الذنوب 

1 
عنها بالقلوع, فإن اللّه قال :(يحب التوابين)؛ الجناب عليه وصحبه والسلام 
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من الوهاب» وقال النبى صلى الله عليه وصحبه. واله الفائزين: (الندم 
توبة)» وله إقامة مكتوبة .. 

واشغل نفسك بالعتاب» يا ولدي» والتضرع للفرد, كقولنا في ديواننا 

ا 

"الياقوت السمح"» في القصائد التي قبل الفتح» بيتين» كان الله لنا بكشف 
الرّين: 


راس ا فال ي ال 
تكن لير ا ا 


فإذا عودت نفسك التنزل» والإتكاء علماء إلا نطلب النحيل لأن 
الكبر رأس ال جنون» لإنه إدعاء ما ليس للإنسان يامحزون . 

واتق كثرة الضحك. فإنه يميت القلب» فاك فإن البكاء صفة المتقين, 
فقطرة من دموع» مع شدة خشوع» تعدل قطره دم في الجهاد, (وإن ربك 
لبالمرصاد)؛ لا تخفي عليه خافية؛ فعلى قدرها يكون الجزاء, فاعامه فإن 
مان ا لصيو وفعال الخير في الدارين مغبوط؛ فإن كانت مع 
خشوع عظيم. > حصلت الرتبة, لصح سس ا 

وعليك يا ولدي بالتسام لأهل الل فإن الأدلة لديهم, والعام المكنون 
خص كلا منهم به مولا وقد خر خير أحباب الله عليه, وآله صحبه الصلاة 
ال قر عظمة ها ااذه تولاه» بقوله: (إن من العام كبيئة الخزونء لا 
يناله إلا أهل العزة بالله): وقال الحبيب الحدّاد. سيدي عبد الله عليه 
توالى الإمداد. شعر: 


وس لأهل الله في كل مشكل لديك لديم واضم بالأدلة 


١ 
وما جاء عن أهل الولاية سامن لحم فل ديهم الأدلة تصححبي‎ 


الرسائل الميرغنية 
وعليك باولدي بانحبة الكاملة, للرسول الجليل؛ لتنال كال التفضيل. 
عليه وآله ححبه السلام» ما ظهر التكيل» رسول الحضرة الأمدية 
البسطية, فنا في ترقيك تعطى القوة الببية, 0 هذه الحضرة أنشدنا في 
ديواننا المسمى ب"الكوثر الحمود" وهو خاص بحضرة الرسول المقصوب 
بقولنا شعر مطلع قصيدة: 
في الحضرة التي مبدأها تباسطنا إقامتي وهي حضرة بسط لحمدنا 
وقال لعمر لما قال له: (أحب إلى حتى من نفسي). (الآن تم إيمانك), 
فاعرف هذه الرتبةء وامسك . 
وعليك بحب أهل البيت» فإنهم سفينة النجاة» رويت هذا الحديث 


متضمن» ونسأل الله كال المنن» وقد قال بعض الصا حينء في شأنهم كان 
لي وله المبين؛ شعر 

ا ا ا 
لايوالي الدهر من عادام إنهآخر سطرفي عبس 


وعليك يا ولدي بحفظ رتبة الأصعاب» فإنهم أعظم باب» وفيهم يقول 
سيد المرسلين؛ وإنهم بهم ظهر التمكين» عليه وآله أفضل الصلاة والتسليم؛ 
بقوله: (أصحاى كالنجوم, ع اقتديتم اهتديتم) : 


الرسائل الميرغنية 
واعام يا ولدي أن الغنى باللّه لا بالأموال» وأن المال الحققيقي الغنى 

بالكبير المتعال؛ وفيه قلنا في مجموعنا المسمى ب"الطلسم الجامع" . جل من 

١ ءِِ‎ ١ ءِِ‎ 

حقائق مظاهر أساء الله في الغيب والشهادة: ا يعرف أحباب الله فى 

بعض تصادر كلام سيدي عي الدين بن العربي» كان لي وله المعين؛ فالصدر 

نه.والعججر لا من البيت» وهو حر 

ب امال ينقاة كل ضعب وهف والفت بالل مشا 


وعليك يا ولدي بالاستغفار, على مد الآصال والأبكار, فقد كان من لا 
يغفل عن المبين» يستغفر الله في اليوم أكثر من سبعين . 

واشتغل بالصلاة عليه يا ولدي» ولا سيا بصلواتي» فإنها من سز 
خلواق» وهي رسالتنا المسماة ب"الجواهر المستظهرة من الكنوز العلية" 
والمتراكة, وبالحمد الذي أظهره الحق على لسانى» وبأدعيتنا كدعاء الكنه 
ذو المعانى . 0 

وعليك يا ولدي بالمراقبة, وحفظ الأوقات» حتى تنل الخير في الحياة 
وبعد الممات . 

وأوصيك يا ولدي» بكثرة تلاوة القرءان» مع التأمل والإتقان» 
والوقوف على رأس كل آية» والتدبر مع الإستعاذة عند آيات العذاب, 

١ 3 - 

وسؤال الرحمة عند آياتهاء ونسأل اللّه العناية به وبها . 


الرسائل الميرغنية 

وعليك با ولدي» بالحساب على الكلام, حتى لا تنطق بكامة يخل 
عليك النظام فقد جاء عن من له الكال صفاء عليه وآله وصحبه السلام ما 
برق رفرفا: (إن الرجل يتكلم بالكامة لا يبالي بها تهوي به سبعين خريفاً) . 

وأوصيك, بأن تختم مجلسك دائا. ا أختم به الوصيةء وهو مروي عن 
خير البرية» وبه ختمنا رسالتنا المسماة ب"المشارب اللدنية على الصلاة 
الميرغنية", وهو: شبحانك اللّهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, 
أستغفرك وأتوب إليك, عملت سوءأء وظامت نفسيء فاغفر لي فإنه لا 
يغفر الذنوب إلا أنت . 

وصلّ اللهم على النبٍ وآله وضحبه من لهم كلت وألحقني بهم يا من 
لأحبابك عظقت آمين؛ وصكّ الله على سيدنا محمد وعلى آله وصعبه 


وسأم. 
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١ 


النفحات المكية واللمحات الحقيقية 
في شرح اساس الطريقة الختمية 


تاليىف 
السيد محمد عنمان الميرغني الختم 


CE Ca 


لك الحمد يا مفيض الفيضان» على عبادك الطالبين لكال الإيقان. 
ولك الشكر, يا ممدأ في الأوراد بالواردات» لمن تعرّض بحضوره لماء ولڳال 
هبات والصلاة والسلام على من بشّر القائمين فيهاء بأعلى الدرجات» ونيل 
ذلك في الحياة وبعد الممات . 

(وبعد)» يقول أبو عبد الله وجعفر, مد عفان المكي الع الميرغني» كان 


له البرّ: قد كان في الغابر. طلب مني بعض الإخوان الأصاغر والأكابر» وضع 
محالة على أساسنا المعلوم, فأجبتهم ونظرت الإذن انحتوم. حتى كان يوم 
الجمعة» يوم ثلاثة وعشرين من رجبء الذي فيه الأنوار تنصب» كنت في 
قراءة المولد للحضر صاحبه عه » ومعه جمع من أهل منصبهء فبشرني أن 
عشرة من الذرية؛ يكونون ورثة الكبار من الذروة النبوية» منهم الغانية 
الظاهرون له في السموات في المعراج» ونوح والمرق لكل في علو الأدراج» 
وألف من الصحب يكونون في الجوار, في أعلى الجنان مع الأنبياء. من 
جواره» وذلك أكبر امتنان» وأشار بأمور, وكان هذا العام رجبنا معمور, 
ووقع في الجمعة التي قبلها من المدد. مع حضور البرناج» للكالات ما أسكر 


الرسائل الميرغنية 
أهل الكون من السلك والمناتح, وني العام الذي قبله» كانت مِنّة عظيمة 
علينا أذانبا الله مع الشيخ» وذلك أن ابن EEE.‏ 
الصادق, صليا بنا التراويخ في رمضان بالختمة؛ وكان عبر الحجوب إذ ذاك 
اثنتق عشر سنةء وجعفر الصادق إحدى عشرة سنةء جعلهما الله قّة عين 
انا وأبقاهماء وهداها طريقه الخاصّ وهدى بهماء وها رأس البشارة 
١|‏ 

السابقة, كتب الله لنا ولهم, ولجميع انحبين والمسامين» حسن السابقة 
واللاحقة 

ولا وقع الإذن, أخذت في رسم هذه الرسالة؛ مُسمياً لما: (النفحات 

١ ٤ 

المكية والامحات الحقية؛ في شرح أساس الطريقة الختمية)» نفع الله به 
وبأصله» وجعلنا من أهل وصله . 

اعاموا معاشر الإخوان السالكين» سبيل الرحمن؛ أنه لما هبت نفحات 
العنايةء لهذا العبد كثير الجناية» من الصغر قبل البلوغ والتكليف» علق 

| 

الله الحمة بطريق أهل الولاية والتصريف. و 
الرسوم» حتى لا يكون في الفؤاد حسرة, على ما هو لأهله مقسوم» وكان أول 
دال لي على هذه الطريقة الشريف (الشيخ أحمد بناه المي) رمه 
اللطيف. وكان مستورأً فأخذت عنه الطريقة النقشبندية» وظهرت لي 
بعض أسرارها العلية خصلت لي رؤية الني عي في بعض عشر ليال 
مناماً . 


ثم اجتمعت بالعارف باللّه العابدء سيدي (الشيخ سعيد العامودي), 
العاكف على الصلاة على النى الختارء لاسها بدلائل الخيرات» وكان 
يقرؤها كل يوم مرراً. وكانت عليه الأنوار تلوح والأرار منه تفوح. 
فأخذت عنه الطريقة النقشبندية أيضاً. واستكملت على يده أنوار وظائفها 
الببية» وتنؤرت بصيرتي» وكانت تعتريني بعض الأحوال» غير أنها ليست 
بذات اتصال . 

ورات مرّة وأنا ا راقب كأنه خرج مني نور» ملا الأفق, فذكرت ذلك 
له» فقال لي: إن شاء لله مددك يعم ويرق؛ وكثر اجتاعي بالمصطفى تیل في 
أكثر الأوقات, وذلك مناماً ليلاً ونهاراً مع مبشرات» ثم أخذت عنه 
الطريقة الشاذلية والقادرية, والدلائل والدور الأعلى لان عربى, ذي 
المعارف العلية» وحزب الشاذلي ال ري ابر رس الك ساعن ه 
الب . 

ثم إني رأيت ليلة كأني ب ارچ من بی كان لنا يباب | راهي» وكأني 
طالب الكعبة المعظمة, ورأيت النبي حه راجعاً منهاء مقابلاً لباب إراهيم 
ذي الأسرار المفخمة, فتلقيته في نصف ممشى الباب المذكور, وفي صبح 
تلك الليلةء واجهت في نصف الممشى المذكور, رجلا على الصورة التق 
رايت فا الط ده إن ذلك الل مين أهيل الإسطناء فا 
عليه» وتعرّفت به؛ فإذا هو من خاصة أولياء ربه» وعرف أمري» فطلبت 


منه أوراداً وأذكارً. فأذن لي في طريقته» وهي النقشبندية ذات الأسرار, 


فصرت أجتمع به في بعض الأوقات» ويحصل لي منه بعض إمدادات, 
نجئت إليه ليلةء فوجدته جالساً أمام مقام الحنفى, عند أسطوانة من 
الأسطوانات الصغار» وباح بسر خفي. فتناول دورقاً فيه ماء زمزم» فشرب 
منه وناولنيه» فارتويت منه» فرأيت في ذلك الحين الأرض وما فهاء وكشف 
لي عن الناس» وبعض الموق وما تحويهاء وامتدٌ معي ذلك الكشفه إلى 
صلاة الصبح» وعدت إلى المجاب» فأخيرثه به وبالفتح . 

ثم صرت أتردّد عليه. في تلك الأيام» فقال لي: إن تتميم أمرك على يد 
السيد أحمد ابن إدريس الإمام» وكان ذلك ابتداء اجعاعي في تلك الأيام, 
ع ١‏ 7 
بأستاذنا ذي التقديس» مولانا العارف بالله» السيد أحمد ابن إدريس, 
وصار على يده ما فتح الله به. ؟ا سيأق عن قريب إن شاء الله تعالى 
الملك المجيب» ثم توجه إلى المند بعد ذلك هذا السيد المذكور, واسمه 
(أحمد بن عبد الكريم الأزبي), عليه لواء الولاية منشور . 

ثم رجع بعض مضي بعض سنينء إلى مكة المشرّفة, في العام الذي 
فتح الله علن فيه بالأسرار والمعرفة. فكنت إذ ذاك معتكفاً في البيت لا 
أخرج إلا للجمع» فيسأل عنيء فيخبر بأحوالي والسطعة؛ فأق إل فرأى 
حالى وما لديّ» ففرح به. وما فتح الله به علي. وكان هو من انتهى في ترقيه 
إلى كشف السماء الثانية, فأخبرته بأحواله. فوافق وهو عين أحواله العالية . 

واجتمعت بالعارف بالله. الولي العام العاملء مفتي زبيد, الأهدلي 
سيدي ومولاي» (السيد عبد الرحمن بن سليان)؛ وأخذت منه بعض 


الأوراد بفضل المتّان؛ وقال لي: أنت وقفت على الطريقة الميرغنية» طريقة 
جدك السيد عبد الله الهية» وهي جلاء البصيرة» بكثرة رؤية سيد الوجود, 
وحالك كالسراج الخالص, لا يحتاج إلى وقود» ودل على مرشدي» سيدي 
السيد أخيك .+ بن إدريسء وقال لي: إنه يحصل لك منه» مدد نفيس . 

وكان هد السيد. يعتني بي» وبحبني كثيراً. ويقول لوالدي» ما معناه: 
أنه یې منه : خی کثیز. وجمع بيني وبين أستاذي المذكور, وصحبته وفتح الله 
لي على یده» غمر الله ضريحه بالنور, وسيأق ذلك مبسوطاً إن شاء الله 
تعالی» عند ذكر اسمه في السند, ومن الله أطلب لي» ولجميع أحبابي 
وأولادي؛ كال المدد فأقول: 

اعام أن طريقتنا هذه مجتمعة من خمسة أحرف. رمزها: (نقش جم)» 
تنقش في الفؤاد التصوف ج فالنون: نقشبندية, والقاف: قادرية, 
والشين: شاذليةء والجم: جنيدية؛ والميم: ميرغنية» وهي محتوية على أسرار 
هذه الخمسة الطرق» وبعض أورادهاء لكن الأكثر هو من النقشبندية 
وأمدادهاء ولهذا اعتمدنا في إجازاتنا على ذكر أسانيدهاء ومع ذلك فلنا في 
جميع تراتيبنا إذن من الحضرتين, وتلق من الوجهتين» ومن أكابر أهل كل 
طريق, أخذثاهاء باطناً وظاهرا أمرة واسعمددثا من أقطانبا مده وجسرة 
وجعلنا المجموع مسما-ة: (بالطريقة الختمية)» لأن مشربها من أساسنا 
الخاصّء ذي الأسرار المحمدية . 


وها نحن نذكر سند السادة النقشبنديةء لأن أساسنا أكثره على 
مكاويلها الت لان تضف» أذكارهانىالقلب» ,الصف لسانت وكات الأمير 
في بعض الأحيان, على هذا البیان» € سيأتي في ترجمة سيدي بهاء الدين 
النقشبندي, ثم من بعده صار أغلب السلوك على الأذكار القلبية. فنحن 
أحببنا إحياء النهجين» من جمع بركات الطريقتين؛ السنتين؛ اللتين هما 
القادرية والشاذلية؛ فإن أذكارهما باللسان» والعمل في كل ذلك على حضور 
الجنان» فأقول: 

أولاًء أخذنا الطريقة النقشبندية» عن (سيدي أحمد بن عد بناه 
الصائغ), وكان مستور الحال من أهل مكة, وكانت بصيرته مجلية؛ وله 
بعض رؤيا نبوية وأسرار علية 0 

ثم أخذناها عن العارف بالله. (سيدي الشيخ سعيد العمودي), المي 
ساكن أبى قبيس» ولمم به زاوية باسم جته» تم على التقوى تأسيسه. 
وكنت أتردّد إليه كل يوم صباحاً ومساءً؛ لحضور المراقبة عنده» وحصل لي 
بذلك ارتقاءء وكان نة يصوم الدهرء كصيام سيدنا داود» وربما والى 
لصوم كرد اشرو و 

وك من الشيخ أحمد بناه. والشيخ سعيد المذكور, أخذ الطريقة 
التشدية عن شيخ لاون بل من هو في الس سنمور ول ل 

١ 

سيدي» (الشيخ عبد القادر المندي), وكان له في الولاية قدم, به إلى الله 
إلى الله هدي, وذكر لي الشيخ أحمد بناه. أن هذا الولح كان إذا خلت يده 


الرسائل الميرغنية 


من الدنياء يأتي إليه ويأمره بقطعة رصاص» فيجعلها في بوطة, ويحمي عليها 
فهاء وكان الشيخ أحمد صائغاًء قال: فيخرج الشيخ عبد القادر من رأسه 
قرطاسأء فيه شيء أبيض» فيضعه على ذلك الرصاصء بعد ذوبانه» ويصبه 
فيخرج سبيكة من ذهبء فيتصوّف بهاء وكان يفعل ذلك مراراً . 

وأخذنا الطريقة النقشبندية أيضأء عن شيخنا العارف بالله (سيدي 
أحمد بن إدريس). وهو ولد بالمغرب, في أواخر القرن الثاني عشر, بقرية 
يقال 1 القارة» من أعمال فاس» وهو شريف إدريسي, د العام ببلدة 
فاس» وكان له مارة في علوم الظاهر, أخذها عن جملة عاماء: منهم سيدي 

١ 

العارف بالله. ا مجامع بين الشريعة والحقيقة, (سيدي عد الجيدري). 
وأخذ عنه الطريقة الشاذلية؛ والحزب السيفي» وأخذه عن قطب الجان 
(سيدي عد الغفوي), وهو عن (سيدي على بن أي طالب)» كورّم اله 
وجهه» وأخذ الحقير الحزب المذكور؛ عن سيدي أحمد. وعن الغفوي» وعن 
سيدنا على . 

وأخذت عن السيد أحمد أيضاء الطريقة الشاذليةء وأخذ الطريقة 
الشاذلية» سيدي أحمد عن شيخ إرشاده وتربيته» (سيدي عبد الوهاب 


س ءِِ ء۶ ١‏ 
التاڙي)» وكان هو غوث وقته» ححبه سيدي أحمد أربع سنوات» ففتح الله 
عليه وألحقه يمن عنده وکان فتح سيدي السك اد عام ولادق» بل يوم 


سيدي أحمد من أهل الأحوال العظيمة, لأنه ذكر لي أنه شاهد النبن عر 


يقظة» يوم وفاة سيدي عبد الوهاب» ثم قال لي: نظرت إلى أكبر من كان 
من الأولياء في المغرب» فكان (سيدي أبو القاسم الوزير), وكان من الأفراد 
وكان يقول: أنا لا أحس بحركة الكون. من عرشه إلى فرشه» إلا كحركة 
البعوضة, وذلك لغيبته في الله وكان ححبةٌ سيدي أحمد له. أربع سنوات . 

قال: كنت أتردّد عليه» كل يوم صباحاً ومساءً, في المدّة المذكورة, 
أجلس عند باب داره» فإن خرج إليناء يخبرنا با لاح في ضميرناء أو دخل 
إنسان إليه فيخبره» ا لاح في ضميره وسزه» ونحن في مكانناء أو خرج أحد 
من عنده» فرآنا فعاد فيخبره» فيخرج إليناء ويتكم معناء في بعض أسرار 
القوم؛ ومقاماتهم؛ وإن لم يخرج لينا عدنا إلي مكانناء ويقول: المعاملة مع 
لله تعالى» فانظر إلى حسن هذه الآداب» وحال القوم مع مشايخهم . 

قال سيدي أحمد: وكان في يوم من أيام اجتاعي, بالشيخ المذكور, أن 
قال لي: يا أحمد كان لي صاحب من الأبدال من السودان, نجاءني ليلة 
بالخطوة, فقال: اخرج معي خارج البلد. لخرجت معه. فقال لي: اجلس 
هناء وذهب وغاب عني» إلى آخر الليل؛ وقال لي: يا فلان» إنه سيظهر هنا 
قريباًء رجلٌ امه أحمد بن إدريس» طالب عا وأنا ألقي إليك علوماً. 
فأخبره بها إذا جاءك . 

قال سيدي أحمد: لما أخبرني بذلك, قلت له: هل تأذن لي أن أخبرة 
بذلك» قبل أن تكامنى ؟ قال: أذنت لك» قال: قال سيدي أحمد: فقلت له 
كذا وكذاء إلى آخر تلك الأسرار, فقال لي: هي, ما تركت منها شيئأ . 


ثم توجه سيدي أحمد إلى الحجاز, وجاور بمكة مدّة سنوات» من عام 
إحدى عشرء إلى عام تمانية وعشرين» من القرن الثاني عشر, وفي هذه المدّة 
صحبته وفتح الله علن» ثم توجه إلى الصعيد, من إقليم مص وأقام بها نحو 
ست سنوات» أو سبعًء بقرية يقال ها الزينية, ثم عاد إلى مكة, وأقام بها 
إلى عام ثلاث وأربعين» ثم توجه إلى اليمن» وأقام بها عشر سنوات» وتوفي 
بقرية» يقال لها صبية؛ عام ثلاث وخمسين, ليلة السبت» الثاني والعشرين 
من شهر رجبء وتولى الغوثية؛ وني رأسها مات, وكان أوحد وقته» عاماً 
وحالا م أرَ في وقتي مثله. مع أني رأيت جملة أغواث أقطاب» منهم: سيدي 
عبد الله لد وسيدي أحمد أبو الربيع» وسيدي مد جامع» وآخر 
وسيدي عبد الله المتولي الآن: فا رايت ف هؤلاء مثله أحداً في المعرفة ولا 
في سعة الحال؛ وصون الوقت» وعلق الهمة, ولا في غيرم من كبار الأفراد. 
الدين رأيتهم . 

ولقد رأيته. في أواخر مدّة إقامته بمكة, يوماً جالس بجانب باب 
الباسطية؛ من المسجد ال حرام ونظرت في عظم حاله, والأنوار التي كانت 
عليه» فكنت أرى أنه يخرج من يته الكريمة؛ نور لو سرى نور شعرة منهاء 
في الدنياء لصار أهلها أولياء, غير أن في آخر المدّة, كثر عليه اجتاع 
السفهاء» ومن لا خلاق لمم, منم مدده . 

وخرج إليه جماعة من السودان, وادّعوا أنهم من أتباعه» ونسبوا 
أنفسهم إليه. ومهم من كان من أصحابناء فسلبواء وصاروا خالين من 


أحوال طريق أهل الله ويتظاهرون للناس بأنهم من أتباعه. وهو في 
الحقيقة رئ منهم, ثم اجتمعوا على بعض من قد اجتمع بالأستاذ. وحضل 
بعض مدد ضعيف, لخالطوه» وخلطواء وخربطواء والرجل المذكور له 
معرفة بعلم الأسماء» والاستخدامات الروحانية» والجان» هذا أظنه جل 
رأس مالهء وجل ما وجد من سيدي أحمد بعض أسرار هذه الأسماء. 
فصارت متهم كلها في ذلك» ويتامسون بالطريقة» ولم يشموا راتحتها 
الحقيقية. حفظني الله وأولادي» وإخواني؛ وأحبابي. ومحى. من ذلك بجاه 
a‏ > حتى نلقاه . ۰ 

ثم اة لله وارسول» أن كل وراثة الأسعاذ سيدى السيد اند بخ 
إدريس عندي» وكنت أفهم ولك اكات يقول: أيام فتجي أيام 
ولادتك؛ وأول ما فتح الله عا رأيتك, وقيل لي: إن هذا خليفتك, 
ووارتاكه وکو دلت المد لل وأرجو أن الله يعطي بعض ذریته» بعض 
الأحوال على يدناء وهذا بحسب ما كنت أفهمه منه . 

وأخذ هو الطريقة النقشبندية, عن شيخ إرشاده المذكورء وله بعض 
أذكارء أخذها شيخه عن سيدي الغوث؛ (سيدي عبد العزيز الدباغ)» وهو 
أخذ سلوكه عن الخضر ليله وسند الطريقة النقشبندية الذي عن سيدي 


عبد الوهاب التاي. غير سنده عن الدتّاع ٠:‏ 
وأخذت بعض هذه الطرق» عن سيدي وشيخي, العالم العامل 
العارف. عي وصنو أبى, (السيد مد يس)» وهو أخذ عن والده الجد, 


الك ودر لس عي اله ارد O‏ هذا الرجان E‏ 
قدم في الولايةء إلا إنه كان خض . قال: فقدت مقامة لي كانت في جيبى؛ 
وكنت بالمدينة» وصار لي أمر مزع ألجأني للرجوع لمكة, فوقفت تجاه 
المواجبة, وأنا متحير في الأمر. وهو أن أمانات كانت في بيت» لبعض 
الأهل والأحباب, وبلغني أن من تركته في بيتي» جاء إلى المدينة: وترك 
امحل بلا أقفال ولا أبواب محكمة؛ وحين قوق في المواجهة, وجدت 
السكين التي تركتها في مكة, في جيي» فقلت: إن ذلك تطمين من النيَ 
َه » وله نحو ذلك» وبعض كرامات . 

وأخذت الصلاة المشيشية, ونحوهاء عن سيدي الوالد, الولي (السيد 


يد أبو بكر)» وكان من الأولياء المستورن» فذكر لى صادق أفندي, 
بأسيوط؛ وكان من اهل مكة, وكان له تل عن الوالد قال: كنا بجبل 
السكراي بالطائف» فباء خوك السيد عبد اللهء فقال: جاء مفتى الظاهرء 
ثم جئت أنت» فقال: جاء مفتى الباطن» وأخبرني هذه REN‏ 
يعون أعى المتكور» الإفتاء رات ورأيت ت النبي عه بعد وفاة والدي» 
في ليالي انتقاله. فقلت: يا رسول الله أبن والدي؟ , فقال لي: (في مقعد 


صدق عند مليك مقتدر) . 

ولما انتهى الكلام, على ا و ا بن تلقيت منهم, 
وانتفعت بهم» في طريقة أهل ال أردت الكلام على السند؛ الذي أغلب 
إجازاتنا به وهو سند الطريقة النقشبندية» وقد نظمه محبنا العالى الصا 


البركة» الشيخ المعروف بالعالم» من إقليم كردفان, من قرية يقال ها فيفجع» 
فأحببت شرح تلك المنظومة؛ لأنى أجعلها مع الإجازة» للذي يجب ذكر 
السند قهاء فيكتهاء وقد سماها: 


الدرواللآل 


(بسم الله الرحمن الرحيم) بدأ بالبسملةء اقتداء بالكتاب العزين وملا 
شن يدان بايا لي هر ضار سيا سيان 
الجليل؛ (الذي قد جعل) من كال منته؛ (إسنادنا) رجاله وعمله. (إلى 
البي) ف (متصلاً) قال ابن حتبل: لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء . 

(ثم الصلاة) التامة والرحمة من الله المترادفة, (والسلام الكاني) 
وال كرام الواقي» (على ني) هو سيد الوجود صفيه. هو سيدنا ند احمود. 
(بالعمود) لمن عمد له تبشيراً وتمداًء ظاهراً وباطناً (وافي) من أو 
وبالمواصلة للعارفين شافي» (حمد) أي ابن عبد الله يله (وصحبه) أي 
صحابته. وهو من اجتمع به صلى الله عليه وسا (والآل) أي الأتباع إلى 


يوم القيامة من أمة الإجابة . (ومن رقيته) أي أعليت قدره في الدارين, 

(إلى الكال) أي إلى رتبة التمكين» في التمسك بشريعة سيد المرسلين 
ل 5 

صلى الله تعالى عليه وسم . 


(وبعد) كامة فصل بين كلامين» (فالإسناد يا ذا الفطنة) والذكي المتوجه 
بصدق النية لا بالبطلة, (أق به الإخبار) أي الإنباءء (عنه) الضمير يعود 
إلى السند النين عي (سنة) أي طريقة مسنونة؛ أي متبعة» ومع ذلك 
فقد قال ميه وهو سيد المرشدين: (خذوا عن الذن قالوا واستقاموا), 
وقال أيضاً سيد المتقين: (إن هذا العام دن فانظروا عمن تأخذون دينك) . 

(ثم شيوخنا في طريق اللّه) هم (آباؤنا) في (الدين)ء الذي هو السبيل 
لنيل درجات القرب من المعين» (ووصلة إلى القويّ المتين) فلولا الأشياخ 
الواصلوتو دما عرف سنالك سييل ارك إل ةا الس . 

(ونسأل الله الرضا عتا) أي نساله أن يرضى عناء (بهم) أي ببركاتهم 
وجاههم لديه» (وبهم) أي وبسببيهم, (رضاك يا رب) مربي الخلائق (ألم) 
أوصله إليهم . 

(أروي) أي أتقلء (إجازة) وأسندها (إلى الطريقة) السنية: أي 

بقة أهل الله . (عن شيخنا عغان) المي الميرغني. (ذي) صاحب 

(الختمية) واشتهر بالحتم لإشارات وقعت 0 من العارفين . قال 
سيدي علي وفا: لكل زمان خت» وقال سيدي محبي الدين بن العربي: للولاية 
رجل يختم أعلى مقام فيا يلقب بالختم؛ وآخر وك ليس بعده أيضاً وكٍ 
يلقب بالحتم» يخرج من الهند, وله أخت هي خم مقام الولاية من جهة 
النساء . 


(عن شيخه) العارف بالله. (صاحب مقامك النفيس) أي المتخلق 
بأخلاق ذوي التقديس, (أستاذنا) يا أهل هذا السلك سيدي ومولاي 
القطب الغوث سيدي (أحمد بن إدريس) عة ونفعنا به» وقد تقدّم 
بعض الكلام عليه» (ووالده) أي ووالد عد عغان» اسمه (عد أبو بكر) 
وقدمنا الكلام عليه (وشيخه) أي وشيخ عد عغان. صاحب هذا السلك, 
(أحمد بناه المشتهر) تقدّم تعريفهم, وهذا أوّل الكلام على السند . 

(وشيخه) أي شيخ اتم المذكور آنفأ. (سعيد العامودي) وقد ذكرت 
قريباً بعض شأنه. عن (عبدك القادري) وعرفنا أمره قريباًء (كل مسندي) 
أي كل من الشيخ أحمد بنا بم سعيد العامودي, أخذاً من الشيخ 
عبد القادر ؟ قذمنا ذكره مفصلاء والشيخ عبد القادر أخذ هذه الطريقة 
النقشبندية . 

(عن الإمام) العارف بالله» (أي رفيع الدين) أي المسمى رفيع الدين, 
(عن خوج) وهو معنى الشيخ E‏ (رحمة القوي المتين) أي والشيخ 
رفيع الدين, أخذ عن الشيخ رحمة الله (فبو) الشيخ رحمة اللهء (نائب 
7 1 لله) هذا كان 0 وذلك واه قطب زمانه. 
(صلى عليه) أي رحمه الله تعال بالتعظيم» ؛ والضمير راجع إلى رسول الله 
(ذو العلا الإله) أي وهو الله عر وجل الكريم المتان؛ على مدى الزمان ما 
دار الدوران . 


(أي ابن خوج عالم نقشبندي) أي سيدي رحمة الل (القادري) كان 
جامعاً بين الطريقة النقشبندية والقادرية, (قدسه) أي قدّس الله سره 
ونؤر ضريحه. (ذو الجندي) أي الذي له جنود السموات اروب 
فها من يشاء من أهل السنة والفرض؛ والشيخ رحمة ة الله أخذ الطريقة . 

(عن سيد الأشراف أعني المي) اا والدال عليه وهو (شيخ 
الطاهر جد حي) تام البيث . وهو أخذ (عن سيدي غد شاه) وكان من 
أهل الأسرار والكال؛ وهو أخذ (عن شرف الدين) المعلى مقامه عند الل 
(يا هو) أي يا ساهين؛ عن أهل طريق الواحد المبين . 

(عن آدم بنور شاه المدني) وكان من أهل الحال؛ والمدني» (عن 
شيخه) العارف بالله الواصل الذي أحيا الله به آثار الشريعة والحقيقة 
ولذا لقب مجدداً, أي مجدّد ألف الثانىء وني الحديث: (إن الله يبعث هذه 
الأمة على رأس كل مائة من يجدّد لها أمر دينها)؛ فكان هو المجدد لامائة 
التى بعد الألف . وللسيوطي في الجدّدين رسالة, وجعل في القرون المتأخرة 
مجدّدين متعدّدين؛ في كل جبة مجدّد . 

وهو (عن شيخه) المسمى» (أحمد) وكان مولده في بلدة تسمى 
(سرهندي) سنة أربع وثلاثين وألف» يوم الثامن والعشرين من صفر 
الخير» ودفن في تلك المدينة؛ والشيخ (خوج الدهلوي الجندي) سيدي غد 
بن عبد الباقي؛ وكان هذا العارف من أشدّ أهل عصره التزاماً للشريعة, 
وأجهدهم من حيث الطريقة؛ وأمرهم من حيث الحقيقة . 


وهو قد أخذ (عن خوج بن مد إمكنكي) وأصله إمكنة بكسر الهمزة 
مع سكون الميم؛ والقرية من قرى بخارى» وزيدت الكاف والياء معا 
للنسبة؛ 

وهو قد أخذ (عن) والده العارف باللّه صاحب المعارف مولانا الشيخ 
(سيدي درويش خوج الأملي) وكان في عصره مشهوراً بدرويش ولن؛ 
وحاله اتفق أهل عصره على ولايته» وعلق شأنه» ولفظ الأملى تام البيت. 

وهو قد أخذ (عن سيدي خوج) الشيخ المكملء (غد زاهد) الصالح 
التقى؛ ا ل ل ا ل ا 

وهو قد ا (عن شيخه عبد الله خوج العابد)» سيدي عبد الله 


المعروف 0 أخرانب ولذا قال خوج العابد, وهذا اللقب بإضافة خوج 
إلى حار وي عل ليدم الإضافة, وأحرار: چ حن وهو ع 
أهل الله من تخلص من رف الأغيار, وانفرد بوجبته كلها للملك الغفار 


وكانت ولادته في رمال سكة ست اة وتوفي سنة خمس وتسعين 
وتمانمائة» ودفن في كشميرء فيكون عمره سبعة وسبعين سنة . 

وهو قد أخذ (عن سيدي الجرخي أي يعقوب)» وكان مولده جرخ 
قرية من قرى غزوين: وقبره في هَلْفِتوء بهاء مفتوحة بعدها لام ساكنة, ثم 
فاء مكسورة ثم تاء مثناة فوقية» وبعدها واو . 

وهو قد أخذ (عن خوج قطب) أهل هذه الطريقة يقة, الممد لمنتسبها 
ببلوغ الرتب الرفيعة (خوج)؛ أي افهم (المطلوب) من تعريف أمر هذا 


الأستاذ. (النقشبندي) ومنه “ميت الطريقة هذه بالنقشبنديةء (أي بهاء 
الدين) هذا اسمه» (قڌس) أي قدّس سزه» (من رب العلن المتين) . 

وهذا الشيخ بهاء الدين بن مد البخاري» اشتر بنقشبندي, لآن 
المشات من وقت خوج الخبير الغفنوي, إلى وقت أمير كلال» كانوا يجمعون 
الذكر الخنفى, مع الذكر الجهريء فاما جاء الخوجة بهاء الدين, ترك الذكر 

١ . 

الجهري واشتغل بالذكر الخفن» على طريق نقش الذكر بلا إله إلا الله في 
قلبه. فلهذا سمي تقشبنديا, وعرفت الطرق منه بالنقشبندية, وكان مولده في 


شهر حرم سنة ثمانية عشر وثتمائمائة» في قرية عرفان من قرى جخارى» فر 
فهاء وكان أويسياًء تربي من روحانية الخوجة عبد الخالق؛ وكانت وفاته يوم 
الإثنين» غرة ربيع الأول» سنة إحدى وسبعين وثمانفائة . 

وهو قد أخذ (عن سيدي كلال الأمير) بضم الكافء ولامين بينهما 
ألف» ومعناه صانع الفخار, ولد بسوخارء بسين مبملة وواو وخاء معجمة, 
وألف بعدها راء: قرية على خمس فراخ» من ساسي . 

وهو قد أخذ (عن خوج: أي مجد) اسمه البصير, تتميم للبيت لأجل 
القافيةء (بابا سماسي) بفتح السين المهملة: قرية من قرى رمتين» على مقدار 
فر منهاء ومن بخارى على مقدار ثلاثة فراسضتخ, ولد بسماسي ودفن بهاء أي 
كان يلقب ب(بهاء الدين) . 

وهو أخذ (عن سيدي خوج على رمتين)؛ ورمتين اسم مدينة عظيمة» 
على بعد فرخين من بخاری» مات ودفن في خوارزم . 


وهو أخذ (عن خوج محمود) وهذا اسمه. (الخبير الغفنوي) وهو اسم 
قرية من قرى بخارى» وهو مركب من اسمين: أولهما الخبير ومعناه 
بلسانهم: التبيين» والثانى الغفنوي: بفاء موحدة وغين معجمة بعدها نون 
ساكنة, ثم ياء مدودة وزيدت الواو قبل الياء في البيت» لأجل التصريع, 
ولا جلس لتربية السالكين» اشتغل بالذكر الجهري .بناءًٌ على استعدادات 
السالكين, فكان ابتداء ظهور الذكر الجهري منه . 

وهو أخذ (عن ريوكرى) بكسر الراء المهملة وسكون الياء المثناة 
التحتية والواو معأ وكسر الكاف بعده راء: وهي قرية على ستة فراخ من 
بخاری» ولد بها وتوفي بها أيضاًء (عد) هذا اسمه؛ وقوله (عبد القوي) 
e‏ 

وهو أخذ عن (عبد الخالق مدعو مجدواني) تتمي البيت» وكان عبد 
القوي المدعو: أي المعروف بالغجدواني؛ بضع الغين المعجمة, والجم 
الساكنة المعجمة, وضع الدال المهملة بعدها واو ثم ألف ثم نون؛ وهو اسم 
قرية في أرض بخارى؛ ولد بها وتوفي فهماء وهذا الأستاذ اجتمع بالخضر 
لايل » وتبناه وعآمه طريق الذكر الخفي» وأمره أن يغطس في الماء ويذكر 
قله ل له إلا لله عمد رسيو اله لعل .ها أمرم يس قصلت لد الخذية 
القيوميّة, ثم تسلسلت تلك الجذبة بالذكر الخفن في هذه الطريقة, فلهذا 
كان هو رأس الطريقة, بالذكر الخ . 


وهو أخذ (عن يوسف الموصوف بالممداني)» ولد بهمدان سنة أربعين 
وأربعمائة: ثم ذهب إلى بغداد. ثم كان يتردد بين مدان ومروان» وتوفي في 
الطريق بينهماء ودفن في الموضع الذي مات فيه . 
وهو أخذ (عن سيدي) أي (علي الفارداني) واسمه فضل بن مد, وكان 
من أهل الفضل والسرّ . 
وهو أخذ عن (أبي ا بن جعفر, (أعني به 
الخرقاني) كانت ولادته بعد وفاة العارف باللّه الغوث» سيدي أب يزيد 


البسطامى برزمن» وهو إدرسى-. قد فدتربى من الروحانية. وكانت وفاة 


وهو أخذ (عن سيدي طيفور ذي المقام) أي النفيس الشأن. ذي 
التقديس, (أي ابن عيسى) سيدي أب يزيد (المعروف بالبسطامي) ويلقب 
ا الأولياء بسلطان العارفين» وكانت وفاته سنة إحدى وستين ومائتين . 

وهو أخذها (عن الإمام) العارف القطب سيدي» (جعفر الأجل) 
مولاي وسيدي جعفر الصادق, وكان مولده بالمدينة المنورةء تمانين من 
المجرة» وتوفي بهاء سنة مان وأربعين ومائة, كان إذا احتاج إلى شيء, 
قال: يارب إني محتاج إلى كذاء فا يج دعاءه إلا وذلك الشيء موضوع 
بجانبه» وقبره بالبقيع مع أبيه وجدّه . 

وهو أخذ (عن سيدي قاسم شيخ الثقات امجلي), وسيدي قاسم هو 
والد والدة سيدي جعفر الصادق» وهو سيدي قاسم بن عد الصدّيق رضي 


اله تعالى عنهي وكان أحد الفقباء السبعة؛ وكانت وفاته بالمديئة المنورة: 
دان ريال 

وهو أخذ (عن سيدي سامان أعني الفارسي) مولى رسول الله مز 
(الماهر) في العلوم (النبيه) في تلقي الحك ذي الفهوم» (والممارس) لكال 
الأسرار . ولد بقرية من قرى أصبهان, من ديار العجم» كان عطاؤه خمسة 
آلاف» وكان أميراً على زهاء ثلاثين ألفاً من المسامين, وكان يخطب للناس 
في عباءة» يفرش بعضها ويلبس بعضهاء وتوفي في خلافة سيدنا عثان» وعمره 
مائتان وخمسون سنة؛ ودفن بالقرب من بيت المقدس» وقال فيه النبي 
يَكِنْهُ: (سامان منا أهل البيت) . ۰ 

وهو أخذ (عن الإمام) أي أمير المؤمنين وقدوة المسامين» خليفة سيد 
المرسلين: سيدنا الصتيق عبد الله بن أبى لخحافة, وهو تلقاها عن رسول الله 
َه بغار حراء» يلتقي مع رسول لله يه في رة ومناقبه أكثر من أن 
0 (أبي بكر الأمين) انه النين عه على أمته. SE E‏ 
في صدري شيء» إلا وصبيته في صدر أب بکر)» وكان مولده بعد الفيل؛ في 
السنة الثالثة, من مولده تيل وهو أول من آمن بالنبي مَل وتوفي بعد 
المغرب. ليلة الثاني عشر» من جمادى الآأخرة» سنة ثلاث عشر من الهجرة, 
وعمره ثلاث وستون سنة . (وفضله سما على الأصحاب). وفي الحديث: (ما 
طلعت الشمس ولا غربت» على أحد بعد النئ أفضل من أب بكر)» 
وورد: (أفضلك أبو بكر)؛ وورد: (ما فضلك أبو بكر بكثرة صلاة وصوم 


الرسائل الميرغنية 
ولكن بشيء وقر في قلبه), فهو أفضلك (بلا امترا وبلا ارتياب), لا شك في 
دلولا ريب 

وهو أخذ (عن خاتم النبيين وسيد المرسلين)؛ وني الحديث: (أنا سيد 
ولد آدم ولا لخخر)؛ و(آدم فمن دونه تحت لوائى ولا نخر)ء (عد الصادق 
رسولك الأمين)ء وفي الحديث: (إنى لأمين في السماء أمين في الأرض)» 
ولد عام الفيل؛ يوم الإثنين, في السدس الأخير من الليل؛ على ما عليه 
أهل الله في ليلة الثاني عشر, من شمر ربيع الأول» ولما توجه لغار تور 
حين أخرجه قومه من مكة, لقن الصدّيق هنالك كمة لا إله إلا الله 
بالقلب على الكيفية المعهودة؛ وكان ذلك التلقين على وجه التغليث: أعني 
كزرها ثلاث وكانت وفاته عليه الصلاة والسلام؛ يوم الإثنين, انى عش 


من ربيع الأول» بالمدينة المنقرة» بعد مضي عشر سنوات من ال حجرة, 
(صلى عليه ربنا المتعالى). صلاة تليق به عليه الصلاة والسلام» (ما ماجت 
الأغصان على التوالى)؛ وهنا انتبى السئد . 


ولنا سند آخر لهذه الطريقة : 

وهو ما أشار إليه بقوله: (ومن طريقة الصحب السنية) النضرة 
الببية» (بعد جدود شيخنا مروية) وهذا السند متصلء بجدودنا آهل 
البيت» جيلاً بعد جيل؛ وطبقة بعد طبقة إلى يومنا هذاء صانها الله تعالى 
لالد والهاية.وسمى هذا السكن (سلملة الذهب). 

وذلك أن الشيخ العارف باللّهء أبا علي الفارداني, كا أخذ هذه 
السلسلة عن الخرقانى » أخذها عن سيدي أ الحسن علن بن عبد الواحد 
الكرمانيء أويسي 5 التربية» ومن حيث 0 كد أخذ هذه اة 
عن الشيخ أبي عفان المغربي, سعيد بن سلام» ولد بالغرب بقرية يقال لما 
الكوكب» من جهة القيروان؛ هاجر إلى الحرم المكي» وأقام به نحو ثلاثين 
سنة, ثم ورد نيسابور, وتوني بها سنة ثلاث وسبعين وثلغائة . ومن امه: من 
آثر صحبة الأغنياء. على مجالسة الفقراء ابتلاه الله موت القلب . 

وهو أخذ عن الشيخ أب علن الحسين بن أحمد الكاتب» وكان من أكابر 
مشا مصر . ومن كلامه: من سمع الحكمة ولم يعمل بها فهو منافق . مات 
سنة نيف وأربعين وثلغائة . 

وهو أخذ عن الشيخ أب على الروذباري» أحمد بن مد, كان من أبناء 
الوزراءء من ذرية كسرى من أهل بغداد» ثم ذهب إلى مصر. وكان 
شيخها في وقته» وها مات سنة اثنتين وعشرين وثلغائة» ودفن بالقرافة, 
قريباً من ذي النون المصري . ومن كلامه: التصوف هو الإناخة على باب 


الحبيب وإن طرد. والتمسك بالتقوى والورع» فكان يفتخر ويقول: شيخي 
في التصوف ال جنيدي» وني الفقه ابن شرج» وني الحديث إبراهيم الجزي . 

وهو أخذ عن سيد الطائفة, أي القاسم الجنيدي القواريري, ولد ونشأ 
ا ا ا ا ل ا 
كلامه: التصوّف صفاء المعاملة مع لله والغفلة عن الله تعالى» أشدّ من 
دخول النار . 

وهو أخذ عن خاله السريّ السقطي» ومعنى السريّ بفتح السين 
المهملة وكسر الراء المهملة والياء المشددة: تمني المرغوب, أو نفس المرغوب» 
والسقطى بمعنى الرديء؛ يقال: متاع سقط بمعنى رديء., وإنمها نسب لهذا 
لأنه كان في أوائل أمره يقعد في دكانه» يبيع ويشتري ثم اجتنب الدنيا 
فلهذا نسب إلى السقط: وهو الترك . ومن كلامه: من علامات استدراج 
العبد عماه عن عيبه؛ واطلاعه على عيوب الناس . وهو أوَل من تكم في 
توحيد القوم ببغداد, وإليه ينتمي أكثر مشايخهاء توفي سنة إحدى وخمسين 

مائتين» وقبره بالشونيزية؛ ظاهر زار . 

وهو أخذ عن سيدي الكامل» معروف الكرخي» والكرخ محلة ببغداد. 
وكان من موالي عإن الرضا . ومن كلامه: ما أكثر الصالحين وما أقل 
الصادقين !» مات يبغداد ودفن بهاء وقبره يستسقى به الغيث, وكانت وفاته 
عام مائتين 


وهو أخذ عن علي الرضاء ومن هنا دخل السلك في سند أهل 
البيت» وهذا الإمام هو من الأمة الإثى عشر, ولد في المدينة المنورة في 
ربيع الأول» عام ثلاث وخمسين ومائة؛ وبويع له في عبد ولاية المأمون, 
وكانت وفاته بطوس» من أرض خراسان» بقرية يقال لما سناباد. ودفن في 
القبة, التي فا هارون الرشيد, وكان انتقاله في رمضان» سنة ثلاث 
ومائتین» وقيل مات مسموماً . 

وهو أخذ عن والده. موسى الكاظم» وهو أيضاً من الأمُة الإثني 
عشرء ولد يوم الأحد, السابع عشر من شهر صفرء سنة تمان وعشرين 
ومائة؛ وكانت ولادته بالمدينة المنورة» وسكن بها إلى قدوم الرشيد إلهاء 


مله منها إلى بغداد, وحبسه بها إلى أن توفي في حبسه» يوم الجمعة. من 
شهر رجب» سنة ثلاث وثمانين ومائة» ودفن في مقابر قريش ببغداد. وقبره 
مشهور, وعليه يلوح النور» وكان يكنى بالسيد الصا . 

ومن هنا شرع ناظم السند, في ذكر من عدم في السند من أهل 
البيت فقال: 


(وذاك عن جعفر الصادق) وهو ح>ححب والده څل الباقر, توفي 
بالمدينة, سنة تمان وأربعين ومائة . ومن كلامه: إذا بلغك من أخيك ما 
تکرهه» فاطلب له من عذر واحد إلى سبعين عذراً, فإن لم تجد فقل لعل له 
عذراً لا أعرفه . وكان يلبس الحبة الغليظة على جسده والحلة من الخرٌ 


0 5 ل ء 
على ظاهره؛ ويقول: نلبس ال جبة لله وامخرٌّ لک فا كان لله أخفيناه وما كان 


لک ابليفاة 5 


(قد ححب) أي جعفر الصادق ححب. (أباه الباقر حمدا) أي أخذ 


عن والده سيدي عد الباقرء وهو العا من الأعُة الإثنيى عشر, الباقر 
لأنه بقر العه: أي شقه وعام خفيه . ومن كلامه: ما دخل قلب امرىء 
شيء من الكبر, إلا نقص من عقلهء قدر ما دخل من ذلك الكبر قل أو 
تز : مات سنة سبع عشرة ومائة, وهو ابن ثلاث وسبعين» وأوصى أن 
يكفن في قيصه الذي كان يصلي فيه . 

| وهو لزين العابدين أب أبيه صحب) کک صعب رالد 5 العابدين. 5 


ا أطلعه اله تعالى على مساويء مله فيتشاغل 
بعيوبه عن عيوب الناس . توفي بالمدينة المنورة» وهو ابن تمان وخمسين 
نه ودن لابقع 
الستك عن والده؛ 5 ل بن سيدنا عن ووالدته اهارث ری الله 
عنهم أجمعين, ولد ف شعبان» سئة أربع من الحجرة وکان له من الأولاد 
خمسة: منهم عاك الأكبر, وعلن الأصغرء وله العقب؛ فالأشراف الحسينيون 
بنع وا اا ا ااا ا ا ی قاد 
كلهم مہم وج سي سين وعشرين ي والنجائب 


قتل بكربلاء يوم ال جمعة, يوم عاشوراء» سئة إحدى وسدين» وهو ابن ست 
وخمسين ةن و حملت راسة إل مصر-. ودفن باشل المثهور, ومشى 
الناس أمامه حفاة من غدّة إلى مصرء تعظياً له . 

(نم ا حسين) نة صحب» ويروي سنده» (عن أبيه اجتلى) وهذا 
السند متصل» (بصحبة) أهل البيت واحدأ بعد واحد» من على الرضا 
إلى ما بعده © تقدم . 

(ينني عن علڻ) بن أبي a Gî‏ الله وجبه. وهو ابن م رسول الله 
يه ؛ ولد في جوف بيت لله ارام وم يتيسر ذلك كا قبل لأحد غير 


سنة من عام الفيل» ل ل 
الآخرين, م في الحديث بسيف مسموم, وذلك في أوائل رمضان» وان 
ضربه بالسيف عند خروجه من البيت» لصلاة الفجر يوم الجمعة, ووفاته 


ليلة الأحد با يومين» سنة اثنتين وأربعين» ودفن بالكوفة . ومن 
كلامه: ا الناس باللّه أشدم تحيراً فيه. وأشدّهم بإحسانه على عباده تدرا 
وتعظياً لأهل لا إله إلا الل وفي الحديث: (أنا مدينة العلم, وعلى بابها) . 
(وهو) سيدنا عن ححب, وأخذ هذه السلسلة الذهبية (عن النبىّ 
خير المرسلين) وممدّ جميع الكاملين» من رسل وملائكة او 
ومؤمنين. وكان هذا التلقي حين قال سيدنا عل رضي الله تعالى عنه: يا 
رسول الله دلي E e‏ 


الرسائل الميرغنية 
فكي الله تدان لقال :كر نا ردول السو شان لض عبات 
واسمع مني ثلاث مرات, ثم قل: : أنت ثلاث مرات» وأنا أممع منك» فقال 
رسول الله : : لا إله إلا ال ثلاث مرات» مغمضاً عينيه؛ رافعاً د 0 
قال سيدنا علن» ثلاث مرات» مغمضاً عينيه. رافعاً صوته» والنى مه 
اسع | ع 

(وهو عن جبريل عن رب العالمين) والامر مسنود عن جبريل» عن 
الحقّء م يعام ذلك من له تحقق . 

(نحمد الهج ذا الإفضال) صفة, ونحمدك: أي نثني عليك ثناءً ذا 
إفضال» وكال لائق» بذاتك العلية القدسية, حمداً على توفيقك, لنظم هذا 
الستد وتتميحة , 

فلذا قال: (على تمام الدّر واللآل) اسم المنظومة, (بشهر شعبان نظمي 
انقضى) ألفها في شعبان» (بعد لب غر من عام مضى) عام ثلاثين واثنين 
وألف ومائتين, فاللام بثلاثين والباء باثنين؛ والغين المعجمة بألف والراء 


(جزاني الله صفح الماهرين) من طلبوا مني ذلك (أهل التقى والصفح 
لامتطفلين) على النظم وهو أهل لذلكء وإفا أت بهذه العبارة إظهاراً 
للتواضع» (والله يجعلنا بذي الأئة) توسل بأهل السلسلة, (ممن رق أعلى 
مقام جمة) أي من ترق و أتّاه مقامات في الولاية جمة . 


الرسائل الميرغنية 

منحنا الله وإتّاه. وجميع الإخوان تلك العناية؛ وينيلنا من فيض 
إفضاله» وأنالنا جميعاً ما هنالك؛ وقد ذكرنا سندين لاتباع منهاجه القويم, في 
البداية والنهاية» هذه الطريقة . 


ولها سند ثالث : 

وهو أن الكرخي» سيدي معروفاًء أخذ عن سيدي داود الطائي» وهو 
قد أخذ عن سيدي حبيب العجمي» وهو أخذ عن سيد التابعين سيدي 
حسن البصري» وهو خذ عن سيدي علي بن آي طالب» کرم الله وجه 
وهو قد أخذ عن النين عه وهو أخذها عن جبريل لليله» وهو أخذها 
عن رت العالمين: وقد أوضصنا ذلك . 


وهذه أسانيد الطريقة النقشبندية, مع ما معها من سبل سنية . 


كيفية انتقال المقدمات بعد أخد الطريقة من الشيخ 


تغتسل أولاًء كغسل ال جنابة» على نية التوبة من كل الذنوب» يوم 
الأربعاء, بأمر شيخك» وتصلي ركعتين: الأولى بالفاتحة والكافرون» والثانية 
بالفاتحة وسورة النصر, ثم تسام وتقرأ البيعة؛ وكيفيتها: 

و إليك» ورضيت ا في الدنيا 
مد , ع اله es‏ رعق يسم الله ا الحمد لله رب 
العالمين: إلى آخر الفاتحة, سوا بنفس واحد . 
ذلك نحو مائة مرق ثم ت باق العدد قايا أو قاعداً بالوضوء . 

ثم بعد فراغك من التهليل» تغتسل ثانياً € تقدّم, وتستعمل الإخلاص» 

ثم تغتسل أبيضاً 6 تعدم, يوم الأريعافئ بعد الصبح» وتستعمل 
البسملة» اثنا عشر ألف. في مجلس واحد, مع الطهارة الكاملة . 

ثم بعد تمام المقدمات» تمضى إلى شيخك يلقنك الذكر» ومسكك 
الأساس الكبيرء ذا الفيض الغزر . وله ثلاثة أوجه: صغرى» ووسطى, 
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وکبری» إلى آخر ما تقدّم؛ في آخر الشرح . انتهى, والحمد لله رب العالمين. 


الدرواللآلي 
في عدد رجال سند شيخنا ذي الكمال 
وبذلك رقي إلى الحضرات الربانية؛ والفيوضات الإلهية, نظم تاميذه 
العلامة والبحر الفهامة التقي الورع الشيخ سام سآمه الله من آفات الزمان 


الممدلله الذي قدجعلا أستاذنا إلى اللي متصلا 
نم الصلاة والسلام الكني 
وبعد فالإسناد يا ذا الفطنة 
١ 2‏ 
وان اله ا( ااه 
أروي إجازة إلى الطريقة 
A‏ 


الق لى اى ءالع 
عن سيدي كال الأمير 
بابا سماسي أي اء الدين 
عن خوج محمود الخبير الغفوي 
عن عبد الخالق مدعو مجدراني 
عسن ميدي علي الف ردا 
عن سيدي طيفور ذي المقام 
عن الإمام جعفر الأجلّ 
عن سيدي سامان أعني الفارس 
عن الإمام أي أمير 5 
وفضله سا عل الأحصاب 


بلا امتراء أي وبلا ارتياب 


الرسائل الميرغنية 
عن خاتم النبيين وسيد المرسلين عد الصادق رسولك الأمين 
صكى عليه ربناالمتعالي ماماجت الأغصان على التوالي 
ومن طريقة الصحب السنية بعض جدود شيخنا مروية 
وذاك أن جعفر الصادق قد 
وهو لزين العابدين أبييه 
ثم الحسين عن أبيه امجتلي 
وهو عن التبى خير المرسلين 
نحمدك الله ذا الإفضال 


ا . : 
جزاني الله صفح الماهرين اهل التق والصفح لامتطفلين 
ن ٠‏ ءءء ۶ 
والله يجعاد_ز ‏ بدي الائمئة غم نرقاعلا مقامجمة 


لعرفة سلسلة الطریق» من شيخه إلى الي صل لله عليه وس 


الرسائل الميرغنية 


قال السيد أحمد | راهم خريية: حل سيليات» ليد الاس الحم 


السيد جد عغان» رضي الله عنهم وعنا بهم مقرظاً (للزهور الفائقة) اسم 
رسالة للأستاذ المتتم: 


N O ET,‏ شارف جلها 


حبيبنا الصاف إمام المرسلين 
وأصحابه وأتباعه السالكين 


أساس الطريقة الختمية 

وها نحن نشرع في الكلام على الأساس الذي هو مبنى طريقتنا . 

فاعم أن أساسنا الذي هو مبنى طريقتناء قد تضمن ‏ قدمناء نمج 
الطريقة النقشبندية والقادرية والشاذلية والجنيدية والميرغنية؛ لأن فيه 
الاستغفار, والكامةء والصلاة على النى عه وك هذه الطرق مبناها وجل 
أورادها ذلك والطريقة الميرغنية مثلهم: وها طريق خاص» وهو جلاء 
البصيرة؛ يكثرة رؤية المصطفى تل وك الطرق لا بد لما من ذلك لكن 
يتفاوت ال حال في ذلك . 

نات نکی ایی ) بدا الأساس اسه إلا تول سيد اول 
الألباب: (بسم لله الرحمن الرحم مفتاح كل کتاب)؛ (الْححَمْدٌ يله والشكر 
لِنّه) اللايقان بجلال الل (حَمدَاَ شرا من ع اللّه ) مته سبحانه وتعالى» (وَإلى 
اللّه) صادراً من حضرته» لأنه هو اللائق بعظمته. وف الحديث: (لا أحصى 
ثناغ عليك أنت 6 أثنيت على نفسك): (كُمَا يَلِيقٌ بعَطمَةِ دات الله) وهو 
المناسب لكبرياء الإله. (في کل لَمْحَةٍ) تامحها العيون, (وَنَمّس) يتنفسه 
المتنفسونء (عَدَدَ مَا وَسِحَهُ عِلْمُ اللّه) وهذه الأعداد, لا يحصيهها كاتب . 

الل ض ويك وَبارك عل سينا مي صلا كال م کاخ 
الختام) أي الذي هو أقصى المرام» (صَلاةَ بعدّد لهات الله ا الأنَام) أي 
بعد تجلي الحق للحضرة الأمديةء وذلك لا يتناهى وحق رب البرية» (وعَلَ 
آله 5 السَّلامٌ) الذين هم هُداتنا ومصابيح الظلام . 


الرسائل الميرغنية 


ثم يقول الذاكر: الهم !د قَدّمُ إلَيْكَ د بين ن يدي كل نَفيسن) هو الصاعد 
من كل متنفس» (وَلَمْحَةِ) يامحها. ب يلحظهاء (وَطَرْقَةٍ برف يهَا) 
جميع عوالمك (أَهْلُ السَّمَوَاتِ وَأَهْلُ الأَرْضء وَل شَيْءٍ هُوَفي عِلِْيِكَ) با 
تحيطاً بكل شيء؛ (كَائْنّ) يبرزء (أَوْقَدَ گن) برز . 

0 با من وسع عامه کل شيء, (أمّه 7 


ور مح ے د صح و 


إلا هو لى ألْميومٌ ) إلى آخر آية الكرسي» ورد في الحديث» عن موسى عليه 
السلام عن جبريل: (إنَّ ربك يقول لك: من قال في دبر کل صلاة 
مكتوبةء مرة واحدة: الله إني أقدم إليك. إلى آخر آية الكرسي» فإن 
اليل والنهار أربعة وعشرون ساعة, ليس منها ساعة, وإلا يصعد إل منه 
فهاء سبعون ألف ألف حسنة» حتى ينفخ إسرافيل في الصور, وتشتغل 
الملائكة بكتب ثوابها). وقال عَفْنّهُ: (إن أعظم آية في القرآن آية الكرسى, 
من قرأها يبعث الله له ملکاء يكتب له من حسناته» ويمحو من سيئاته» إلى 
الغد من تلك الساعة)» وورد مرفوعاً: (أنها ما قرئت في دار إلا مجرتها 
الشياطين ثلاثين يومأء ولا يدخلها ساحو ولا ساحرة)؛ وإلى غير ذلك من 
الأحاديث, التي وردت في فضائلها . 

ثم يقرأ الذاكر آخر سورة البقرة: (يَِهمَاف لسَمْوَتِ وما ف الأرض 
ُبَدُوأ ما اشيم ) إلى آخر السورة» وفي الخبر مرفوعاً: (أ: 
كنز تحت العرش» وأن من قرأها في كل ليلة تكفيه) . 


که 


ا 


الرسائل الميرغنية 


تم يقرا الذاكر: ( سهد اله اَم إل إل هو وَالْمَكَيكَةٌ ) إلى قوله 
SSD‏ المللك) إلى: (بِعَيْرٍ 
كاب ) . ثم يقرأ الذاكر: (الإخلاص ثلاثاء والمعؤذتين مرّة مزة» والفاتحة 
مزة) . | 

ذكر الجدٌ. سيدي عبدالله الميرغني في "جواذب القلوب" » عن سيدي 
عبد الوهاب الشعراني» عن الخضر لاله » أنه قال: (سألت أربعة 
وعشرين ألف نب» عن سبال شيء يأمن به العبد. من سلب الإيمان. 
فلم حبني أحدٌ منم حتى اجتمعت محمد يه فسألته عن ذلك؟, 
فقال: حتى أسأل عنه جبريل» فسأله عن ذلك» فقال: حتى أسأل رب 
العرّة عن ذلك. فسأل عن ذلك رت العرّة, فقال: من واظب على قراءة 
آية الكرسي, و(ءَامَنَ ارول ), إلى آخر السورةء و( سه نَهُ) إلى قوله: 
(الإِسَكَمُ )» و( في الَهُرَّ ميك الْماك موق الفللك) إلى قوله: (بِعَيْرِ سكاب ) › 
وسورة الإخلاص» والمعوذتين» والفاتحة» عقب كل صلاةء أمن من سلب 
الإيمان) . أقول: ولذلك جعلت هذه الأشياء العظيمة في الأساس» لعظم 
فائدتهاء بل هي بغية كل أحد وأعظم رأس مال كل وك ومۋمن 0 

ثم يقول الذاكر: (اسْتَغْفِرٌ الله الْعَظِيم الذي لا إلَه إلا هُوَالْحَيَ الْقَيُومَ 


وتوب إِلَيْه ثَلاتا), وفى الحديث: (أن من قال ذلك ثلاث مرات,؛ عفرت 
ذنوبه» ولو كانت مثل زبد البحر)» وينوي بالاولى: ما وقع منه في حين 


الأساس» من التقصير والنقص,» وبالثانية: ما خطر له. من الخواطر 
الكونية, و بالقالثة: : ما جرى على فکره» من طلب ما سوى الله . 

ثم يقول الذاكر: (لاإِلَهإِلَّا الك محمد وَسُولُ الله في کر لَمْحَةٍ وَنَمَس 
عَدَدَ مَا وَسِعَهُ عِلَمُ الله)؛ فضل الكامة لا حصى» وأسرارها لا تُستقصى, 
وا الدخول في الإسلام والترقي لأعلى درجات الإيمان والإحسان» قال 
لله تعالى: (فَاغل أنه لا 1 إلا الله)» وقال النبي يَكده: (أفضل الذكن لا 
إله إلا اللّه)» وقال عَيينهُ: (أفضل ما قلت أنا والنبيون» من قبلي لا إله إلا 
الله)» إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرةء الواردة في فضلهاء ومن أراد 
ذلك فعليه بشرحنا الكبير على راتبناء فقد بسطنا الكلام عليها هنالك» وکل 
الطرق هي عمدة أذكارهاء ومنبع أسرارهاء والكامتان هاتان» عن سيدي 
أحمد بن إدريس,» تلقيتهما في المعابدة» وهو واقف» وذكر لنا أنه تلقاها من 
له العلية . 

قال الجد في "الجواذب", في الذكر بالكامتين» وإفراد الأولى» ما 
محصله: (إن من العارفين من اختار الجمع بين الكمتين» ليبوسة وحرارة 
الأولى» فتردها الثانية لبرودتها ورطوبتهاء وإن من لا يتأذى بحرارة لا إله إلا 


لله وكانت موافقة لطبعه, فالأولى له الإفراد. وهي متضمنة معنى الثانية, 
لت لقي طن EG‏ سن سرك 
الطريقة النقشبنديةء وما كان باللسان فهو منهاء ومن باقي الطرق الأخرى 
المذكورة . 


ثم يقول الذكر: (اللَّهُ الله مان مرو ضف بالقَلْبٍ وَنِضْف بِالئَِسَانِ) 
أيضاًء والشأن فما € تقدّم, وهذا الاسم هو سز الذات» وسلطان الأسماء, 
وأكل الذكر, وأعظم الأمور بمدده» وأسماء الحق كلها يتخلق بهاء إلا هذا 
الاسم فلا يتخلق به. لأن مضمونه الألوهية» وكان سيدي القطب الغوث 
أبو العباس المرسي يَيدَالعنه » بحت أصحابه على كثرة الذكر به» ويقول: 
هذا الاسم سلطان الأسماءء وله بساط وثمرة» فبساطه العام, وثمرته النور, 
وإذ ا حصل التو حصل الكقفه والغيات. 

ثم يقول الذاكر: (هُوَ هو مِانَّةَ مرو صف بالقّلبء وَنِضْف باللَِسَانِ)) 
والشأن في التقسيم. ٠‏ مز يا فهيي» والذكر بالموية له فيوضات بهية . قال 
سدق عبد الله الميرغني في "الجواذب" : منهم» أي من أهل الله من اختار 
الذكرء بلفظ هوء فإنه وإن كان موضوعاًء عند أهل الظاهر للإشارة ولا يتم 
إلا بممين فهو عند أهل الباطن» إخبار عن ناية التحقيق» وموضوع 
للدلالة على الحقيقة فيكتفون به عن كل بیان یتلوه» لاستبلاكهم في حقائق 
القرب» واستيلاء ذكر الحق على أسرارهم: فما سواه لا شيء, حتى تقع 
الإشارة إليه . 


ثم يقول الذاكر: (عَّ قوم مِانَةَ مر صف بالقلب» وَنِضَف بِاللْسَانِ), 


e‏ والإطلاع على الجبروت؛ والفناء ف 5 شأن 
عظي» وقد قال كفي من أهل الله فيه: إنه هو الاسم الأعظم . أخرج 


السيوطي» في الجامع الصغير. عن أساء ونكت رده أن رسول الله عله قال 
(اسم الله الأعظم. في هاتين الآبتين: (وإلهك إله واحد, لا إله إلا هو 
الرحمن الرحيم). و(اللّه لا إله إلا هو الي القيوم)» وفيه عن أبي أمامة 
مرفوعاً: (اسم اللّه الأعظم» الذي إذا دعي به أجاب» في ثلاث سور من 
القرآن العظيم: في البقرة وآل عمران وطه)» قالوا: لأنه هو المي القيوم . 
وورد أنه: (اللّه إنى أسألك بأن لك الحمد, لا إله إلا أنت؛ الحتان المئانء 
بديع السموات والأرضء ذو الجلال والإكرام, يا حي يا قيوم) . 

والحاصل أن الاسم الأعظمء هو سبعة هو عشر حرفاء ولا يقدر على 
الذكر به. بالحال إلا الكملء ولا 0 حقيقته إلا من تكقل» وبعض من 


وما قال بعض العارقيت 5 الذك: ناعم أن لا إله إلا الله قوت 
القلوب» واللّه الله قوت الأرواح» وهو هو قوت السز) . واعام أن هذه 
الثلاثة: : أعني القلب والروح والسى ليست من عالم الخلقء »بل من عال 
الأمر» وهو المراد من قول» القطب العيدروس -قدّس الله سرّه- ونفعنا به: 
(ثلاثة أحرف بين أهل العام سارت» قلوب الكل فما تاهت ونارت) . 
واختلف في محل هذه الغلاثة, فأما القلب» فلا خلاف في أنه يتعلق 
با جنب الأيسرء وأما الروح فو يتعلق با جنب الاين وقال: إن السرّ في 
ا جنب الأيسر فوق القلب» وقيل: إن نور القلب أصفرء ونور الروح 
أحمرء ونور السر- أبيض . وني كلام بعضهم: (إن القلب تحت الشدي 


الأيسر, بأصبعين, والروح تحت الغدي الأيمنء بحذاء القلبء والسر فوق 
الثدي الأيمن, مائلاً إلى وسط الصدر) . وني كلام البعض: (إن الروح تحت 
الخدي الأيمن, والقلب تحت الثدي الأيسر, والسرّ تحت أضلاع الصدر, في 
الوسيط). 

قلت: والذي تقتضيه العبارة» أن بعضها في البعض, والسز في الروح, 
والروح في القلب, وذلك ثلاث دوائر: الدائرة الأولى في القلب» والدائرة 
الثانية اللتى هي وسطء هذه الدوائر هي الروح» والدائرة الثالغة التي وسط 
هذه الدوائر هي الس . ولما كانت طريقة الإرادة لي هي الختمية» جنحت 
إلى ذاك. ‏ أشرت إليه . ۰ 


إذا عامت ذلك. فاعام أن مكاشفات القلوب لذلك بذكر لا إله إلا 
الله ومكاشفات الأروا» بذكر الله الله ومكاشفات الأسرار, ا هو 


وقوت القلوب, ذكر لا إله إلا الل وقوت الأرواح» ذكر الله الله وقوت 
الأسران ذكر هو هى فلا إله إلا الله. مغناطيس القلوب» والله الله 
مغناطيس الارواح» وهو هو. مغناطيس الاسرارء فالقلب والروح والسرّ, 
بمنزلة درة ف صدفة ف حقة, فالحقة بمنزلة القلب» والصدفة بمنزلة الروح, 


والدرّة بمنزلة السرّ. وإن شئت قلت بمنزلة طائر. في قفص في بيت» فالبيت 
بمنزلة القلب» والقفص بنزلة الروح» والطائر بمنزلة السرّء مهما لم تصل إلى 
البيت, لا تصل إلى القفص, و مما م تصل إلى القفص. لا تصل إلى 
الطائر. وكل ذلك مهما لم تصل إلى القلب» لم تصل إلى الروح» ومهما لم 


تصل إلى الروح» لم تصل إلى الس فإذا وصلت إلى البيت» فقد وصلت 
إلى عالم القلوب» الذي هو عالم الملكوت, المقابل لعالم الملك, الذي هو عالم 
الشهادة؛ أعنى عالم الدنياء وإذا وصلت إلى القفص» فقد وصلت إلى عالم 
الأرواح» الذي هو عالم الجبروت» وإذا وصلت إلى الطائ فقد وصلت إلى 
حضرة اللاهوت» وهو عالم الأسرار . 

واعلم» أنك متى فنيت عن عام الشهادة هذاء وهو عالم املك الذي 
قدمناه» وغبت عنه بدخولك في عالم الملكوت» يصير عالم الشهادة غائباً 
عنك, وعالم الغيوب الذي هو عالم الملكوت, شهادة لك» أي تكون معايناً 
له» تراه بعين بصيرتك» فعالم الملك ما ى بعين البصرء وعالم الملكوت ما 
رى بعين البصيرة» وهذا عنده هو الفناء الأول . 

ولا يزال في سيره حتى يقطع هذا العا لأنه € أن الوقوف مع عالم 
الملك ججاب» كذلك الوقوف مع عالم الملكوت جاب غير أن الأول جاب 
ظاماني, والثانى حجاب نوراني» وأكثر ما يحتاج السالك إلى المشايئخ, في قطع 
هذا الحجاب» فإنه بعض بوره رما ظنّ السالك» أنه وصل إلى المقصود. 
فينحجب به» وينقطع به . 

فإذا جاوز عالم الملكوت, وهو عالم المطلوب» دخل في عالم الجبروت, 
الذي هو عالم الأرواح» وهذا العام غيبي بالنسبة إلى عالم الملكوت؛ فيصير 
عالم الملكوت له غيباًء وعالم الجبروت له شهادة فهذا مبداً الفناء الثاني . 


ولا يزال مستمراً على سلوكه. ملازماً على إقبالهه حتى يدخل حضرة 
اللاهوت, وهو عالم الأسرار. وهذا هو كال الفناء الثانى» ويسمى فناء الفناء 
. فيفنى عن الخلق» ويفنى عن فنائه» وهذا هو فناء منتبى سير السالكين, 
وهو الفناء احض» ومن هنا بجع إلى عالم البقاء المعبر عنه أيضاً بالفرق 
الثاني» وبالصحو بعد انحو . ويعبر عنه أيضاًء بانصداع الجمع» وبالفرق بعد 
الجمع؛ بظهور الكثرة في الوحدة, واعتبارها فهاء ويعبر عنها أيضا. بمحو 
الحو وفناء الفناءء الذي هو عين البقاءء وجمع الجمع» وشهود الوحدة في 
الكثرةء والكثرة في الوحدة, فيحصل له شهود التفرقة, في عين الجمع حيث 
لا يكون أحدها جاباً عن الآخر. فصاحب هذا المقام» لا يحجبه الحقّ عن 
ا لخلق» ولا الخلق عن الحق» بل يشهد الحق في الخلق» والخلق في الحق, 
E‏ 

وأما من شهد الظاهر فقطء فإنه فني به عن المظهرء فام يشهده وهذا 
هو صاحب الجمع, والاستهلاك والاضحلال في الذات البحت؛ وهو 
صاحب السرّ الأول من الخلق إلى الحق, وهذه المنزلة هي المعبر عنها 
بالولاية» وكذلك من يشهد المظهر فقط, فإنه يفنى عنه الظاهن فام يشهده. 
وخر صاب اللرون الول : 

وأما من يشهدها جميعاً. فهو الذي لم يحجبه حقٌّ عن خلق, ولا خلق 
عن حق» وهو الراجع من الحق إلى الخلق» مع وجود حقاً . 


وهذه المنزلة المعبر عنهاء بالفتوّة, وقي الفناء والبقاءء, والتكميل في 
الورى» وصاحب هذا المقام» هو الذي له من كل المقامات واردات؛ وفي 
کل الحضرات له مشاهدات» ومن كل الأسماء عليه تجليات . فتارة يتكلم 
بلسان الحقيقة» مع الإستهلاك الصرفء وتارة بلسان الصحو الثاني فرقاً أو 
مع شيء من السكرء وهو الذي يصلح للإرشاد, لأن هذا المقام هو مقام 
إرشاد المريدين» وتربية السالكين, فهذا المقام في الولايةء بمنزلة الرسالة في 
حق المرسلين» من الأنبياء علهم الصلاة والسلام لأنه مقام دعاء الخلق 
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إلى الله بالله. وهو المشار إليه, مع مقام الولايةء بقوله عليه الصلاة والسلام: 
(عاماء أمتى كأنبياء بنى إسرائيل)» (والعاماء ورثة الأنبياء)» والحديث 
الأول اذك فيه كلام من عاماء الظاهر, فقد تداولته في كتبهم, وعلى 
ألسنتهم عاماء الباطن» ولنا أسوة بهم؛ ولعله سح عندهم من طريق 
الكشف» كحديث (كنت كنزاً مخفياً)» فقد صححه كشف الشيخ الأكبر 

١| 

قدّس الله سره في كتابه "الفتوحات المكية" . 

ثم يقول الذاكر: (اللَهُم صل وارك عل سينا نحَمَّدِء وَل آله 
وَصحبه بقذر عَظمَةٍ ذاتكَ يَا E‏ ولا يعم اد مقدار ذلك إلا الله 
المالك؛ (ثَلَاتَ عَشَّرَةَ مَرَة)» وهذا العدد له مدد, يمد التالي إلى مراقي درج 
القطبية والغوثية, كا يعام من أطلع على درجة الولاية الببية . 

ثم يقول الذاكر: (اللَهُمَ) أي يا الله: أي أتوسل إليك وأسألك, (بأَلفِ 
الاِتِدَاءِ) إشارة للحضرة العلية» التي ظبرت عنها العوالم الخلقية» وفي 


الحديث: (إن الله قبض قبضة من نوره» فقال لما كونى محمداً فكانت» 
وعن الحضرة المحمدية كلّ مكنون بدأ.ء (وَيَاءٍ الانْتَهاءِ) لأن العود إليه »م 
يعامه أولو النُى: وأن إلى ربك المنتهى . 
قال سيدي العارف بالله الفرد ا مغربي» الشيخ عى الدين بن العربى: 
انشر إلى العرش إلى مائه 


(وَبِالصَنَاتِ الغلا) أي بصفات الجليل المولى» وكلاته لا تتناى, 
وصفاته للكالات منتهاهاء (وَبالدَاتِ يا أَعْلّ) أي ذات العلى الأعلى» وكنبه 
الذي هو بغية كل حر ومولى, ولا يصل 5275 به مجلى. 
(صَلَ عل سان المَملّكة) المتصزف فيا وهي بيده ممسكة . 


(وَإِمَامٍ الْحَضْرَةٍ المُقَدّسَّة) التي فما الأنوارء والأسرار احمدية مؤسسة, 
وهو إمام هذه الحضرة وكل الحضراتء؛ وزمام جميع الدواوين الإلهميات 
والمنصات» وهي حظيرة في باطن العرش» وفهها جاجيد من أنوار, كالفرش 
على ألوان شتى» من أخضر وأحمر وأبيض وأصفر. جالس علا الرسل 
والأنبياء, وكبار الأولياء والعارفين» والأتقياء» وفها مواضيع خالية؛ لمن 
برزء ومن لم يبرز من الأجلاءء وجمع من الملائكة الأجلاء. وبصدرها الرسول 
وه جالس بأعلى ذراهاء مع تعدّد مظاهره ومجانبه اليمين الخليل» 
وموسى الكليم؛ وعيسى . 

ويلهم السادات أهل التكري» ويجانبه الآخر آدم ونوح وشعيب, 
ويلهم بعض أكابر الرسل؛ ليس في ذلك ريب» غير أن الأنبياء. ليسوا 
كلهم متتابعين» بل في وسط الجمع متفرقين» وموضع يرى فيه برنامٌ 
اللات ويجانبه الصذيق والفاروق وعثان ذو الخيرات» وعإن» ويلهم كبار 
الصحب. والأولياء» وبالجانب الآخر الزهراء والحسنان» وبعض من له 
منزلة رى . 

ويلهم بعض أهل البيت» وكبار المقرّبين: كا يعام ذلك من له ذوق 
الواصلين . وإذا حصل اصطفاء لبعض الأكابرء وأراد ا لحق إظهاره في 
الدواوين؛ أي دواوين الكون العلوية والسفلية» وضع له كرسياً في وسط 
هذه الحضرة القدسية؛ وجعل بجانبه منبرا من نور» عليه بهجة بهية, 
وجلس على ذلك المنبر المصطفى» وقعد على الكرسي» ذلك الوك الذي 


حل لهذا ااب ای جریا ن اله أت نلاا ناجه 
فيحبه آهل العوالم العلويةء ويحبوه. ويوضع له القبول في الارض» ويكون 

باً عندھ أجعين» إلا ان آدم فيتخالف أمره فيه وينتفع به من فة 
0 م اجمعين, إلا ابن ادم فم e‏ لوك ييه 
الله قلبه, وكان نبہا . 
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قال سيدي العارف بالله اين العربى روه َه » وببركته عظيم مشربي: 
(مررت أنا وبعض الأبدال» بجبل قاف ورأينا الحية امحيطة به. فقال لي 


البدل: سم عليهاء فسآمت علا فرآت علي السلام» وقالت: كيف حال 
آي مدين عندم ؟» فقلت لما: هل تعرفين أبا مدين؟: قالت: : إن الله منذ 


اتخذه ويا ٠م‏ يبق شيء ف الكون» إلا عرفه» إلى آخر الحكاية) وف 
الحديث الصحيح. الذي رواه مسام: ٠‏ عن أب هريرة نة » أن رسول 
لله كله قال: (إن الله تعالى إذا أحبّ عبداًء دعا جبريل» قال: إن 
أحب عبدي فلاناً فأحبه» فيحبه جبريل» ثم ينادي في السماءء فيقول: إن 
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لله حب فلاناً فأحبوه» فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض)» 
وفي البعض ذكر نحوه . قال ال جد الميرغنن, كان لي وله الغنى: 

حم با مى القسسي واجلس على الكرسي 
,جج ع الأييوان. جوع س الجحنس 


شير إلى هذا امش هيدا الكلام الملشد . وق الحديث عن عل كرّم 
١‏ , 5 ساد 500 8 
اله وجهه» أن رسول الله ع قال: (إن الله تبارك وتعالى جعل حول 


العرش» موضعاً یسمی حظيرة القدس, وق من النور» فيه من الملائكة ما 
لا بحصي عدده إلا الله تعالى» يعبدون اللّه تعالى عبادة, لا يفترون عنها 
ساعة واحدة, فإذا كان ليالي رمضان» استأذنوا رهم عرّ وجل أن ينزلوا 
إلى الأرض» فيصلون مع بني آدم؛ فكل من مسهم أو مسوه» سعد سعادة 
لا يشقى بعدها أبداً) . وهذه الحضرة» هي أجمع حضرات الحق» ‏ أن 
حضرة البساط الأمدي, هي أجمع الحضرات النبوية يعام ذلك من تحقق . 

(المُفيض عل المَلآْالأغيّ) من الملائكة الكروبيين؛ المعروفين عندنا 
بالمهيمين» وم ملائكة خلقوا من نور الجمالء وغيبوا فيه على التوالي» فلا 
يفيقون في الدارين, والأفراد على قدمم في الشهود بلامين» وكذا هو عليه 
السلام المفيض, على ملائكة التصريفء ولا ملك في العوالمء إلا وله نصير . 

(مِنْ وَرَاءٍ حُجُبكَ الجلا) أي مدده» وما به يترقون» والحججب بحسب 
حال امخلوقين, (مَنْ قَامَتْ به عَوَالِمُ الجَبرُوتِ) خبميع أحوالما وأطوارها به 
لها البوت» (وَطَهَرَتْ عَنْهُ عَوَالِمُ المْلْكِ وَالمَلَكُوتِ)؛ والملكوت: هو عام 
السموات, والملك هو: عالم الأرضء والجبروت: عالم العرش . 

واعام أن كل العوالم عنه عو ا ار سامت 
أخرج الشيخ الأكبر, ابن العربي, أفاض الله علينا من نوره الألخخر, في 
كتابه المسمى "بلغة الخواص إلى معدن الإخلاص". عن جار عة ا 
قال: (سألت رسول الله ڪيه عن أول شيء خلقه الله تعالی؟ فقال: هو 
نور نبيك يا جا خلقه الله ثم خلق فيه كل خير؛ وخلق بعده کل شیې 


وحين خلقه أقامه قدامه» في مقام القرب» اثنى عشر ألف سنة» ثم جعله 


أربعة أقسام: لق العرش من قسم. والكرسي من قسم» وحملة العرش 
وخزنة الكرسي من قسم» وأقام القسم الرابع في مقام الحبّ, اثنتي عشر 
ألف سنة, ثم جعله أربعة أقسام: خلق القام من قسم واللوح من قسم. 
والجنة من قسمء وأقام القسم الرابع» في مقام الخوف, اثنتي عشر ألف 
سنة, ثم جعله أربعة أجزاء: لخخلق الملائكة من جزء» والشمس من جزي 
والقمر والكواكب من جزء وأقام الجزء الرابع في مقام الرجاء اثني عشر 
ألف سنة, ثم جعله أربعة أجزاء: خخلق العقل من جزء والعام والحكمة 
من جزء» والعصمة والتوفيق من جزء» وأقام الجزء الرابع في مقام الحياء. 
اثنتي عشر ألف سنة, ثم نظر الله عڙ وجل إليه فترتم النور عرقاً. فقطر 
منه» مائة ألف وأربعة وعشرون ألف قطرةء من النور, لخخلق الله من كل 
قطرة روح نبى, أو روح رسول» ثم تنفست أرواح الأنبياء خلق لله تعالى 
من أنفاسهم, الأولياء والشهداء والسعداء, والمطيعين إلى يوم القيامة . 
فالعرش والكرسي من نوريء والكروبيون من نوريء والروحانيون 
والملائكة من نوري» والجنة وما فها من النعيم من نوري» وملائكة 
السموات السبع من نوري» والشمس والقمر والكواكب من نوري» 
والعقل والتوفيق من نوري» وأرواح الرسل والانبياء من نوريء والشهداء 
والسعداء والصالحون من نتاج نوري؛ ثم خلق الله اثي عشر ألف جاب 
فأقام الله نوري» وهو ال جزء الرابع» في كل جاب ألف سنة؛ وهي مقامات 


العبودية والسكينة, والصبر والصدق ين » فغخمس له ذلك اتوت 5 
كل ججاب ألف سنة, فاما أخرج الله النور من الحجب, ركبه الله في 
الأرض» فكان يضيء منها ما بين المشرق والمغرب» كالسراج في الليل المظام . 
ثم خلق الله آدم من الأرض, فركب فيه النور في جبینه» ثم انتقل منه إلى 
شيث, وكان ينتقل من طاهر إلى طيب» ومن طيب إلى طاهر, إلى أن 
أوصله الله إلى صلب عبد الله بن عبد المطلب» ومنه إلى رم أمي آمنة 
بنت وهبء ثم أخرجني إلى الدنياء نجعلني سيد المرسلينء وخاتم النبيين» 
وره للعالميق» .وقائد الغ المحجلين: هكا 6ن يد خلق نيك ا جار. 
فن هذا عامت أن جميع الخلوقات» ظهرت من نوره» وكمرها بفيضه وسزه). 

(المُطْمَطم) أي الملآن, (بالأنوار العَلِيّة) من الحضرة الوهبية, (والكاز 
لذي لا يَعْرِفُ عَلَ الحَقِيقَةِ إلا مَالِكُ البرّيّة), الكنز في الأصل هو: المجموع 
من المتاع النفيس» من الجواهر ونحوهاء والغالب أن يدفن ولا يعرفه أحد, 
إلا مدخره ودافنه . وهو عه كنز علوم الحق» وأسراره ودقائقه الحقية, 
اناه الظاهرة الجلية ولا يعام حقيقة جماله إلا مولا ولا يحيط با 
حواه من الغرائبء إلا من أولاء وفي الحديث: (واللّه لا يعرفني حقيقة 
غير ربي)» فانظر إلى حقيقة ا جتبى . 

(تَرْجمَانٍ الرَحْمَنِ) أي المترجم هم عن كل شريعة وحقيقة وعرفان, ولذا 
قال: (لِعَبَادِِ بلإِحْمَانِ) الذي هو بشارة لأهل العرفان» (في حَضْرَةٍ 
الامْتنَانِ) أي ومن حضرة المنة, واسم الله المنان» الصادرة منه كل نعمة, 


(ِلِسَانٍ اللْظف والحتان) والرأفة مع إيضاح البيان (بِقَوْلِهلَوْلَمْ تدبو 
وََستَغْفِرُواء لاَق الله قوم يُدْنِبُونَ وَيَستَغْفِرُونَ فََغْفِرُلَهُمْ ‏ أو گمَا قَالَ) في 
اللدية: احترازا من تغيير بعض لفظ الحديث؛ وعن السيوطي في "ال جامع 
الصغير" . أنه عله قال: (لو لم تذنبوا لجاء الله بقوم» يذنبون ليغفر لهم), 
وغير ذلك من البشائر والأشائر, ما يعم الأكابر والأصاغر . 

(المُكمّل لِعِبَادٍ الله) الطالبين لحضرة الإله. (بِالتَفْحَاتِ القّدْسِيَّةِ) 
المتلتقي لما من الحضرة الإلميةء المفيضة لأهل المشاهد الجلية . وفي الحديث 
عه كله أنه قال: (تعزضوا لنفحات ربک فن لربم في أيام ب 
نفحات)» قال الجد الميرغني في آخر حكمه. في مناجاته: (أسأل الله 
نفحة» ولو نحة تقلب ناسوتيتي ملكوتية» وملكوتيتي جبروتية؛ وجبروتيتي 
ركد ولاهوتيتي إلهية. حتى أتحقق بمقام السمع والبصر والبطش بك 
يا الله) . 

(وَالمُوَيدِ لَهُمْ بِالظْهُورَاتِ لاي في ترقيهم إلى الدواوين الإلهية, 
وذلك أن العارفين» والسالكين أهل التمكين, إذا ضعفت قواهم, عن حمل 
ما يرد علبهم من التجليات, والأحوال الكاليات, يته بالقوة سيد 
السادات؛ لكن العارفون يظهر لهم المدد الرباني» فيتقّون برؤيته» (والعرش 
كَمَا يَلِيقُ بهمَا) إذ هو مظهر تجليات الحق» وأنواره العلية, ¥ يفهم ذلك 
أهل الفتق والرتق . قال شيخنا ذو التقديس» سيدي أحمد بن إدريس, في 
"صلواته" : (عرش رحمانية الذات) . 


TS‏ تلو ها خلقت إل نوات ول تيبي 
الحق, ولا أبدع الكيان . وي الحديث القدسي: (لولاك ما خلقت عرشاً 
ولا كرسياً ولا جنة ولا ناراً)؛ وفي الحديث. حيث قيل له عَيهُ: (أين كان 
ربنا قبل أن يخلق الخلق؟ , قال: في عماء) . 
(ذِرْوَة الدَّوَاوِينِ الإلّهيّة) أي رأسها وأصلهاء عليه مبنى أهلها ورأسهاء 
(تَرْجمَانٍ لْحَضَرَاتِ الصّمَدَانِيَةِ) والمعبر لهم, عن الحضائر الحقية: والحضرات 
الصمدانية» وهو معنى قول سيدنا العارف مصطفى البكري» في 
a ١57‏ محمد من جا بال بلج 


1 
٠. 
٠. 


وقد تكامنا عليهاء في شرح راتبناء ومن أراد الوقوف على الحقيقة, فعليه 


به» (رُوج المَعَارفِ) أي س زبدتهاء ومنه صدرت (العِلَيِيَّةِ) المفاضة من 


حضرة اسم الله الرحمن الواب: والعليم الفتاح» (وَمَادَةِ الحمَائقٍ الُورَانِيَةِ) 
منه مددهاء وهو أصلها وفروعباء فإنها لا تبرز إلا منه» ولا يڌ بها أهلها إلا 


عله. 

(المُتَجَلّ في سَمَاءِ الربُوييّة) فلا يظهر الحقّ إلا بهء ولا شد المقربون 
إلا جلا وسزه . قال العارف سيدي البكري في بعض "صلواته": (من لا 
تجلى أشعة الله لقلب إلا من مرآة سره وهو النور المطلق؛ وهو المتخلق 
بأخلاق احق كا وصفه ني قوله الصدق» وهو (بالمؤمنين رؤوف رحم)» 


وأمر بالتخلق بأخلاق مولا فقال: (تخلقوا بأخلاق الله لتنالوا حال الفناء 
في الحضرة العليةء التي هي أصل الفناء, وكان عة مفہماً الناس حال كال 
فنائه» في احق وشأن الوصول: (لي وقت لا يسعني فيه غير ربي)» فلذا كان 
يضيق عن حال کال فنائه؛ کل الكون, ولا يسعه إلا نور الإله . قال بعض 
العارفين: (الذي ظبر لموسى قدر أنملة الخنصر من النور المحمدي» 
المستغرق في حضرة البر) . 

(وَلَمْ يَهْهَْ ذلك سِوَى أَهْل المْتّكآتِ البَمْطِيَّة) على الأرائك النورانية, 
في الدواوين الكالية؛ والمناظر الفردانية, فإنهم إذا تمكنوا في الشهود. في 
حضرة المعبود, عاموا أن ما شهدوه من وراء حضرة المصطفى, لا يخرق 
ذلك الحجاب, وهذا هو عين الشقاء . أما من كان في أوائل الشهود, فيظنّ 
أنه شهد بذلك النور امحمدي» وهو خاطئ ليس في ذلك على الحقيقة 
مدي . قال الغوث سيدي عبد السلام بن مشيش رضي عنه العلام: 
(وججابك الأعظم القائم لك بين يديك) . 

قال اد الميرغنى أفاض علينا من فيضه الغنى» في بعض "صلواته": 
(الظاهر بك في كل المظاهر) . وقال أيضاً في صلاة أخرى: (جلى الذات 
والصفات, ومجمع الأسماء والمسميات) . 

(قَلب القُلُوبٍ الوَايِعَةٍ لِلبَرِ) وهي قلوب الكمل من الأولياء أهل 
الفخر . وورد في بعض الأحاديث القدسية: (ما وسعني سئي ولا أرضي. 


وَإِنما وسعنى قلب عبدي المؤمن)»؛ فهذه القلوب روحا وسرّها الذي وسعت 
به التجلى هو نور من الحضرة امحمدية, في ذلك الفؤاد متدلي . 

قال العارقه اکى 
القلب بيت التجلي إن تكن تدري لاذرى 


قال قطب أهل السطح, أبو يزيد كبير أهل الشطح: (لو اجتمع العالم 
ما فيه, ألف ألف الف مرة ومثله معه» ما ملا زاوية من زوايا قلب 
العارف) . ويظهر لبعض الكمل في ترقمم» أحوال يشهدون فيه العالم من 
فرشه إلى عرشه في قلبه» ويشهدون جميع الكون فيه. وأهل مشاهدته 
الكاملةء وبرى من عله بارزاً إليه التجلى» وهذا حال لا يفهمه إلا من ذاق 


هذا الكال امجلى . 

(والفُرَآنِ الي حَوَى سر المَُدّمِ وَالمُوَخَّر) القرآن معناه الجامع. وهو 
َيِه السيد الساطع» جمع العلوم والكالات. والأسرار والتجليات . قال 
شيخنا ذو التقديسء سيدنا السيد أحمد بن إدريسء أمدنا الله بمدده 
النفيسء في بعض صلواته: (قرآن حقائق الذاهيون قان ات 
الصفات) . 

(هَمَا في الإمَكان) لامطلقاً بل (يحسب مَا قَضَاُ الدَّنَانُ) وألزم نفسه 
ذلك. وهو القادر المالك, ولكن أوجب على نفسه» وحتم أن لا رهه 
وبذلك رسم أن لايرى (أَبْدَعٌ مِنْهُ عِنْدَ مَوْلَاهُ) وهذا هو الذي ارتضاه» )5 


الرسائل الميرغنية 
عند مَنْ نجل عَلَيْهِ اللهُ) فإن الكامل في المشاهد, لايرى مثله أحداً جمع 
المحامد . 

(فَهُوَ البَاطِنٌ الذي مِنْهُ يُرَى اللَّهُ) وهو المتجلى» الذي يشاهد فيه الإله 
فلا ری الحق إلا به ولا يرز إلا بسبيه . قال شيخنا العارف باله» سیدي 
أحمد بن إدريس: (وكيف لا يا رسول الله ومن لوح كنهبكء قرأ المقزبون 

حقيقة التجليات) . 
(وَهُوَالطََاهِرُ الي به يََجَنَّ اله فيشهبده العارفون, في كل امجالي 
وعرفوه في كل مظهر جمالي وجلالي . قال بعض الكُمّل في بعض صلواته: 
(وأظبرته بصورتك, واخترته مستوى لتجليك) . وقال سيدي العارف 
العكّاف, مولانا القطب سيدي السقاف» في "صلواته": (ضمن النى عي 
من قرأها الجنة: الله صل على سيدنا حمد» صاحب الصورة القدسية 
المنزلة من سماء قدس غيب الموية) . 

(آَللّهُمَ بالسَّاجِدِ عِنْدَ العَرش) أي الذي يسجد يوم الشفاعة الكبرى, 
في الدار الآخرة, ويمنح ا محامد, التى هي محتوية على الفاء الجميل؛ املك 
الجليل كا في حديث: (فأخرّ ساجداً فأحمده بمحامد يعامنما) أي في ذلك 
الوقت» بحسب تجليه. والأمور الموجبة لأحوال ذلك اليوم وما فيه (وَمَنْ 
هو ير العَرّشِ) الذي من نوره خلق» ومن فيضه فتق» م مز لنا في حديث 
جاير, وهو أمر مشهور, لذي الخابر الودود . 


(ادْخِلنَا فَوْقَّ القَرْش) المتقدّم ذكره في باطن العرش» وفي حضرة 
القدس» وحل البسط والأنسء (وَاحْمِلْنَا) حملاً مصحوباً بالعناية» محفوفاً 
بالرعاية» ليكون ترقينا بك لا بأنفسنا وأعمالناء بل بمَتّكء (إِلَ الدَيوَانِ 
الأعْلّ) والمشهد الكبير الأجلىء وهو حضرة ديوان الكبرياء الأقدس, ومجلى 
الإله الأنفسء مظهر مخاطبات الأسماء, بعضها بعضاًء في إيراز المكونات 
طولاً وعرضاًء فيقول الاسم مثلاً الى القيوم أ ويقول مغلاً القيوم للحي 
أمد بالحياة وتمم. وهكذا بحسب مظهر كل اسم يناجيه أخوه ويبرز ذلك 
الاسم ما أبرزه لمتجليه . 

وقد ذكر هذا الديوان. سيدي وأستاذي, القطب النفيس» مولاي 
اریت أحددين إدريس» فى بعض اانه فاا وة الا س 
فقال في آخر ذكر ذلك التجلى: (ترجمان حضرة يوان الكبرراء الأقدس» 
-يعنى يه سينا فاا ا الكال الأنفس).؛ ويكون يا مولانا هذا 
ارتي إلى هذا الديوان المنقى» (مَعَ الديان الأجْقَ) الجامع لأسرار المولى: 
سيدنا محمد واسطة جميع الخواص, الموصل لمم إلى مناهل الاختصاص, 
(عل بَاطِنِ ييرّ) مشرب الفيوضات, سز ل القائل في التعبير» عن 
مشهد له: (إفْ أَبِيتُ عِنْدَ رَيّْ يظعِمُن وَيَسْقِيني), قال بعض أهل الأحوال: 
وهو أمر حسي . 


وقال بعض العارفين» هو مدد قدسي» والكل صححيح, لمن له تنقيح 
(فَسْبْحَانَ الَذِي بِيَدِه مَلَكُوتُ کل شَيْءِ) ومالك أمره. (وَإِلَيْهِ نرْجَمُونَ) فإن 
النهاية إلى حضرته» والغاية هي شهود نضرته . 

ثم يقول الذاكر: (القَاتِحَةَ ِرُوحِ التي عه ). وله مدد عظيم ونان خي 
يشاهد من شري وقلب سام ثم يقرأ الذاكر: (القَاتَحَةً 
لتم السّيَد محمد عُنْمَانَ وَأَصُولِهِ وَفْرُوعِهِ وَمَشَايخهِ أجمَعِينَ) ويجد لما من 
الكل مدداً جليلاً. وفيضاً جميلاً, إن كان من أهل البصائر الخارقة, 
والقلوب الجامعة الفارقة . ثم يقرأ الذاكر: (القَاتححةَ لِسَائِرِ أَوْلِيَاءٍ الله 
أجْمَعِينَ) ولابدٌ أن تهب له نفحات من هؤلاء السادات . 

واعام أيدك الله بروح منهء ولا أخلاك وقتاً عنه: أن هذا الذكر هو 
امعان الصغيرء وهو لكل سالك خي من بلغ العام والخاص؛ وأما من 
طلب مقام الخواص» وتوجه للاقتناص ونيل ما في الأقفاص. لابدّ له 
أسعدك الك مين اسان الكبير ذى اا وله اا اة 
صغری» ووسطى» وكبرى . 

(فالصغرى): يأتى ب(الحمدلة)؛ و(الصلاة المتقدمة)» في أوّل الأساس 
هذاء ثلاثاً ثلاث ثم (الاستغفار المتقدّم)؛ بصيغته سبعين مرةء ثم (التهليل) 
خمسمائة مرة» نصف بالقلب» ونصف باللسان» ثم (الله الله)» خمسمائة 
مرّة» نصف بالقلب» ونصف باللسان, ثم: (هو هو)» خمسمائة مرة» نصف 
بالقلب» ونصف باللسان, ثم: (حيّ قيوم), خمسمائة مرة» نصف بالقلب, 


ونصف باللسان» ثم يقراً: (اللّهج صل وس وا على سيدا محمد ومن 
آله وصعبه» بقدر عظمة ذاتك يا أحد)., ثلاثة عش أو خمسة وعشرين مرة» 
ثم: (اللّهج بألف الإبتداء), ثلاث مرات, ثم (الفوا الثلاثة) المتقدّمة . 

(وأما الوسطى): فيأق أُوَلاً. ب(الحمدلة)» و(الصلاة) و(الفاتحة) في 
أول الأساس» سبعة سبعة. ثم (الاستغفار) المذكور سبعين مرة ثم 
(التهليل).؛ و(الاسم المفرد), و(الهوية). و(الي القيوم). كل واحد على 
حدته ألفأ. نصف بالقلب» ونصف باللسان, ثم: (الصلاة الذاتية) المتقدمة, 
ثلاثاً وستين» ثم: (اللّهم بألف الإبتداء)ء ثلاثة عش ثم: (الفوات)المتقدمة . 

(وأما الكبرى): فيذكر (الحمدلة)؛ و(الصلاة)ء التى بعده» المذكورتين 
٤‏ ا دسا سبعة سبعة, ثم: (الاستغفار) مائة, نم: (الكامة). 
و(الاسم المفرد)ء و(الموية)ء و(الى القيوم)؛ كل واحد ثلاثة آلاف. كل 
عدد منهم نصف بالقلب» ونصف باللسان» تم: (الصلاة الذاتية)ء ثلانمائة 
وثلاثة عش ثم: (اللّهج بألف الإبتداء)ء ثلاثا وستين» ثم: (الفواح الثلاثة) 
المتقدمة . 

ولنا أذكار في الليل والنمار» ورواتب وتوسلات» جمعنا الكل في رسالة 
شرحتاها:. 

وها هناء قد انتهى الكلام, على آخر الأساس» سُبحاتك اللَّهج 
وحمدك: أثبد أن لا إله إلا أنث: أستغفرك وأثوب إليك» عملت سوا 
وظامت نفسي, فاغفر لي» فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت . 


الإلهية 
الإسرار المترادفة من الدواوين الا 


»۰ | وى ٠»+‏ 
لسيد محمد عثمان الميرغني الختم 
| مضه 


بس افر اا راچ کر 


الحمد لله الذي جعل الذكر في الصباح والمساء من أعظم القربات, 
وأيّد ذلك المصطنى بأمور مترادفات» أحمده على أن أذن لناء في تأليف 
حزب جامع, وأشكره على ما أشاعه في الناس» وجعله خير نافع وأتهيد 
أن لا إله إلا لل العظيم الرافع» وأشييد اسا مدا عبده ورسوله» 
المشفع الشافع, صلی الله عليه وسآم» وعلى آله وععبه» النجوم السواطع . 

(أما بعد)ء فيقول: من قد رقي الحضرات, المترجم بالعبارات؛ الراجى 
لعدم الالتفات» خم العارفين الثقات. الشر- يف المي. محمد عغان 
صاحب الزلات» ابن نالسد غد او بكر غر اله فما السيكاك» آميد: 

إنه قد سألني جم غفير, وملا كثير» أن أجعل شرحاًء على راتبناء الحائز 
للخير العميم؛ منذ سئوات؛ فامتنعت لأمور متعددات: منها عدم الإذن 
المساعد, ومنها أنى لست ممّن له باع ناجد, منهم الفقيه» يوسف العام 
العلامةء المعروف بصاحب الطريقة في الحبشة؛ ومنهم آخرون من تلك 
الديار» ومنهم بالحجاز جماعة؛ ومنهم بديار مصر-» سيدي العالم العلامة» 
عبد الرحمن القلتي» ومنهم عد صادق أفندي» ومنهم جمع» من أجلاء 
العاماء والعملء ومنهم جمع بدنقلا أهل وجل ومنهم بكردفان؛ فمن أجلاء 
أهلهاء الفقيه العالم العلامة عربي» خطيها الحبي» ومنهم الفقيه العالم 


العامل؛ إبراهيم البرقداوي» ومنهم الشاب الفالح, ولدنا الفقيه صا ابن 
الفقيه النور» ومنهم جم غفير . 

فام أزل بعد سؤال هؤلاى وغيرم في جملة أقالي» أتردد إلى أن وقع 
الإذن والتكريم, وذلك يوم الإثنين» في شهر الحج, بعد صلاة الظهرء يوم 
سبع وعشرين» ونحن في قراءة الأساس ذي التمكين» وخلع الأنس من 
حضرات القدس» وبشرت أن ينتفع به. شل ما انتفع بأصله قبله. عله 
تعليقاً مختصراً بحسب ما ظهر, وسرت أنه بعد زمان» سيقع الإذن بشرح 
ذي لمعان» فأسأل من وقف عليه ورأى فيه خللاً أن يصلحه. ولا يتعدى 
عن بحرمة الأجل» وسميته: (الأسرار المترادفة من الدواوين الإلميةء تعليقاً 
على راتبنا الأنوار المتراكة» من الحضرة الوهبية والخيرات الساريةء بدعاء 
جملة من الأولياء المحمدية) . 

جعله الله خالصاً لوجبه الكريم» ونفع به عباده فإنه واب عظي» 
فنقول: 

اغاسا معاقر ابن اندق الله معک شور القدس: وأخرجنا م 
اة مقامات النفس» ,طا جرذه من مائ اليس أت الله اجار قوم 
لولايته. وذلك من حض عنايته» وجعل لك فرد منهم أسراراً . فنها ما يؤذن 
بظهوره» ومنها ما يحتاج إلى إسراره» واختار منهم معشر الدعاية العباد. 
وتفضل عليهم بكال الإسعاد, وجعل من هؤلاء قوماًء لمم بعض أحزاب 
وأذكار نائلين لها من الكتاب والسنة والإلمام بمقدار, ثم اختار من تلك 


الأحزاب بعضاً للظهور, في كثير من الديار للإمداد. ِل من متفضل 
وهّاب, فأظهر كل واحد منهم أمره المعلوم» في وقت أجله الحتوم» حين 
وصلت المدة المعينةء هذه الذات الختمية» فأرز هذا الحزب العظي» وما 
مضى عليه خمسة أعوام» من وقت تأليفنا لهذا التعليقء إلا وملا أكثر 
الأقاليبء وكل ذلك بفضل مولانا الكريم . 

ثم لتعامواء أن نقدم لک بعض فضائله وترغیبه» ولنحغک على ما وهبتم 
من تقريبه . 

فنها: أننا لم نضع شيئأ منه إلا بإذنٍ لهي وسرّ محمدي. وکل ترتيبه 
كذلك. فاعاموا لهداية المالك» حتى إنى كنت أكتب نبياً رسولاً. فقال لي 
00508 

ومنها: أنه مده ضمن لمن واظب عليه» أن يموت على الإيمان . 

ومنها: سز قولى والخيرات السائرية؛ بدعاء جملة من الأولياء الحمدية 
أني قرأت الفاتحة له مع الدعاءء مع جميع أولياء التصريفء وقرأه ما ينوف 
على ثلاثمائة من أولياء اللطيف. ومن أهل البرزخ» كذلك جمل من أقطاب 
كبار . والحاصل, أن فضائله كثيرة . 

ومنها: أن بعض إخواننا رأى النى 2 يخاطبنى في أن أجلس معه 
على سجادة فامتنعت,. إلا أن تلت ل ا تضمن لي يوم 
القيامة, جميع أهل الراتب» فقال وه : ضمنتهم لك . 


الرسائل الميرغنية 

ومنها: أنه قال َيه لبعضهم: حثوا الناس على هذا الراتب» ومروهم 
یتعامونه» ويقرءونه ويعامونه أولادهم, وأولاد أولادهم . 

ومنها: أن بعض إخوانناء هتف به هاتف» من جبة سدرة المنتبى, في 
منامه» وأشار له: الجنة أعلى الجنان, إنبها لأهل الراتب . 

ومنها: ما رواه جماعة أنه عه يخلع النور لأهل الراتب . 

ومنها: شهود الصالحين وخلع النور, يقظة على أهل الراتب . 

وثم أمور. يجب إلقاء الستر عليهاء ومن أراد ذلك؛ فعليه بكتاب "جمع 
الرؤى"؛ من جهة أهل انتسابنا . 


(أَعْودُ بالله السَّمِيع العَلِيم مِنْ الشَيْطَانٍ الرَّجِيم) بدأ المؤلف 
بالاستعاذة, لقول اللّه: (فَإِذًا قَوَأْتَ الْقّرْآنَ فاشتعد باللّهِ مِنَ الشََيْطَانِ 
الرَجيم) . والشيطان إما مأخوذ من شطن إذا بعد., فتكون نونه أصلية, 
ووزنه فيعال» فيكون مصروفاًء أو من الشيطان احترق بالنار» فيكون 
مأخوذاً من شاط إذا احترق» فتكون نونه زائدة» ووزنه فعل» فيكون 
منوعاً» ويطلق على كل متمزد» من الجن والإنس والحيوان؛ والرجيم بمعنى 
المرجوم: أي المطرود من رحمة الحق . 

I)‏ لقول الني مَزنه: (کل أمر ذي 
بآل» لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحي» فهو أجذم) » وني رواية: (فهو 
أقطع), قال المحدثون: أي ناقص وقليل البركة؛ ومعنى ذي بال: أي شأن 
تم به شم قال: (يبدأً) فعل مضارع» فان ضممت الياء» وجعلته على وزن 
يفعل» فالإشارة للراتب, أي يبدأ هذا الراتب (بالقاتحة) وإن فتحت الياء, 
وجعلته على وزن يفعلء فالإشارة للقارئ» ومقصوده بالبدء, بعد البسملة 
البدء الإضاني . 

والفاتحة؛ قال بعض المفسرين: (السبع المثاني)» وورد: (أنها تعدل 
ثلغي القرآن)ء ويكفيك أنها بدئ بها الكتاب . قال البخاري: (أم الكتاب؛ 
لأنها يبدأ بكتابتها في المصاحف» ويبدأ بقراءتها في الصلاة . وورد عن 


ن المعلى: (كنت أصلي ني المسجد. فدعانی ي النبي عه فلم أجبه. 
فقلت: ts‏ لله إن كنت أصلي» إلى أن قال: فقال لي: (ألا أعمك 
سورة» هي أعظم السور في القرآن؟. إلى أن قال: فقال لي: (الحمد لله رب 
العالمين» هي السبع المخاني والقرآن العظي» الذي أعطيته) . وروى ابن 
عباس ملكي » أنه قال: (فاتحة الكتاب, تعدل تعدل ثلش القرآن) . 
وأورد الديامي في "الفردوس" أنه قال عليه الصلاة والسلام: (فاتحة الكتاب 
تجزي ما لا يجحزي شىء من القرآن» ولو أن فاتحة الكتاب. جعلت في كفة 
الميزانء وجعل القرآن في الكفة الأخرى, لفضلت فاتحة الكتاب على 
القرآن» سبع مرات) . 


ثم قال: (وَآيَة الْكْرْسِيّ) وفضائلها عظيمة؛ قال عليه الصلاة والسلام: 
(من قرأ آية الكرسي, در كل صلاةء لم يمنعه من دخول الجنة, إلا أن 


روحه بيده) . 

وقد أمرنا إخواننا بقراءتهاء عقب كل فريضة, مع تقديم قبلها: (اللّهمّ 
إني أقدم إليك)؛ لما ورد في نوادر الأصول: (لقي جبريل» موسى علهما 
السلام» فقال جبريل: إن ربك يقول: من قال دبر كل صلاة مكتوبة» مرة 
واحدة: الله إن أَقَدَمُ يك بَيْنََدَيْء کل د نفس رَلََحَة وة وَطرْفَةٍ 
َظرف بها أَهْلُ السّمَوَاتِ وَأَهْلُ الأَرْضء وَل شَيْءِ هُوَفي عِلْسِكَه كين اوقد 


م< ‏ ر م < 4 و 


كان أقَدَمُ | إِلَيْكَ د بين يَدَي ي ذلك 03 ¢ و( آله لآ | إِلَهَ إل هو الى الْقَيومْ ) إل 


(وَهْوَ لعن اليم )» فإن الليل والنهارء أربع وعشرون ساعة» ليست منها 


الصورء وتشتغل الملائكة بذلك) . 

وقال عليه الصلاة والسلام: (إن أعظم آية في القرآن؛ آية الكرسي, 
من قرأها بعث الله له ملکء یکتب من حسناته» ويمحو من سیئاته» إلى 
الغد من تلك الساعة)؛ وقال عليه الصلاة والسلام: (ما قرئت هذه الآبة 
في دار» إلا مجرتها الشياطين ثلاثين يوماًء ولا يدخلها ساحر ولا ساحرةق 
أربعين ليلةء يا علن عآمها ولديك, وأهلك وجيرانك؛ فا تزلت أعظم منها)» 
وورد: (إن سيد الكلام القرآن» وسيد القرآن سورة البقرة» وسيد سورة 
البقرة» آية الكرسي). إلى غير ذلك من الفضائل . 

ثم قال: (يََهمَاق لسوت ومان الْأَرْضِ )» إلى آخر البقرة . واعام أنه قد 

ورد: (الفاتحة, وآية الكرسي, وهذه الآية» رلت من كنز تحت العرش)» 
وورد: (أن من قرأ الآيتين» من آخر سورة البقرة, في ليلة كفتاه) . وقال 
عليه الصلاة والسلام: (عاموها نساءك وأبناءك. فإنها صلاة وقرآن ودعاء). 
وقال علن نة : (ما أعام أحداً يعقل» دخل في الإسلام ينام حت يقرأ 
الثلاث آيات من سورة البقرة) . فأما الآيتان اللتان؛ في لفظ الحديث من 
قوله: (كفتاه) أي في قيام الليل؛ فهما (ءَامَنَ أليَسُولُ ) إلى آخر السورةء وأما 
الثلاثة الأخرى, فهي قوله: (يِنَهمَافِ ألسَمْوتٍِ) إل . 


والحاصل, أن المقصود الاختصار, إذ كلت الحمم من الإكثار, وتركنا 
تفسير السور والآيات» لأن القصد معرفة الفضائل المباركات؛ ومحلٌ 
تفسيرها في مظانه فراجعه . 

تنبيه: لعلك تقول: لِم اختار المؤلف الاشتغال بالحزب» في الصباح 
والمساء» ولم يطلقه في وقت ما يتيسر؟ . 

لأمور: منها: أنه كان أحب الأعمال إليه عليه الصلاة والسلام» ما 
واظب عليه وإن قلّ, فإذا لم يتأكد بوقت معلوم: لعلك تترك أوقاتاء ومنها: 
النظر لقوله عليه الصلاة والسلام: (لذكر الله بالغداة والعشيء أفضل من 
حطم السيوف في سبيل الله تعالى» ومن إعطاء المال سحاً) . وأما تعيينه في 
الوقتين» أحدهما بعد صلاة الصبح» والآخر بعد صلاة المغرب؛ فاختيارنا 
للوقت الذي بعد صلاة الفجر, لما ورد: (أنه من صلى الصبح في جماعة, 
وجلس في مصلاه» إلى أن تطلع الشمس» يذكر الله كتبت له مجة تامة) . 
وأما اختيارنا له بعد المغرب, فلأنه يطلب الاشتغال فيه بذكر أو قراءة أو 
صلاة» لأنه وقت اشتغال الناس . 

ولعلك تقول: لم مل جماعة, وم يجعل لكل أحد منفرداً؟. ١‏ 

قلنا: لما ورد من قوله عليه الصلاة والسلام: (ما قعد قوم يذكرون الله 
إلا حفتهم الملائكة؛ وغشيتهم الرحمة, ونرلت عليهم السكينة, وذكره الله في 
ملأعنده). وقال عليه الصلاة والسلام : (إذا مررت برياض الجنة؛ 
فارتعواء قيل: وما رياض الجنة؟, قال: حلق الذكر)» وفي الحديث الطويل: 


(إن لله ملائكة سيّارة؛ يطلبون مجالس الذكر)» ثم ساق الحديث؛ إلى أن 
قال: في آخره: (يقول الله تعالى لاملائكة, أشهدك أني قد غفرت هب 
وأعطيتهم ما يسألون» وأعذتهم ما يستعيذون, فتقول الملائكة: فيهم فلان 
عبد خطاء, إا مز فلس مم فيقول الله تعالى: هم القوم لا يشقى بهم 
جليسهم) . قال الحدّاد: (واختار جماعة» من أهل طريق التصوفء الجهر 
بالذكر والاجتاع عليه, وآخرون اختاروا قول الحق: (واذكر ربك ني 
نفسك تضرعاً وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال) , ثم ترج 
ذكر الصباح والمساء واختار قوم الإسرار, والكل لحم شأن ومقدار . 

نم قال: ( تود آنه) إلى (الإِسّْكمٌ )» قال رسول عَنهُ: (يجاء بصاحبها 
يوم القيامة» فيقول الله ع وجل. إن لعبدي هذا عندي عبدأء وأنا أحقٌّ 
بوفاء العبد, أدخلوا عبدي الجنة) . 

ثم قال: ( فل الُم مك لَك ) إلى ( بكَيْر حاب )» هذه الآيات فما 
من اخيرات والأسرار, ما لا يدخل تحت حصرء وقد ورد أن فا الاسم 
الأعظم . 

ثم قال : (يَا رَبّ)» والرب: هو الذي يربي عباده بإحسانه. ويصلح 
شؤونهم» وتربيته سبحانه لا تخقی» وهو السيد. والقائم بالأمر . ثم قال: (يَا 
رَحْمْنُ)؛ والرحمن: هو الذي تفضل على عباده» بأنواع نعمه. ووسعت رحمته 
كل شيء» وسبقت رحمته غضبه . (يا عظيم)؛ والعظيم: هو البالغ أقصى 
مراتب العظمة؛ لا نسبة لأحد معه. في علو شأنه . 


ثم قال: (أُسْأَئْكَ) أي أطلب من محض تربيتك بالإمداد. ورحمتك 
بالاستعداد» وعظمتك يا جواد . (حَجَليا) والتجلى: هو ما يرد على قلوب 
لزني ناقور رليتويي عضرت الاناء رالمساقه E‏ 
(يُذْهِبٌ عَن حُجُبَ التي الظُلْمَانِية والحجاب: ما ستر المطلوب» عن 
عين طالب وجب النفس, ثلاثة آلاف جاب» كل جاب سنة: أي يحتاج 

ع 

مكابدة سنةء إلا أن الله تعالى يخفف المعنى لأوليائه بمحض عنايته؛ وقصد 
ولا الحجب الظامانية؛ لأنهما قبل النورانية» والحججب هي بالنسبة إلى 
العبادء وأما الحق تعالى» فلا بحجبه شيء . ۰ 

ثم قال: (يَا قَرْدُ) من لا يحتاج إلى وز في تصريفه بأسمائه تعالى. 
وأفعاله وصفاته . (يَا أَحَدُ) أي بذاته العلية: (يَا نُورُ) إذ من نوره أضاءت 
العوالم العلوية والسفلية: أي يا فرد مُدَّي من حضرة الفردانية» في التحقق 
بمقام الفرديةء يا أحد أفض على من حضرات الأحدية, ما أستعدٌ به 
لظهور الأنوار الكبريائية 0 

يا نور (تَجَنَّ لي بالتجَلَيّاتِ الصَّمَدَانِيّة) ثم طلب التجليات الصمدانية 
الجامعة لسار التجليات, والأنوار والأسرارء واللطائف احتوية عليها هذه 
ل 

قال سيدي عي الدين بن العربي. في كتابه "مواقع النجوم". فيا 
يتضمنه هذا التجلي الصمداني» الذي هو كناية عن سز هذه الحضرة 
وعظمتها: (اعام, أن لهذا التجلي الصمداني الوتر, ثلاثاً وثمانين مقاماًء وثلث 


مقام» فأما قولي: وثلث مقام» أي لأنه لا ينال منه إلا هذا المقدار, وله من 
المنازلء مائة ألف ومانون ألفاً. والضيائيات مغل ذلك وله من اللامحات. 
سبعة آلاف ألف ألف نحة وأربعون ألف لحة, النورانيات منها ألف منزل. 

ومن الحضراتء أربعة آلاف ألف حضرة» ومن التجليات ثلانمائة 
ألف تل وستون ألا النورانية منها أربعة آلاف ألف نحة وثمافائة ألف 
محة وعشرون ألف لحة» والضيائيات مثل ذلك . 

وله من الدرجات العلى» ألف ومائتا ألف ألف درجة وتسع وثمانون 
ألف ألف درجة, ومائة ألف ألف درجة., النورانيات منها مائة ألف ألف 
وأربع وأربعون ألف الف زلفةء وسعائة ألف زلفة, والضيائيات مثل ذلك. 

وله من الأسرار, خمسمائة ألف ألف سن وثانية وتسعون ألف ألف 
سن وأربعمائة ألف سرّء النورانيات منها مائة ألف ألف سز وتسع وثمانون 
ألف ألف ومائتا ألف ألف سء والضيائيات مثل ذلك . 

وله من اللطائف, ألف ألف ألف لطيفة. ومائة ألف ألف لطيفة وستة 
وتسعون ألف ألف لطيفة وغانمائة ألف لطيفة, النورانيات منها خمسمائة 
ألف ألف لطيفة, ومانية وتسعون ألف لطيفة وتسعون ألف ألف لطيفة 
وغانمائة ألف لطيفة. والضيائيات مثل ذلك . 

وله من الحقائق, ألف ألف ألف حقيقة وثلائمائة ألف ألف حقيقة 
وثلاث وتسعون ألف ألف حقيقة وسعائة ألف حقيقة, النورانيات منها 


ألف ألف ألف حقيقة, ومائة ألف ألف حقيقة» وست وتسعون ألف ألف 
حقيقة, وغانمائة ألف حقيقة» والضيائيات مثل ذلك . 
ثم في كل فصل من هذه الفصول» سر وحقيقة أو لطيفة أو حضرة أو 
منزل أو تجل: دقائق ورقائق على عدد ما يحويه الفضلء من الأسرار 
واللطائف. ف فتحقق وتخلق عسى- أنك تلحق» واستمسك بالعروة الوق 
التي لا انفصام اء واللّه بريدك في سلوكك: ويجمع لك بين ملكك ومليكك 
آمين؛ وعلى الله قصد السبيل) . انتبى كلامه . فانظر لما احتوى عليه هذا 
الراتب من الفضل العظي والخير العميم . 
ثم قال: (يَا مُعْطِي) المعطى هو الذي يعطي في مقابل السؤال؛ وغير 
ذلك: أي أعطنى بحق عظمة الإعطاءات, الإلهية المبائية . (يَا بَايِظ) وهو 
المتفضل على عباده بالانبساط, في المأكل والمشرب» وسائر النعم على 
حسب كثرتها: أي ابسط على بسط يديك العلية . (يا وَاسِعٌ) وشع على 
إمداداتك السنية . (واجْعَّل) هذا العطاء انبساطه» ووسعه ينتج لي كال 
الانصلاح القلي» الذي می (قلي) بان يكون بيتاً: أي مظهراً لتجليك» 
ومستوى لأنوار تدليك؛ قال جل شأنه: (ما وسعني سمائي ولا أرضي؛ ولكن 
وسعني قلب عبدي المؤمن) . قال المرتي. ل البرٌ سيدي مصطنى 
البكري: 
لواحيب وي فصر اتن شه يكادرى 
وهوعسش استوى وه وك رهسي التدلىي 


والقلب ٠‏ 5 قال الحجاء: مضغة لحمية؛ تحت الغدي الأيسر, ثم طلب 
ان يکوت قليه ا الأَنْوَار البَحْمَانِيّة) لأنها تكون لطيفة؛ ومعها البقاء 
لات ا إذا كان تجلى كبرياء. يكوف قورة رفا والاثوار الرسهانية ق 
صادرة من التجابات الرحمانية: أي اجعلنى مظهر اسمك الرحمن ف 
الوجود, مُتخلقاً به على كل موجود, لأن من تخلق بالرحمة:؛ نال خير 
الدارين :+ 

واعلم» أن الأنوار أقسام: منها ما يكشف به» ومنها ما يغاب فيه, إلى 
آخر أقساما . ثم قال: (يَا حَفِيظٌ) من أسائه تعالى أيضاًء وهو الذي يبحفظ 
عباده من الآفات, ولا يشغله حفظ أحد عن أحد. ثل من واب 
المبات . ثم قال: (يَا كَرِيمُ) هو ذو جود رفيع القدرء الذي لا يرد سائلاً 
وله الصفات الحسنى, من كل وجه . ثم قال: (يَا وَهَابُ) وهو المتفضل من 
غير عوض ولا طلب» يب من خزائن كرمه؛ البركات والخيرات؛ فكأنه 
يقول: يا حفيظ احفظي بسرّك الأزلي» وأكرمني من خزائن كرمك الأبديء 
وتفضّل على من مواهب جودك السرمدي . (وَهب لي) وهو فعل طلب: 
أي أن الى رما عور لي به (مِنْ نَفُسِي) الذي إذا صلحت, 
تكون هي حضرة قدس» وذلك (فُرْقناًأَمتَدِي به في الظُّلْمَاتِ الكوْنِيَّةِ) أي 
نورا أفرق به بين الحق والباطل؛ إذا أراد الله بعبده خير جعل له واعظاً 
من قلبه» بأمره وینهاه» ومقصوده أن ينال سرأ نورانياً إذا وصل لكشف 
الكائنات, يكون محركه عنهاء لئلا يقف مع زينتهاء € قال ابن الفارض: 


(وَارْرْقَني الاظمِئْتَانَ) فعل وفاعل ومفعول: أي حققنى بالسكينة» في 
قلى حتى لا ألتفت لشىء, من الحركات الكونية, ا ذلك بذكرك 
الموهوب للقلوب؛ إذ اطمئنانها به» ‏ قلت: (ألا بذِكْر الله تَظمَينُ القُنُوبُ). 
نعم» إذا وصل نور احبوب إلى سر العبد» صار الذكر عنده هو المطلوب, 
والذكر هو مفتاح الأبواب» ومحل وصال الاحباب» رح الله بعضهم حيث 


0 


ا 
والذكر أعظم باب أنت داخله لله فاجعل له الأنفاس حراسا 
والقلب أفضل بيت فيه تذكره فكن له في جنان القلب غرّاسا 


١ ١ 
فأسألك ذلك (يا م ل اذه( 3 نافية, جل فعل مضارع» واللماء ضر‎ 
2 
: عينه سنة» وليس بناكم‎ 
(وَلَا نَوْمُ) النوم حالة تعرض للإنسان» من استرخاء أعصاب الدماغ,‎ 
بسبب رطوبات الأبخرة المتصاعدة» فتمنع الحواس الظاهرة عن الإحساس,‎ 
كا عرّفه الأطباء» فاللّه سبحانه منرّه عن ذلك . وهورِعَلَامُ الغُيُوب)» قال‎ 
سيدنا عيسى للكَاه: (تعام ما في نفسي)» فسبحانه يعام السر وأخفى,‎ 


ويعام ما فوق السموات وما تحت الثرى, لا تخفى عليه خافية, فنسأله أن 
يغطينا من أسراري ما صل يةهراتب خواض اعاب امن . 

(وَعَرّفي) تعريف عام وعمل وتحقق, (بِالعْلوم) الإلمية كلهاء وحقيقتها 
لآ حصرها إلا الله فتقول»عيارة جامحة للعدوم الظاهرة والبالسة 


فالظاهرة كتاب وسنة؛ ومعرفة أحكام شرعيةء وأدلتها الباطنية ما يرد على 
قلوب الأولياء» من الإلمامات المشار إليها ب (اتقوا فراسة المؤمن, فإنه ينظر 
بنور اللّم)؛ ومشهده ذلك من باطن محمد مَل المتحقق بالعبودية لمولاه؛ 
(الكْمَالِيّة) وقد مز التعريف» ومقصوده القدم احمدي عاماً وعملاً. حتى 
يكون داخلاً لأسرار القطبانية؛ والمراكز الجمالية والجلالية الكبريائية 


- 
حَنَ أكُونَ) حتى ناصبة, أكون فعل مضارع فصوب ان مضفرة 
بعدها 5 لِلحَضصْرّة الأَخْمَديّة) قال عليه الصلاة والسلام: (العاماء ورثة 
الأنبياء)» ومثلهم في قوله: (كأنبياء بني إسرائيل)ء والمقصود بهم الجامعون 
للشريعة والحقيقة, القائمون على القدم الحمدي» فإنهم في أذواق عظام, 
خاضوا بحار عظمات, بالخلع احمدية» وأعطوا هبات بواسطتها ببية, 
فطلب هذا القدم الذي إذا قام فيه» يكون إماماً أعظم. وغوثاً أغخم, 
فيعرف في العوالم, ويشهد امعالم . قال أبو حامد الغزالي: (رأيت موسى 
يتاه » فقال لي: ما اسمك؟, قال فقلت: عد بن محد بن جد قال: (سألتك 
عن اسمك, فأجبتني عن اسمك, واسم أبيك, وجدك)» فقال له الغزالي: 


الرسائل الميرغنية 
أنت قال الله لك: (وما تلك بيمينك)» فقلت: (هي عصاي أتوكوا عليها 
واهش بها على غنمي ولي فا مآرب أخرى).؛ فكان يكفيك هي عصاي» 
فقال له: صدق نبیک» حيث قال: (عاماء أمتى كأنبياء بني إسرائيل) . 

(سُبْحَائَكَ نت اللهُ تَعَرَّرْتَ بِالوَحْدانِية) لغجليت يا من انفردت 
بتجليات منك لك وبذلك تعززت» فام يعامها أحد غيرك؛ وأبرزت منها 
أحمد عبدك؛ فام يشاركه في ذلك إنس ولا ملك فالأحدية حضرة فيها 
يتجلى الحق لنفسه» والوحدانية تجليه لنبيه» والفردية تجليه لعباده . 


الرسائل الميرغنية 


الحضرات تجمع المقامات والمنازل» فالمنزل كناية عن مشهد يشهد 
ع ١‏ 

العبد فيه تجلى الحق, ولا يطول فيجد فيه من العلوم والاسرار, ما شاء الله 
وکل منزل بحسب تل من اسم . 

والمقام: كناية عن موضع» يطول فيه العبد, فيشهد أنواعاً من 
الكائنات» وأنواعا من علوماء ويشهد مقامات الرجال وأسراره؛ فالمقام 
كوني» والمنزل إلى المقام حو والمنزل حو . 

والحضرات تجمع جملة منازل» بحسب تجلياتها. فكل حضرة لما 
منازل؛ كشيرة تجلياتها ومشاهدهاء ولكن ليس لكل تج منزل خاص» 


بدليل المنزل يجمع تجليات جماعة, € أن الحضرة تجمع منازل جمة . 
وأما المقام» فنسبته إلى الحضرات, نسبة لإمدادها لما. واستمدادها 


منباء فكل مقام مستمد» من وجه من آحاد» ووجوه من حضرة؛ ونسبته 
إلى الحضرة إلا أن إمدادها إليه أكثر من غيرها من الحضرات: وإلا 
فالمقام يستمد من حضرات متعددة؛ ‏ أن الحضرة تمد مقامات جماعة, 
تأملوا هذه العبارةء فعلک لا تجدوها لغيرناء واللّه يتولى هدانا وهداك . 


(لَكَ) يا من أنت المستحق . (الْحَمْدُ) والحمد هو: الثناء باللسان على 
الجميل الاختياري» وعندنا هو: زيادة التحقق بالعبودية» (كُمَا يَنْبَغي) أي 
يطلب بحسب إهداء نعمك. التى لا تحصى. وآلائك التى لا تنقضىء 
وذلك (لِصِفَاتِكَ) على قدرء بقدر إمدادها وكثرة إسعادها (العَلِيَّةِ) 
وصفاتك» هي الحققة بالعلو قدراً. وغيرها وإن نال العلو فهو جاز . 
بحن أله جن تسوت وو يحو ) إلى (تحرت )» قال بعض 
المفسرين: (هذه الآيةء إشارة للأوقات الخمسة, وأتى بهذه الآيات الحاوية 
للتسبيح العظي» كأن مقصوده التسبيح» ولا أعظم من التسبيح» الذي هو 
ف القرآن الكريم) : 


ثم قال: تسبيحاً آخر» وهو من أعظم الآيات والتحكم: (سْبَحَنَ مَيْكَ 
رت لمر ) أي الغلبة التى أحد (عَمَا يفوت ) نه الكبير نفسه. عما يصفه 
به الكقان مالك بلق به جل وع إذ هو الواحد الأحد, المستغنى عن 
الصاحبة والولد؛ وتقول من أسراره لأنه نرّه نفسه» عن أوصاف عباده 
العارفين» من حيث تجليات ذاته» عن أنهم نالوا نفسه الشهود الكنه 
الجلالي. واعرف الحق معرفة؛ تليق بأنواع تجليات الكال. لكن قال: 


فكثرت عبادات الأولياء المستغرقية».وقلت شطحات الأنبياء والمرسلينء 
فتراهم حفظوا أسرار الغايات» وبلغوا الشرائع بإثبات» فالشكر لهم على 


الرسائل الميرغنية 
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تلك المزيات, ( ولد له رب العلميت ) الذي منّ علهم بذلك التمكين, 
ودر بهم الكفارء وأظبر بهم الدين . قال في حلية الأرار عن على عة 
أنه قال: (من حب أن يكتال بالمكيال الأوفى. فليقل في آخر مجلسه أو 
حين يقوم: سبحان رتك ربّ العرّة عا يصفون, إلى آخره)؛ ذكره النووي 


ثم قال: (سُبْحَانَ الله وَيِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهه وَرضَا نَفْسِهِ وَزِنَةٌ عَرْشِهٍ 
وَمِدَادَ كلماته)» ثواب هذه الصيغة وفضلها لا يعد, ولا تبلغ نهايته. فهي من 
الكنوز . 

ثم قال: (سبْحَانَ الله مِلْءَ المِيرَآنء وَمُنْتَعى العلمء وَمَبْلَعَ الرّضَىء وَزِنَةً 
العَرْش)؛ ذكر سيدي عبد الله الميرغنيء أن رسول الله مه قال: (من سه 
۶ ل ۾ 1 
ان يشم الله ادي اج وينضره على د ويوسع ا رز ويون 
ميتة السوء, فليقل حين يصبح» وحين يمسيء ثلاث مرات: سبحان الله 
ملء الميزان» إلى آخر الصيغة) . 

ثم قال: (سُبْحَانَ الدَائِمَ القَائِم سبْحَانَ القَائِم الدّائي سُبْحَانَ العنّ القَيوم؛ 
سْبْحَانَ الله وَيحَمْدِهِ سبْحَانَ الله العظيم وَيحَمْدِهِ سُبْحَانُ المَِكِ ادوس 
سُبْحَانَ رَبّ المَلَائْكَةٍ وَالرُّوج)؛ ورد أن رسول الله يله قال: (كامتان 
خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان 
الله وتحمده؛ سبحان الله العظيم) . 


الرسائل الميرغنية 


وقال: يقرأ في راتب الصبح: 0 SS‏ 
ها ادا خد فد صَمَداًء لم يَتَخِد صَاحِبَ ولا ولد وَلَمْ يكن لَه كُفُواً 
ea‏ ذكر الجد سيدي عبد الله الميرغني, في كتابه "جواذب القلوب", أن 
0000 َه قال: (من قال بعد صلاة الصبح: أشبد أن لا إله إلا الل 
إل اغرال عبر عراس كنب للا وات ج :. 

ثم أق ببعض أدعية من السنةء ليظهر كال المتةء فقال: (رَضِيتٌ بِاللّه 
رَبَا) انظر لرضائه بربوبية الذات العلية, فإنه يفهم كال العبودية . 
(ربالإسلام در ينا الإسلام أركانه خمسة» حقيقته: الاستسلام والانقياد 
والإذعان» وهو يعم أعلى المقامات وأدناهاء ويحوز من الخيرات مبتداها 
ومنتهاهاء (وَوَضَْ بها إِنْرَاهِمْ بَذِيه) إلى (مُسْإِمُونَ) إن وأنتم راضون بكل ما 
يصدر من الحضرات العلية» بل كأنه مطلبك فهذه المشاهد السنية . 
(وَبِسَيِّدنَا حمر عله بيا وَرَسُولاً): السيد: من ساد قومه» ومحمد: مشتق 
من المت ,الا من اله رة رمن اللات والمؤمنين دعام رالد 
اسم من التسليمء وهو الأمان. د مأخوذ 90 النباً وهو الإخبار» 
وتعريفه: إنسان ذكر حر عاقل أوحى الله إليه بشر » يعمل به» وإن لم يؤمر 

بتبليغه, والرسول تعريفه: كالنين؛ إلا أنه اعردب نعم وجب لهم 
الصدق والأمانة والتبليغ؛ ويستحيل علهم الكذب والخيانة» وكتان شيء, 
ااا بتبليغه» ويجوز في حقهم الأكل والشرب والجماع, وهذه المباحث 
في كتب التوحيد, راجعها إن أردتها بكلا . 


واعاموا أن الحديث, أصله (وَيمُحَمّدِ) بدل (سَيّدِنا)؛ وإِنما سيّدنا من 
زيادة المؤلف تأدباً. ولما وصل عند نبيناء رأى المصطفى عي فقال له: 
(وَرَسُولاً)؛ وقد ورد فى فضل هذه الألفاظ, عنه عليه الصلاة والسلام؛ أنه 
قال: (ذاق طعم الإيمان» من رضي باللّه ربا وبالإسلام ديناًء ومحمد عة 


نبيأ)؛ وقال عَيتُ: (من قال حين يصبح» وحين يمسيء ثلاث مرات: 
رضت بالل رتا وبالإسلام دينأء و محمد به نبیاًء كان حقاً على الله أن 
رضيه يوم القيامة) . 

(يا مُقَلّبَ الْقُلُوبِ تبث قلي عَلّ دينك) أي ثبت قلبي على الدين 
الخالصء لأن القلب له تقلب ومغاص,» كان كثيراً عليه الصلاة والسلام 
يدعو في جوده: (يا مقلب القلوب» ثبت قلبي على دينك)؛ ومن أهانه (لا 
ومقلب القلوب)ء فنسأل الله البات» إلى ما بعد الممات؛ بحق سيدنا 
محمد كامل المبات» آمين . 

ثم قال: (يَا وَل الإشلام وهل تبني يه َم لقَاكَ) هذه الصيغة ها 
مزية حفظ الإيمان, وجزيل الثواب . 

ثم قال: (اللَّهُم) أي يا الله مُنَّ بخير, والجمع بينهماء في قريض الشعر 
شاذ» وقد جعلت غالباً في أوّل الأدعية. وهي جديرة بذلك, لما تضمنته من 
أعظم الثناءللمالك . قال الطليوسي: الم في كلام العرب» من علامات 
الجمع» فزيدت في آخر الامم: لتشعر بأنه قد اجتمعت فيه أسماء الله كلها . 


َلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشّكر) الإصباح عندنا: بحسب الأذكار. من الفجر إلى 
المغرب» والمساء تقول بدل أصبح أمسى» والمساء عندنا: من المغرب إلى 
الفجر وفيهما خلاف, فكأنه شكر الحق؛ على جميع ما أسداه إليه. من 
النعم» وما أسداه إلى خلقه, ورد: (أنه من قاله في الصباح والمساء فقد 
حمد الله بجميع محامده), وني الحلية: (من فعل ذلك صباحاًء فقد ادى 
شكر يومه. ومن أدى ذلك مساء فقد ای شكر ليلته)؛ كا ورد عن رسول 
الله 2 اه . 

ثم قال: (اللّهمَ إن أصْبَحْتُ منك في يعْمةٍ وعَافِيَةٍ ويار فََيمَ يْمَعَكَ 
عكَ وَعَافِيََكَه وَسِنْرَكَ في الدُنْيا وَالآخِرَة), هذه الصيغة من أعظم الأدعية, 
في حفظ جميع النعم . 

(لعَدَ جڪ رولك ين شڪ عرب عو ما ع رس 
تم بالْمؤمي رو ية )» إلى آخر السورة» هذه الآية أعظم 
آيات التحصين» وقد تقدّم الكلام على الرسول» وقراً بعضهم وهو شاد بفتح 
الفاء» وفي الآية من الأسرار المبشرات» لشأن النئ الختار . 

(يَا اللّهُ) أتى باسم الذات, لأنه أعظم الأمماء الإلميات والكثير قائلون: 
إنه الإسم الأعظم, فكأنه يقول: يا من هو الحق, الجامع لصفات الألوهية, 
المنعوت بنعوت الربوبية» والألف إشارة لحضرة الذات» واللام الأولى 
للاهوت, واللام الأخرى للأزل, والماء للهوية . 


(يَا وَدُودُ) الؤ: نوع من امحبة, فطلب أن يتودد إليه مولاه, فيدنيه من 
جاه والواو الأول إشارة للوصبول: والدال إشارة الد من سسيرة 
المتعال» والواو الأخرى إشارة للوصولء والدال إشارة لدفع الحججب؛ عن 
البصيرة بفضل الوالي . (يَا حَقّ) حققني بسرّك الكال» وقرّبني لشهود 
m~ «۰‏ ۴ ه سس ° ل 

الهم إِني أُسْألَكَ بور وَج الله الْعَظِيم) نور الجمال» غيب أهل 
الوصالء (الَّذِي ملا أَرْكنَ عَرْش الله الْعَظيم) فببركة نور الوجه. امتلاً 
العرش والفرش» (وَقَامَتْ به عَوَالِمُ الله الْعَضِيم) قيام الكائنات من نور 
واهب العطيات» (أنْ تُصَنْ عَلَ سَيَدِنَا وَمَوْلآنَا نُحَمّدِ ذِي الْقَذْرالْعَظِيم) 
طلب بنور الوجه القديم, الصلاة على النبي الكريم, (وَعَلَ آل تئ الله 
العظيم) والآل: ذريته. وهنا يدخل من قام على قدمه» وللفقهاء كلام 
فراجعه في مظائّه. ثم سأل أن تكون الصلاة (يقَدْرِ عََلمَةٍ ذَاتِ الله العظيم) 
فلا يعام مقدار ذلك إلا العليي (في کل لَمْحَةِ وَنَمَسسِ عَدَّد مَا في عِلم الله 
الْعَظِيم). سأل أن يكون ذلك المقدار, فى كل الامحات والأنفاس» فن 
يحصر المقدارء إلا العزي: الغفار, الامحة من نحات اللامحين» ولمح البصر 
امتداده إلى الشيء, والنفس هو الريح الداخل والخارج في البدن» من 
الفم والمنخر, وهو كالغذاء للنفس» وبانقطاعه يكون زهوقاً . 

ب مت ا مر 2 ع اعم ١‏ 
(صلاة دَائْمَةَ بِدَوَامِ الله العظيم) وسأل أن تدوم الصلاة بدوام الله» فلا 
٠‏ 1 ےه 2 إن اشن ا حبص ر س راس كوو 

انقضاء هذه الصلاة» وتالله (تعظيما لحَمَكَ يا مَولانا يا نحميءياذاالخلق 
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الْعَظِيم) 0 عليه وعلى ا وكل ذلك مقصوده, أن يكون تعظاً لقدر 
ا وقد وصعه الله فغبت ذلك بقوله: : (وإنك لعلى خلق عظم). 
قالت عائشة ية : (كان خلقه القرآن) . 


(واجمع بيني وَبَيْنَهُ كَمَا جمَعْتَ بَيْنَ الرّوح وَالتّييسن) حتى أفنى فيه» وفي 
حضرة الأنس» فمُنٌ عل بذلك (ظاهِراً وَبَاطِناً يََطَةَ وَمَنَاَه وَاجْعَلَهُ يَارَبَ 
رُوحا داي مِنْ تبيع وجوه في اليا قبل الآخر رة يا عظيم) سأل الجمع 
للروح داماًء يقظة ومناماًء ظاهراً وباطناًء دنيا وأخرى . وهذه الصلاة 
العظيمة» من الطرق التي يسلك بها المهدي المنتظر, € ذكر بعض 
عار ولا نجد صلاة أعظم منهاء اللهم انفعنا بهاء وبمؤلفها آمين . 

ثم قال: (صَلَوَاتٌ الله تَعَالَ وَمَلَائَْيِهِ وانبيائه وَُسْلِهِ وجَمِيع خَلْقَهِ عل 

58 محمد وَل آل سَيْدِنًا حَمَدِ وَعَلَيه وَعَلَيْهِمُ السلا وَرَحْمَة الله تَعَالَ 
وَيَرَكثهُ) روي عن سيدنا الإمام 7 (أن من صلى على النبئ؛ بمذه 
الكامات؛ فقد صلى بصلاة يع الخلائق 

ثم قال: (الَهُمَ صل وَسَلَمْ ا وَصَحْبِهِ بِقَدْرِ 
عَظمَِ ذَاتِكَ يا أَحَدُ) وثواب هذه الصيغة لا يحصى . 

ثم قال: (اللّهم) تقدم الكلام عليماء (صَلَّ وَسَلَمْ عَلَ الرَسُولِ الأَِينِ) تقدم 
الكلام على الصلاة والسلام» والرسول والأمين من اانه وكان يدع ها 
قبل النبوة. ومن شروطا (الَدَي قَالَ اللّهُ في حَمَهِ المَلِكُ المُبِينْ) والملك ص 
المتصرف في خلقه بالأمر والنهي؛ وغيرهماء قال: (لمن الملك اليوم له 


الحقيقي أولاً وآخراً له. والمبين هو المظهر أنواع تعاريف العام نجل من 
ملك حاء . 

(وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا رح ِلعَالَمِينَ), وقال مَييه: (إنما بعفت رحمة).؛ وأي 
رحمة أعظم من كونه بإمداده يحفظ لنا الإيمان . 

lS‏ إِلَيْهُمْ مِنَ الْحَلْق ای طالب ان بكرن العندهه در 
من أرسل إلهم؛ قال علن: أرسل لكل مخلوق. حتى إلى الأسود والأمر 
(وَعَلَ آله وَصَحْبد وَالتَابعِينَ رمه يا أَرْحَمَ الرَآحِينَ يَا رَبَّ العَالَمِينَ آمِينَ) 
هذه الصلاة ألهمت أنهاء طريقة مستقلة بعددهاء تقدم الكلام على الآل 
والصحب, والصحابي: هو من لقي النبي عه مؤمناًء ومات على ذلك 


والتابعي: من لقي الصحابي مؤمناً. ومات على ذلك» وكونه أرحم الراحمين, 
له خی والعام: : ما سوی الله وأق بالتأمين, رجاء لقبول الصلاة (ثلان) 
اختار التغليث في كثير الدعاء؛ والصلاة لما ورد في السنة» من تثليث بعض 


3 ا ١‏ 
الأدعية؛ وكونه وتا الله وتر يحب الوتر. 


(اللَهُمَ صل وَسَلَّمْ وَبَارِكْ َل سَيْدِنًا وَمَوْلَانَا تحَمّدِ) تقدم الكلام على جميع 
ذلك والمولى هو الناص (عَدو ل د الذرة في اللغة: النملة الصغيرة, 
التي كل مائة منها زنة حبة شعيرة» ‏ في القاموس . واعام أن مراده هنا 
الجزء الذي لا يتجزأً» من جميع العوالم الحسية والمعنوية, الظاهرة والباطنة, 
المعلومة وغير المعلومة» فعلى هذا يدخل فيه عوالم القضية, التي ذكر فيها 
العام الرتانى» سيدي عبد القادر الجيلانيء قدّس الله سه الصمدانی» (أن 


لها ستة عشر عالماًء الدنيا والآخرة عالم منها)» ويخلق ما لا تعامون . قال 
العارف الزفاعي: (لا يكمل الرجل عندناء حتى يعرف انين ألف أمة, 
الدنيا والآخرة عالم منها)» ويخلق ما لا تعامون . 

قال مؤلف هذه الصلاة, الجت الو الواصل القطب الفرد. سيدي 
عبد الله الميرغني» في "حاشيته على راتبه المسمى بالكوكب" » في كلامه على 
هذه الصلاة: (يقول الفقير كان 8 وله الكبير: إن للعرش ا وهو 
عرش العرش الأآحى» وهو ا حيط بفلك دائرة الإحاطة العظمى» وهو عرش 
الرحمانية. وه الحقيقة ا حمدية» والعرش في ذاك العرش» كحلقة ملقاة في 
فلاة, فهل يحيط بعوالم العرش الأغخر, إلا حيط الأكبر؟» فكل أجزاء هذا 
العام يشملها الجزء في الصلاة. على سيد العالم, فبي الجديرة بأن تسمى 
الكبريت الأُمر والإكسير وک في صغير ما لم يكن في كبير) . ولله در ا جد 
العلئ. سيدنا الإمام علن» حيث يشير لمثل هذا المعنى» بقوله في الإنسان: 

ا ا ا 


5050 كرَةٍ) والكرًة: مائة لَك بفتح اللا وتشديد الكاف 
واللَّكٌ: مائة ألف . 

ثم قال: (أَعُوذْ َلِمَاتِ الله التامَاتِ) قيل هي القرآن العظي (كُلْهَا) 
أي جميعباء (مِنْ َر ما خَلَقّ) ورد: (أن من قال هذه الصيغة» حين يمسي 
ثلاث مرات» لم يضره شيء, وكذلك من قلحا حين يصبح) . 
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مَيْءُ في الأَرْضٍ وَلا في السَمَاءِ وَهُوَالسَمِيعٌ العَلِيمُ)» وقد ر المت ف ف 
١ 4 ۶‏ اند 

"الجواذب" » عن ابن عباس: (أن رجلاً شك إلى رسول الله ع فقال: 


إني أخاف على نفسي» وولدي وأهلي ومالي» فقال النبي عَيْنّ: قل كل يوم 
إذا أصبحت» وإذا أمسيت: بسم لله على ديني ونفسي وولدي وهلي 
ومالي. فإنه لا يذهب لك شيء. فكان كذلك) . 
ثم قال: دم ليك بَيْنَ يَدَيْ ذَِكَ كله لا لَه إلا الله محمد وَسُولُ الله في 
کل لَنْحَةٍ وَنَمَس عَدَدَ مَاوَسِعَهُ عِلْمُْ اللّه) هذا الذكر» من أعظم الأذكار 
ص 2 ١‏ 
الموصلة إلى حضرة الغفّار تلقيته عن الأستاذ العارف باللّه تعالى» شيخنا 


السيد أحمد , بن إدريس, عام ألف ومائتين اوضع وثلاثين» وفضل هذا 
الذكر 5 لا يحصىء وقد ورد: (أن الله تعالى يقول لإسرافيل: إذا 
مت فاكلا ل ل اله إلا اند فاخو اة ر عاما إكراياً 
لقائلها)؛ إلى غير ذلك من الأخبان التي لا تستقصى . 

ثم قال: (أَعُودُ بالله ه السّمِيع العَلِيم مِنَ الشَيَطانِ الرّجيم). ( هوَآسه أَلْزِى 
كله إلا رم التي وَالشهدة ماين يصِمْ )» إلى آخر سورة 
الحشر, أخرج الترمذي؛ عن النبي َيِه قال: (من قال حين يصبح» ثلاث 
مات أغوة يانه السميع العلم» من الشيطان الرجم» وقرأ ثلاث آيات 
من سورة الحشر وَكِلَ الله به سبعين ألف ملك يصلون عليه حتى يمسي. 
وإن مات في ذلك اليوم, مات تبيدا) . 
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ذف 


ثم ختم بسور من القرآن عظيات» فقال: (تَقْرَا سُورَة الرلرَلَة مَرَنَيْنِ)» 
ورد في الحديث: (أن مرة منها تعدل نصف القرآن)ء فالمرتين بختمة . 

(وَسُورَة الكَافِرُونَ أَرْبَعَاً). ورد: (أن مرة منها تعدل ربع القرآن)» 
فالأربع بختمة . 

(وَالإخلاص ثَلاتاً) ورد: (أن الثلاثة تعدل القرآن) . 

فتحصل من الحزب» أن من قرأه» كأنما قرأ القرآن سبع مرات» إذ 
الفاتحة في أوله مرّة, وفي آخره خمساًء الجميع ستة, وكل مرة منها تعدل 
ثلني القرآن. فتحصل من الست فوات, أربع ختات» ومن الزلزلة 
وسااممحح رم ار ل ب ا ان سير 
اا ار واجتهد. الله وإتك. آمين 


0 من أعظم التحصين» وفها حفظ من الآفات: 96 لجميع 
المهمات. 

ثم قال: : (سَبْحَانَ الله وَالحَمْدُ لله ولا إل إل الله ا عَدَدَ خَلّْقٍ 
الل وَرضَا تفیں الله وَرِئَةَ عرش الله وَمِدَادَ گیمَاتِ اللّه)؛ وقد ورد في 
فضائلهاء أحاديث كثيرة: منها ما روي أن رسول لله له قال: (أربع 
أفضل اکم لا يضرك باهر ابتدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله 
إلا لله واللّه أكبر ).وقد ورد ايسا (أن هذه الصيغة, في ذنب المسام, 
مغل الأكلة في جنب ابن آدم» وهي غراس ا جنةء يغرس لك بكل كامة. 


تجرة في الجنة) وقد ورد: (أن الخليل إبراهيم لاه » أمر نبينا عله ليلة 
الإسراءء أن يأمر أمته بالإكثار منها) . إلى غير ذلك من الأخبار, الواردة في 

نم قال: (اللهمََادَائِمَ القَضْلٍ عَلَ البريّةٍ إلخ)؛ أخرج ال جد في 
"الجواذب" » عن سيدنا على بن أبى طالب: (أن من قال ليلة الجمعة» عشر 
مرات: الهج يا دائم الفضل على البرية, إل الصيغة كتب الله له مائة 
ألف حسنة, وحا عنه مائة ألف سيئة, ورفع له مائة ألف درجة, وإذا كان 
يوم القيامة, زاحم سيدنا إبراهيم الخليل في قبته)ء وروي: (إن الملائكة 
تكتب له ثُوابهاء من الجمعة إلى الجمعة). إلى غير ذلك. ما ورد في فضل 
هذه الصيغة . 

ثم قال: (يَا عي يا قوم مايه وَسبّعَ مَرَّتِ) هو الموصوف بالصفات 
الأزلية» الأبدية الدائمة البقاءء الذي لا سبيل عليهء والقوم: القاتم بالأمر, 
لمر لخلقه الحفيظء وقد قال كثير: إنهما الاسم الأعظم, وفيهما سرّه . 

ثم قال: (المَاتحَةٌ لِقَطب أَهْلٍ الوصَالٍِ) إلخ» هنا مباحث للعاماء؛ فنهم 
من قال بكراهة الفاتحة للني َيه ورد علهم آخرون: بأنها من قبيل 
الصلاة على النبي عي لأنهم قالوا: إن الموجب للكراهية, كونه كاملا 
والكامل لا يطلب له الزيادة . 

وقال آخرون: الصلاة لماذا جوزت وأمر بهاء مع كونها تحصل منها 
الزيادة» واختلاف العاماءء في هذا البحث كتير واختلف هل ينتفع ية 


بدعاء أمته له نقل أن الني عله يزيده لله رفعة بدعاء أمته وبصلاتهم 
علىه» و فى ذلك خلاف وا أت ا اء ون ءا 1 
E PKP‏ لايع 
لانہم محتاجون إلى الله والفاتحة من قبيل الدعاء» فراجعه في مظانه . 

واعام؛ أن شدة الاختلاف بينهم في أمور, لا تظهر, انظر إلى الفاتحة 
بعينهاء يقول الشافى فيها: إنها واجبة في الصلاة» فلو نقص منها حرف. 
بطلت صلاته عنده؛ وعند أبى حنيفة تكره لامؤ, كراهة ريم فتأمل لهذا 
حتى إن سيدي عي الدين بن العربي» جعل فاتحة؛ في أول حزبه للمصطفى 
مل وكذلك ال جد وضع في أول فوا راتبه» وني آخرها فوا للني عو 
فراجع حاشيته . 

ثم قال: (القاتحة لِسَائِرِ قَادَاتنَا أَمْلٍ الكَيَابَة وَجمِيع سَادَاتنَا الأَْبِيَاء 
وَالصَّحَابَة) فكلهم نواب المصطفى» ما عدا أن الأنبياء أصل» قال بعض 
العارفين: (يا سيد الرسل؛ وم نوابه) . 

ثم قال: (الفَاتَحَةَ لِجْمْلَة انمتا الحلمَاءِ الرَشِدِينَ سَادَاتِنَا وَمَوَالِيمَا أبي 
بَكر) هذا كنيته. اليه عبد اال وفضائله اكب سر ان E‏ 
من آمن من الرجال» وأول الخلفاء ويجتمع نسبه مع الني ره في 2-5 


أجداده ةَ 


(وَعْمَرَبن المَتّلاب) وهو الثاني من الخلفاءء ومناقبه أشهر من أن 
تذكر, فهو ناصر الإسلام» وصاحب الفتوحات, وقاف عند الحق؛ وقد ورد 
فيه: (أنه سراج أهل ال جنة)» ويجتمع نسبه مع النبي عه في أحد أجداده . 

(وَعُثْمَانَ) ويلقب بذي النورين» لكونه تزوج ابنتي النبي عه رقية 
وأم كلثوم» وفضائله أشهر من أن تذكر, فقد قال الني عه : (إن لكل نبيّ 
رفیقاًء ورفيقى عغان)؛ وقال أيضاً: (عغان حى» تست منه الملائكة)» 
ويجتمع نسبه أيضأ مع النبي عه في جد له . 0 

(وَعَ) بن أبي طالب عة » وكنيته أبو تراب» وأبو الريحانتين, 
الو الحسنء ولب لصي الأكير» وهو اول ورم سي 
ای یی اك عبد الا ليامع ادي 37 إلا 
غزوة تبوك, كان خلفه النبي عه فقال: (أتخلفني على النساء والصبيان؟ 
فقال له: أما ترضى أن تكون مني» بمنزلة هارون من موس إلا أنه لا نبي 
بعدي)» وقال أيضاً: (من كنت مولاه» فعان مولا اللّهِمَ وال من والاه. 
وعاد من عاداه)؛ وقال أيضاً: (أنا مدينة العلم, وعلك بابها) إلى غير ذلك 
من الأحاديث الواردة في فضائله . 

ثم قال: (وَالْحَسَنِ) ائه » هو أبو محمد الحسن بن عات بن آي 

طالب كتاه وسماه بذلك النبي عه روي: (أنه رق المنبر» ورسول الله 
َه بخطب, فأمسكه» والتفت إلى الناس» ثم قال: إن ابني هذا سيد 
ولعل الله تعالى, أن يصلح به بين فئتين عظيمتين» من المسامين)؛ فكان 
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كذلك. فإنه بویع له بالخلافة» ومكث ستة ا شم سامها لمعاوية ة زهداً 
اا لدماء اسا ووا یه ن 

(َالحَسَيْنِ) تتن » هو أبو عبد الله الحسين بن على بن أبي طالب 
وورد في فضله» وفضل أخيه الحسن» أحاديث جمة: منها قوله عَيِته: (من 
أحب الحسن والحسين» فقد أحبني» ومن أبغضهما فقد أبغضني). وقال 
أيضا: (أحب أهل بی ا ا والمسو) وتال EE‏ 
والحسين» سيدا شباب أهل الجنة) . والحاصل أن فضلهماء والوارد في 
شأنهما لا يحصرء رضي الله عنهماء ونقعنا بهماء فإنهما (أَهْلِ الضّفَا وَالوََا) . 

ثم قال: (القاتحة لِسَيِدَتِنَا قَاطِمَة الزَهْرَاءِ) رضي الله عنما , سميت 
فاطمةء لأن الله فطمها وذريتها عن النارء ولقبت بالزهراء» لأنها تزهر في 
الدارين؛ وقد ورد في فضلهاء ما لا يدخل تحت حصر؛ فمن ذلك قوله مزه : 
(فاطمة بضعة منى, يغضبنى ما يغضماء ويسطنى ما يبسطهاء وإن 
الأنساب 5256 القيامة شي نسي وصهري)» وقال أيضاً: (فاطمة 
سيدة نساء أهل ال جنةء إلا مريم ابنة عمران)؛ وقد ذكر بعض العارفين 
الله أنها ورثت الغوثية والقطبيةء بعد وفاة النبي عي ولم ينل ذلك غيرها 
من النساء . (وكان ميه إذا قدم من سفرء أول ما يدخل بيتهاء بعد 
المسجد)» وثرى رضي الله ميت الاح ورا جف سيد 
السادات؛ في (خِرَانَةِ مَدَدِنَا دنا وَأَخْرَى» رَضَيَ الله تَحَالَ عَنْهًا وَأَرْضَاهَاء 
وَجَعَلَنَا في التَارَيْنِ في حت أَبِيهَا وَحمَاهَا آمين) . 
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o‏ 3ے 


ثم قال: (القاتحة لِصَاحِبٍ الرَاتِبء تَرْجممَانِ أَهْلٍ الإِحْسَان وَحَتْمِ أَهْلٍ 
العرقان) وإشارة ختم أهل العرفان, لمشهد من المشاهد خاص» قيل له إنه 
لا يذوقه معك ولي» والمزية لا تقتضى الأفضلية» وليس يدعى أن ليس 
بعده ولن» أو لماذا الحدثون يقولون خاتمة احدثينء إشارة لكونه تمكن في 
ذلك العلم, حتى كأنه لا يساويه أحد, والحال أنه قد چۍ مثله» وأعظم منه. 
وثم سز إلمي, فقف ولا تعترض, تندم . 

والختمية لما معانٍ: فنها خت كل زمان» ذكر سيدي علنٍ وفا: أن لكل 
زمان ختأء ومنها الختمء الذي ليس بعده ولي» وليس هو المؤلف» بل هو 
رجل من ا ومنها خم أعلى مقام في الولاية . 

(أبي 2 مُحَمَدٍ وَعَبْدِاللُهِ وَجَعْمَرِ وا حسّن) هذه كنية المؤلف» واسمه محمد 
عثان» ولقبه الميرغني. لقب به ده النادسسن أو السابع» وأصله كامتان. 
أمير غنى؛ المى نسبة, إلى بلده مكة المشرفة, (وَسَيْخْهِ العَارِفِ الله 
شين وَمَوْلَانَ السََّد أَخمَرَ بن إِدْرِيس) هو شيخ المؤلف. وكان راخ 
القدم في الولايةء وعلوم الظاهر والباطن, فهو البحر الزاخر, فعنه حدّث 
ولا حرج . 

ثم قال: (القَاتَحَةَ لِلمَرْدِ السَّني وَالقَظب الهّنيء ضَاحَبٍ السَرّ المَؤْمُوبِء 
سَيْدِي السَّيْدٍ عَبِدِاللَهِ المِيْرَعَني المَحْجُوبٍ) هو جد المؤلف» وكان راح 
القدم» في علوم الشريعة والحقيقةء أخذ عنه كبار العاماء, كالسيد مرتضى 
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الزبيدي شارح القاموس» وكراماته كالشمس في كبد السماء» وقد ترجم له 
صاحب جائب الآثار» وذكر كثيراً من مؤلفاته اة ونفعنا به . 

ثم قال: (وَابْنِهِ الولح الأَفْخَرِ سَيدنَا السَّيِّدِ تحَمّدِ أي بَحْر) هذا والد 
المؤلف» وكان من العاماء العاملين الصالين . 

ثم قال: (القَاتحَة لأَهْلٍ بَيْتِ رَمُولٍ الله أَجْمَمَبْنَ وَجمْلَةٍ ولص لين 
المَؤْمِنِينَ) لهم الفاتحة, (وَيقرؤها) قد تقدم الكلام على الالء ثم كل عبد 
صالح, ليتم الاتصال» وأدخل راي و تسن يود لحن 

ثم قال: (القَاتحَةَ ولت م بها كمل لآخدِينَ عن الله وَالمَحْبوينَ عند 
الله سينا وَمَولَانَا وَحَبيبه وَفرَةأَعْيْنَا وَتَمَرَةِ فوَادِنَاه ونور قَلُوبِنَاء وير 


عقولا وشارح صَدُورِناء دا 00 مَنْ م له سيادة ف الوْجُودِء أبي القَايِمء 
اي إبراهيم أي الَهرَاي يدن محمد د المَحمودِء عليه ه أَفصَلٌ الصلاة السام من 
الملك المعبودء زِيَادة ف شَرفه» علو دَرَجَته» رعموم برکته خصوضا | ببرکتے 
الخخَاصَة لا وَعَلَ أَهْل طَرِيقَتنَه »من مَمَارِقٍ الأَرْضٍ إل مَكَارِيهَا أَحْيَاءً 
ا وقد وردت أخبار كثيرة من العاماى ف قراءة الفاتحة زيادة 
في شرفه» وعلى ذلك مشى كثير من العاماء. في بعض الأقالم في ا 
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ثم اعاموا معاشر الإخوان, ثبت الله قدمي وقدمك على الاحسان: أنه 
أخبرني المصطفى» أن وا بهانهو روم 
ومن تمسك بها وتركها يخشى عليه سوء الخاتمة, نعوذ بالله من ذلك فمن 
رأيتموه قاد وتركهاء لا تظنوا فيه خيراًء ولو رأيتموه طائرأء والسلام 
علي ورحمة الله وركاته . 

سبحانك الله وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب 
أليك؛ عملت سوءاً وظامت نفسى فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت 
> وصلی الله على سيدنا محمد؛ وعلى آله وحبه وسآم وثبّّت قدمنا على 
شق إلى ات امن 

انتبى التعليق يوم الأربعاءء في شهر ذي الحجة» سبع وعشرين منه. 
سنة ألف ومائتين وإحدى وثلاثين وكان ابتداء تأليفه. يوم الإثنين» بعد 


صلاة الظهر, فى شهر ذي الحجة. خمس وعشرين منه» فكان مدة تأليفه 


يومين : 
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انتبى تأليف السيد الكامل العامل» قطب الزمان, وغوث الأوان, 
مربينا ومرشدنا وقدوتنا إلى حضرة ربناء سيدنا خت أهل العرفان» 
الغبريظه الى السيد محمد عنان . 

اللهم انفعنا به واغفر لمن نظر فيه؛ ودعا لمن نسخه وسبى في نشره 
آمين . وصلَّ الله على سيدنا عد وآله وصحبه وسام . 


نذبيه 

قد وجدنا في بعض النسخ زيادة» بعد الفاتحة اا مين آل اتب 
وهي مشهورة عند الإخوان, ويظهر أن الأستاذ م عة زادها على راتبه. 
وعلى كل حال لا باس بهاء فإنها زيادة خير وهي هذه: 

زلا لَه إل الله محم رول الل صل الله عَلَيِْ وَل في كل لَمْحَة وفيس عَدَ 

ما وَعَةُ عِلَمُ الله (ثلاثا) . 

اللَّهُمَ صل وَسَلَّم وارك عل سينا نحم الأمينء وَعَلَ آله وَعَلَ سَائِرإِخْوَانِهِ مِنَ 
الأنبيّاء وَالمَرْسِلِينَ» »َكَل جِبْرِيلٌ» وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ وَمَلَكِ الموتء وَحمَلَةِ العَرْشِء 
وَعَلّ المَلائڪة | جمَعِينَه وَعَلَ الأَوْليَاءِ وجمبيع عِبَادِكَ دَ المُؤْمِنِينَ في کل لَمْحَةٍ وَنَمس' 
عدَد تا وة علاك آمين) . 

ثم تراقب مطرقاً رأسك وتقول: الصّلاة والسلام عَليكَ يَا سَيّدِي يا رَسُولَ 
الله (ثلاثاً)ء الصَّلاةٌ َالسَلَامُ عَليكَ يَا سي يَا َي الله (ثلاثاً» الصَّلاةٌ وَالسَلامُ 
عَلَيْكَ يا سَيِّدِي يَا حَبِيبَ الله (ثلاثاً)» الصَّلَاهٌ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاسَيِّدِي يَا خَلِيلَ الله 
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ا يا سَيِّدِي يا صف الله (ثلاثا)» الصَّلاةٌ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ 
مرا آي ية الكرسي. وتهدي ثوايها لأهل القبور, ثم تقول: (صرفت 
وفعت السوء رالراب وال والعتاىالضاعد من الا رش الازل من 
e‏ الف الف لا حول .ولا قزة إلا 
بالل العلي 6 وبحاه الب 2 َيه الكريم ا أن يجعلني بذلك من 
الشاکرن لاا ) 
وتختم بكفارة ۳ : (سُبْحَانَكَ الله جيك أَْهَد 
اسَتَعَفِرٌكَ وَأتوبٌ إ إِلَئِكَء عملت سوا وَظَلْمْتُ تيء افر لى, 
ا إلا أنت ملا » . 


١ 
.: من الله بجاههم, وجاه جدثم حسن الختام, عمد عبد السلام‎ 


ااا نااك 
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۱ ٦ 
قصيدة السر الظاهر والنور الباهر‎ 


في بعض أحوال الإكابر 
وآداب الطرق الصوفية 


تالية +؟ » إلخة 
السب لختم 
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به الإعانة بدءاً وختأء وصلى الله على سيدنا محمد ذاتاً ووصفاً واسما 


قصيدة السر الظاهر والنور الباهر 
في بعض أحوال الأكابر وآداب الطرق الصوفية 


لامعل مَنْ يهو ي سر مَظلبي 
وَمَنْ يتفي يرا به يَتَكُمَلنْ 
َي موا عي الكمَال وَأَهْلِهٍ 
ربت عليه میں الأنیں اجلو 
ول ت مِن ٿَيءِ لِأَنَهْمْ حَقَلَوًا بي 
يَحُْقُوا بإِعْظاءٍ الْكُمَالٍ وَنُْوا 
فجَاهِدِ اتس إِذ غ فزي 


فَإِنْ ا 2 
وَمَهْمَاأ أتاك الا ا بي قَهَا 


7 


وَيَرق إل اؤج الععلاءِ رسي 
ويحظى بالفيض اللدُن وَينَسَبِي 
وتالو مِنَ 0-8 عَايَة 0 


إل مَعْيِنِ اجو - فَازْغَى 


ي 


هِ وَيُدْهَبُ عَنْكَ المَظعُْ مَعْ ل مَذْمَي 


الرسائل الميرغنية 
لجال و بالذِي جَاءَ من لِدنْ 
تفص الكرام زیا 
ف اتی تو تة 
أ تاق اي الج 
نَجَاهِدْني أَرَلٍ ثم تَانِياً كَذَاكَ 


ف EFE ME EET‏ 
رلا يشر الرَّحْمَنُ مَنْ لا يَكُونُ ذا 


° 


وَإِنْ كانت الْأَسْبَاتُ غلك ت قلتڪُن 


واسلك بشيخ وهو قل بان يَرَى 


صَلَتْ وأغظث مُتَاهَا a‏ وَجَاءَ بي 


أَنَامَاوَمَدَا مر اا وهي 


WEE‏ ِي جَاعَنٍ الي 


مِراراً یاباب الارن 
لی الَقٍ لَمْ شوى جَنَاحَا وَمَظْلٍ 
سی كارا متها مر الما ضر 


ارت قبلا وف ا 
بشَاكِرِهَدًا الاس فَافْهُمْ لدا لحي 
بتفوَى رَحِيم الْعَالَمِينَ مُسَبّي 
وَشَرْط لَهَانَدَمَ وَاقَلَعْ عَنِ الذَنْبِي 
وَقَدَ تبت مَهْمَاجَاءَ شَرْظ لِكَائِى 
عَيِيمْ بزع والح ابق مَوْهِي 
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فَإِنْ سَاعَدَكَ الْأَمْرْصَادَفَكَ اغْتِنا 
فحن عِنْدَهْ م مَهْمَاأَمرَكَ بِهِامْتَئِمٌ 
ا أَمَامَهُ 1 ر ثل مَا 


° 
2 


ولا تَفعدَن! 
لاك بوتا نت غاي[ 
أو رامنا ولا تعر تَتَعَرَصنْ 
مص له وَإذَا أت بِيَنْطَة 
َمَهَْارَاَيْت الكو فَمَوْلُكَ 
يول اميه ا وَلْأْمْورْعَجِيبَةٌ و 
ولا نَحْيِهِمِنْ بَاطِنٍ لَكَيَافَقَ 
إلى من هُمْورْقُوا بِمَحْضٍ فَنَائِهِم 
وَاسْتَغْفِرِ الرَحمَنَ مَهْمَاسَطَْحِت أو 
وَلَانِم أخي لغ ترا ترا قَِنَََا 
ولام زكر ع تلقل نإل 
ب 
فيه تيع الختر الكل قَدْأْمَرْ 


سے -- دربي 
° ° و 
کے ت ° 6 
6 ° ت ا 
و ا ف ٠ “| ٠‏ مو 
و تلتفت ل ير ال كنت طال 
سے ت ےھ 


يهك ِن بَعْدِ السَّكَامَةٍ مَنْ حي 
اب نمأي نرق اخجي 
عَلَ الْمَنْهج الأغلّ َيفهنك ما حي 
م مرادي وراء ونع ِل ري 
فياف ار نسي 


بَدَتْ منك أَحْوَالُ وَاكْتُمْ عن ال لَعَيْر بي 


الرسائل الميرغنية 


وَفِعَلُ سَحَاب القَيض اام جو 


يفكرك مَهْمَاتَمَرَا 


ا 


٥ 4 


3 لبخ أو 
عَبَيِدٌ لَه دا الي لشاف التي 
ققد ETS‏ بان ذا 


وَقَدْ جَاءَ أَنَّ احق يرل إل السَّمَاء 


ت ع 


وَنمَدْعَاء مُستَجَابٌ ذف 
ًض بققدذرالإستظاعة 
مُرَادُ عِبَادِجَنَ يَاطَالِبَالْمْلَا 
ا بإشلام 
ارلا لفط يكو جو تتعده 
و ترڪ بَا ق رَمَضَانَ 


HEHE‏ حِيِدٍ بان ننف يِوَّى 


رمه و مدص و س - 
2 2 هئم س كه ek‏ 5 
کال تتلسيوة عليسة وسيل جي 
لس o‏ نه ص ل عع اي ر 1 
رقم في السحارٍيابي وَوَاظْبي 
عَقِيدُ الولايّة يَعْقِدَنَّ فيه فَاضْحَى 
7 7 5 1 58 0 517" 00 
سَمَاءٍ لدُنيَا قول وَهُوَأْعْلَمَنَ بي 
َو و or”‏ رعو e‏ ےر ° - 

7ه ره س م س 35 
فَاستَغْفِرَنهُ خن تم كدَاتو 
رة ب 2 همه س و ب ° 2 
لمج وَاخْضَعْ يَامُرِيدِي وَاسكبي 
مرَادَكَ مِنْ رب الخَلائِقٍ مَوهِبِي 
0 - مه وى هه 0006 0 1 
ألا ارعن لا بقن وَاحْإوبي 
قن و 22 2 5 و س 22 
وَهوَ اولى ثم خذ شروطه عن التي 
إقَامُصَلاوَوَادَ حَق الرَكاة ري 
2 > طط 5 5 ٥‏ سس ر 
وَحَج إذا كنت استظعت ولا تي 
- 3 م وه هه ےر 3 
إلهك ثم ثثبتة ذي أل الشربي 
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ر م ۶ 7< 0 


يَعَرمْ يوانم كِبِرْوَارْقَهَا يد 
مَقَامَاتِ أَهُلٍ الحَقٌّإِنْ شِئْتَ ذا قَهَا 
لِتَسميّتي في ابقتج بِمَبْرُكٍ ف 
تحال لاي فم رفي وَذَاكَإِنْ 2 
وَصَوْجِ وَمَهُمَا اغْتَبْتَ عِنْدُهُمْ فَظَرْتَ و 
قَِحْرَامُكَ التَجْرِيدُ عَنْ کل مَاسِوَى 
وَسَافِرْإِلَ أَغْلَ الْمَقَامَاتِ ل َف 
رول إِلَهي وات ڪل التو 
عَنٍ الْعَيْرِيَاهَدَا فَخْن موا 
وَاخمَذإِلنَهِ كَإنَهُ الاج الَدِي 
وَجَهُرَ جُيوش الْعَرْمِ وَاقَدُمْ وَل َف 
إلى الْمَفْصِدٍ لِدَادَا قَصَدْتَ فلا َمل 
وَاضُدَقْ فَإِنَّ الصَّدْقَّ سَيْفْ وَمَالَهُ 
وَللْفِكُر قَالْرَم إِنَهُ عِنْدَنَاتَرَى 
وَهُوَيِرَاجُ القلب ينه يورا 
راشكز عَلَ التَعْمَاءٍ وَاشْكْرْ لِمَنْ حى 
وَانْحِمَاف سَمْع نم شُكْرْكَ سَاقِط 


واضيز قالش نر اجيي ل لذ بي 
مام عَظِيم َم يَكلْهُ وى الاي 
َْرقَ مل لرن نك طالبي 
يهب مَنْ مده من ما اء فَاظلِي 
فَإِنَّ جَبانَ الْقَوْمِ aR‏ بقاري 
وَأَسْرِعٌ قبَيْلَ الاس اهارقي 
گا تيل راد وَاسْبِقِنَ له ب ج 
غَدَا راس مَالٍ هكا باج ارب 
قى قإضغفي إلى قول مُذْنِي 

في الشگر رَو جَاءَ في أَعْظُم الْكُنُي 
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واي إل تم المَسَاجدٍفي الل | 


o 


2 ا € ال 
فكيف وَأوّل مَايََعْ في يَدٍ الرَحمَنِ 


وَكُن يِمَقَاه إِيمَاتِتَادًا مُؤْمِناً 


إن اخير لإيمَانٍ وَهُوَ اعدا 
تعن نال سكن ار أَعْطَى م مَرَادَهُ 
0 عِنْدَ أهْلٍ الْكمَالٍِ لَهَدْ غَدَا 
فَإِنْلَمْتَحُنْيَاذدًَفَييِتَقَإِنَكُ 7 


سے لد 
مھا کے 


2 و 9 ے 


وَسَايِقَ 5 الخَيْرَاتِ وَأَمُرْيِمَعْرُوفٍ 
فَمَنْ أُمَرَبِهِ فَمَدْنَالَخَيْرَمَا 
رای صَلَاةٍ كنت فيه ا فَاشْهَدَنْ 
ب ااا 04 


ت 2 


r ۳‏ جاء هَدَاعَن 
واخ الرياء وَالشَرْكُ يخبظ م 


صاب العَمَائم الِنَاضٍ قَهّمَبِي 


الي وَهْوَالَْوْرُ كَلْمُتَطِلِبي 

مُوَالربح العَِيمْ فلا تي 
مَا په تَتَصَدَّقْ وَهْوَّدَا القَضّل صَاحِى 
برب وافلا ورل كذَا گني 


في 
+ 


0 و 0 - 
أُيَا صَاحجى خلق إل ولل 
جي ع - وللني 


وَمَافَاتَهُ مِنْ مَالِهِ دا هُو بَظْلي 
م تعب الرَحمن كي تشه 57 حي 

تراه وَإِلَاههُوَيَرَاكَ فَأَطْرَي 
بر جاب عد جل الال رل 
مَقَامَاتِ جَاءَتْ في الكتاب عن التّى 


الرسائل الميرغنية 


كحداوائية EE‏ متكدر تحراة 
َأغنى بِهِحِفْظَالَهَايَامُسَافِراً 


TEE E 
وتك ئا أن رابك بي قفز‎ 


وم مَقَاءَ ال إن ردت ت أن تحن 
رذعتي ذَا مِنْ کل مَائَرَاُ خُلُقٌ 

تومي مني 
جمِيعْهُمْ ذَوْقاً عَظيما وَنَالِتُ الْمََاِبِ 
و إِنَّ الْعَِادَةَ E‏ 


6 
20 ”7 ت 


َعِفْدَأُمِيْلٍ اين مَقَاكَاتٌ 


بِنَوَههذه 


ه لَب يطبي 
س ر اخ إن حك كاذبي 


ود واي 


مَقَامَ ولي التَحْقِيِقٍ من كل نحَجّبي 


0 
هي اة رى حي ما بني 
لِمَعبَّرِسَادَاتِ لوَلايَةَمَنْ حي 
لْأَنِياءمَنْنَالوالِلُْيْبٍ 
يقرب حص الْمَرْضَ والتفلٍ قارب 
وَتَسمَعْ فْكَمَ السرا رت أؤفب 
ا شقان 


َل عَظِيمفَاسْجُذْيَابًي وَارْعَبِي 
وَاسْجْدْكَذَا قَدْ جَاء أَيْضاً وَاقَرُبي 


ِ 100 7م ضير و 
انث سعد فارق ليها وَاطلبى 


قد مَرَّ مِنْهَا الصَّبْرُ يا رايم الجلاء 
نها الرّجَاء أن لا ب يتكون كاذه 
إِذَا جَاءَ قَهُرٌَمِئْهُ وَالشُكْرُ ع 
رادا وَمِنَْاالرضَاءبِمَا 
وَمِنْقَامَقَاملِلمَحَةفَهوَآنْ 
کک دام OY FE‏ 


فَِالِنَهُرَضٍ بِبَّعْضٍ الَّذِيبَدَا 
ده CET‏ ”2 


- 


الس يي 


مِنَالبَفْضٍ مَالَيَيْقَ 
رين تَحَرَءَقَدْعْيمَثْهِنة فدريم 
تَبَدَّتْ وَمَالَاحَ لي اها د 


ڳد الزُهَدَّيَاهَدًَا اض ابی 


E EE EE 
9ء ه سو‎ 
ت‎ 


كوب اْبَيَاقاَثُْمَ 68 رن 
بت بمَحْبُوبٍ الْفْوَادِمَحَلَبي 
وَرَقَصِي مِنْ ذشوَى حَقِيَةٍ ةَمَشْرَِي 
وَمَا عَبَّقَتْ لَمْيَرَغَيْرَمَافبِي 
ماله E‏ متي 
تبي شي 1 روي عضر 


يهول ألْهَوَان مَالِهَدًَا الْمَىَ وَمَا 
لكا ءل حال 


اا یکن الال ومست و ارقن 
ذا الْعَرْشٍ عِنْدَهُمُ غَدَا مُسْنَوِي يَاذَا 
لدَى العارفِينَ الوَاصِلِينَ وَمَنْ سَرَوا 


و 


ت عم 7 و ه - 5 
هو 0 ص مم هو 
ت 
ت ت 


َتَحْوَآنَارِي مَنْ وُجُودِي مَكْسَبِي 
فؤاڍي رأبْقَاني يشل المُلبي 
د مَقَصودِي كبر لبي 


ولا يَعَرِفَنْ هَذَا وى أَهل التَمَرَّي 
کدا الق الأغلّ وَل فاعجَّي 
ومستوا ك الأَزْكَ نار لأحَرَى بي 
وَلَيْسَ طق تَنْظ رْإِلَيهَا وَتَنْْبِي 

عِنْدَأهُلٍالحقيكَةِيَا 
لاق ا وَلْأَمْوُلَيْسَ بتَاعَبي 


ره مع م أَهْلٍ الْولَايَةٍ مَنْ < 


الرسائل الميرغنية 


صَغيرَهمْ م مَعَأْكْبَرَمِنْهُمْ ضِيَءَ 
كَدَاكَ 0 السبَاعٌ وَأَرْضُنَا 


فهو القَلمْ الأغلى كذاالعقل يافت 
لتحو حَديثِ جَاءَ عَنْ جَابرٍ ترا 7 
EOE.‏ کل کا 
فود 0 حَقَا FER‏ ملت يتما 
وَلَكِنَمَالَا يعرفْونَ لَهَاسِوَى 
پڪارَة تفل جَاءَ عَنْ رَبَنَا يَحُونْ 
دا وَفْوَادَاً جَاءَ بعص رِوَايَاتِ 
وَمَهْمَا بَدَاإذ نطقت أحَاالعُرً 
قَإيقَذصَاق التاق بلامِرا 
رى الواشي ورانا 
ركم في فرَادي مِنْ عَرام وَلَوْعَةٍ 


اد صطلبي جُرْمَ الْمِعَادِ ركه رف 


وفيض وَعِلم يِن إلي هو رهي 
فلات للك الأظنّس مَارَي 


وَبَاقِ مَتَازِلٍِ مَاذَكُرْتٌ رَعَقَرَي 
َا ونورواب فَاسْنَيعْ مَابهِحُْبي 
ذ و بن اا 0 5 


بان إل خد بلقي نكي 


َلَايَامُرَادِي اَن ل 


الرسائل الميرغنية 


وَكُمْ يَمْتَي جَوْف مِنَ الْحَرْنٍ وَالْعَنَاء 
أَرَى الاد المؤذِي يَمُولُ نوا 
بهن بأ أغيلن وير ر 
تِكَالْعْظْنَى وغييد الولاء رمَا 
عَلَّ دَق ِماعَيْنَ الْقَوَادٍ وَبُفْيَت 
ربط جال الْوَجْهِ مِنْكَ وَبِدٌ مَا 
هر جلا ال رفي وَرَمِينا 
حَصْرَتِكَ الْعُلِيَا اَي تَقَدَ تَقَدَ 


عاض 


يد اقات لْمْيَتَلْعَي قربا 
وَحَجَبِكَ َلْأَمْتَارِيَا غَايَة حار 
عَنِ الْمَيْرِأَعْني التِمَاتا و مَنْلَهُ 
لانت بوط الْقَلْبِ وَالْعَيْرُ كَالْهَبَاء 

ين اَل د مع م حال َر ا 
عنِ الْعَيْرِبَلُ يَحْدِي أَعْرٌالَذِي أَرَى 
وَمِنْهَا التَوَكلُ وَمُوَّمُرٌَ وَإِنْتْردْ 
َأَعْني بِهِمَاقَد ورذ عي 02 
كذ ننن ذلك ی 
إن تَمَ لَك حَال الْمَقَامَاتِ فَانْظْرَنْ 


اي رسي 
دلق ننه وي مناك في بسي لتقي 


مقا ماَتَرَلَمْ يتلأ واي 
يَحْبكَ قَذأضْى نْهَايَةَ مَظلَبي 
وَهَجْوكَ مع حَالٍ الرضَا لَه أُحْنَ بي 
قَذدَاكَإِلْفالْمَيْنِ يَفْهدُه الأبي 


الرسائل الميرغنية 


6 ت 
ك 
فی خض وال طا ادنا 
حصرر بسك اج :. 
هو 
و 


فََهمَا اتاك خَنْ متا ذبا 
وَفي حَضْرَةٍ الْمَيْضْ الْعَظِيم َحُنْ لِذَا 
آنا أغب الْتِقَاقَاًلِلسَّوَاءِ فَِنَّ ذا 
واشهذ جميع EEE‏ 
وَمِنْأوَلٍ فَاشْهَدْأْوَائفِلَككّنَا 
وَمِنْ حَضْرَةٍ لِلْوَاحِدٍ الْمَّرْدٍ فَانْظْرَنْ 


وَمِنْ حَضرَةٍ الظاور كار ظهور 


وَمِنْ بَاطن بَظْن اله للوي 


ية ولا يدري 5 مَوْطِنِ 
وَيَعْرِفُ رظي أَوْلَادُ بَظني گم يَأ 


PE O 


EE ETE 
بأنواع عِلم ثم كسب وَكلهُ مِنَ احق‎ 
عن الْعَبد إِذَا ما اصطفَاه کل سِوَّى‎ 


ون يا مُرِيدَ الْبَسْطٍ مِن أَيٌّ جَانِي 
اياك هوى ياتى نُه عي 
مُشَاهِداً له مِنْ حَضْرَةٍ الْقَابض الي 
هُوَالفَرٌالمُوَدِي إِلَ سر معي 
رلا تَنْظُرَنْ لِلْهَيْرتَبْتَى مُدَبْدَّي 


ع و 


يانه هُمُوَاآجِرْبمَبرالْقَضَاصَي 
وَيَعَهَمُ دامن الله جي 
مُرَادِي اَهَل المح وَمَنْ لَك أَجْتَي 
أَشِيرُ وَمَوْلَ الآار يدري اآڍي حي 
5 قَضْدِي أَنْ أشي لسر وَكَيْفَ بي 
رانا عَيْرُ هي لَيَاهَدَاالْمَبي 
عله ضَلاةٌاللَه مَاتَاتبَ مُذني 
فَلَايَأمَبْوْمَاعَاش َة ّي 


الا ل ڏهي 
وَمُعْطِيهِ مِنَ العم يا ِي الْوَهِْي 


يكن ااك ميا تافر 
وَمَافِرْإِقَ عِلْم اليَقِينِأَيَافَقَ 
عه قلعي عه أل 
بمَبداً االو اي به 
لااو كاو 


قا مَرََّيْ في الْؤجُودٍ وى الْعَنَاء 


فَذَاكَنُورٌبهِ ييل وب 


من © صر ص ۾ ال ال 
۰ 
بل يفنى فيه العبد فهو إمطلبي 


في 
سے ٠‏ 


أتاتا بدا السَيّدُ الحَاتِمُ الى 


وَيَعلمْ هذا مَن ترق وَقَدَ حب 
وَيَارَبٌ اهذفني لمجال يعارن 


ع 
کے of‏ مي ol‏ 


لَهَاالمَشْهد الأعل َر 
فََمَ م گال NE‏ وَمَنْ سي 

به المَوْتُ ا مِنْجَمَالٍ المَظلَّي 
2 رن من ن يعاد المُجَرَّيِ 
برُوجي وَمَالي نم 


دكت ود 


وَيَفْهَمٌ قول أَهُلْ المَسَارِبي 
Oa‏ 


جمالك > عَيرالواصِل الْمُتَقَرَّي 
رمَا جر ذي الجِلْوَى إل مُيّي 


الرسائل الميرغنية 
وَكُلْ بعَفْلِصَاج أيَاأَخَاالَمُْقَ و 
ڌا جَاءَ سء أَغْىّ عَنْ کر مَاتَرَى 


بنك ركني گن ياك ف ذَتِهِ 


کس 6 


یں وہ ت 


ل الله عن م 


وَمَاجَاءَ عَنْ أَهْل الْولَايَةِسَلِْمَنْ آ 
خيب لَهُمْ إن د ده شِئْتَ حى بِمَفْعَدٍ 
لمحن حُبهم وَاسْمَعْ هيت لِرؤْسِهمُ 
في السات ك 
ش٠‏ فل الجبَةٍ تف" 


وذلكحق E‏ أُمْرَإِلَهِنَا 


قَمَا يَقَدِرَنْ قَدُرَهُسِوَاهُ وَمَنْ ني 
وَإِياكَ مِنْ دَعْوَى الخلولٍ فتكذِي 


كو ص و 
نت ق م6 اس و م 
شر حال من معدن 
ع ت - ات 0 
تڪ 


وَضَحِكِ وَمَرَضٍ ثم كَذَا وَتَعَجَبي 
يو ا 
ا 


ورمن وای عِنْدَهُمْ گني 
إِدْحَضَرُوافي تجمع الُورالشيي 


وني الكل أُضنُ جَانَا ذَاعَن 
م ايك 
فيا رب حُذفي و بابك وى 


الرسائل الميرغنية 
َِنْْدَلَاء في ا جنع قَذر محلل 
وَللْفْضَلَاء الْأَبِدَالٍ أَقْمَامِيَاقَتَ وا 
حلي مَنْ هَذَا صِفَاتٌ لَهُمْ وَهُمْ أَمَلي [ 
وَِلَدَاتِ تاس ايع لَهُمْ عله 
وَأَوْتَادْنَاهُمْلِلْأَرضِينَ أؤنَاد 
وَنَمَّ ِمَامُ عَنْ يمن لَه القَصَرِيف 
وَمِنْ جهة الْسْرَى إِمَامُلَهُحُكمُْ 


وم EE EA E UR‏ 
e‏ 
ولس اد الأفرَاد عد قَبِيِلُ جل 
وَلَيْسَ لَهُمْ في عَالِب الْأمْر تَصترِيفٌ 
مَشَاهِدُهة هُمْ عظتى وَعِلم لَهُمْ جيل 
حل ابالقهم إن نر اللا 


۹ "7 


وَمَنْ مُدّمِنْ مُوتى فَإِنَلهَهْنَا 


إن سبل تود جه يان 


° ° 
0 راع لس 9 


وَشَأنهِم شان عجيب معجبي 
ف انبر الور سيق 


«> 
٠ سے‎ 


ت اا 

۶ 
ت ° 
و e‏ 


وعم 


ت 


هو 
ت 


وَجَاهِدُ تُمَاهِدْ قَالَّ مل الَكْسُبي 
لی الْعَارِفِينَ ويي لْمُعَيَبِي 
ويکل E‏ سي ني 
أطي رُسُوخاً في الْكمَالٍ تَعَجّي 


+ مھ ٠+‏ 
پڪ ار تير ولم ابي 


ع ت 
-_ 


ك 

د یں 
r 4‏ 
لعز 
8 


وَمَنْمُدٌَ مِنْ مَوْلَ الْمَوَالي نُحَمَّدٍ 

وف الكل من بتاعا 
رمع أفتاماً ت عو ا و 
لكل مِنْأَسْمَئِهِ حِصَّةَوَمَا 


ا 


E كد‎ EE 


وَكُمْ خضرت الح لَيْس بِاحْصَاهَا 
أري اليرائة وَهُوَ متسيس 


وَمَاسَافَرَ إلا بأل التََرَي 
َل مُوسَى كن مه رة الي 
ا عَابَة مَظلي 
يُبْدِي أَمُوراً مِنْ غريب العَرَايِي 
قد حَارا راس الل وَالمَقَري 
ل قَلْبٍ مَنْمُدَ الْوَيمِنَ التّبي 


E 


تنبت لَك الْأَهْرَالْعَجيب فَاعْجَي 
عَلَيْهِمِنَ الرَّنْمْنِ أَظيَبُ مَظْلَبي 
لد اتدل لله مُصَاحِي 
وَلِلْكلٌ حَضْرَاتٌ انَبَدَّى المَُاِي 
E‏ مَقَالَة رمَا حالف الْعَبي 
هُوَالْكمِلُ احق الحقيق مُنْجِبِي 
أَمَا مَارَإِلَ دا اتقام لحي 


7 


وَهَذَا كَمَالُ الأمرِيًا رب اوھ 


وَهَاأَبْرَرَالبَحْمَنُ عل يَدِعَبُدهٍ 


e 


وَإِنْ ث شفك أن نوق مَقَاماً ق فَمَا 


رَموعود ذا إن FE‏ مما 5 


3 وا واه ے٥‏ ا ت 
رای محمد ين عبدالإلة جل 
كُمَالا مِنَالمَئان جل علا وَذا 
ہے يہ وس و ج و سا د 
PPT‏ ور 1 


وَكوْرَحْمَاتَالحَنَجَلَ مُطيبي 
يَعْلَمَُوا أل الْمََههِالْمُمَرَّني 
مِنَ الراجم لرن a‏ 


و وه چ“ 


ية مينر افير قاطي 
إل حَضْرَةٍ الرَّعْمَنِ القَاصِرٍ ي 
وَيَضْعٌ وَل الله مَاهَرَّ مُظرِبي 
وَمَالَاحَ نُورالْفُدْيس لِلْمْتَطيَبِي 
وَنَاِعٍ مَعْ تابعج لهم وَمُضَاحِِي 


۳10 
غنيك 11 1 1 117111 
الرسائل الميرغني 


۷ 


ory: 
| لفح النفوس‎ 


فى شرح المبتهجة 


نالية »+ »+ | » ** 
السيد محمد عنمان الميرغني 
السيد + لختم 


قصيدة المبتهجة 


يارب بهم وَبَالِهم 
اشتد مراي على المج 
عه لث تفسِييَاسَنَدِي 
رخوم م الو يع اني 
عَنْ ك مُبَعَدْيَامَوْلاَيٍ 

: ين لحقةذي ماني 
گٿلن في قدم المَرْقَ 
بج ال الوَجْهٍ سالك ذَا 
بِكَمَالِكَيَامَوْلَ العظتَى 
بساك با نار ات 
بحَظائِرِ تقديس ومَعا 
وبأ لاك وَيإرْمَالٍ 
وَبَأْضْلٍ لبت يعي 
رَبورالكونِ م رر 


َب اأؤدغغت بورق 
بِحَمَللهِ مَاسْبوحٌ كا 


عَجْلْ اضر وَبِالفَرَجٍ 
بدَرزبحلاعِي من رمج 
أبينني وَفي الريب يج 
وَأ جب لِدُعَائ زل عوجي 


فوص افر ارج 
مِنْعِليك ير القَلّح 
يلال يامُهدي الهج 


وبل كِيَانِكَيَاهَ مَدَدِي 
راغب لِفْوَادٍ في نور 
وَكَذدَاكَ صَلات يَاأَمَلٍ م 
َآَفْهدْني نورَجمَالِكِني ك 
زقذة يك کال 
يا 
قن شر ممحقاديني 
عدت E‏ 
وني في التوَى وَأَرْخْ 
انغ أَوْلَاِي مغ صخي 
7 لا کہ ا 


له الوب وَأَْحَاتٌ 


تات E‏ ف 5 


في کل رمان نبج 
وَكَذَاكَ َ الاطِنُ زد 
e‏ الع م 

شح الإ ادعو م 
ِظِريقٍ القرْبٍ كا روي 


في الرزقِ يَكُونْ مِنَ اللجَج 


ه وهس 


م بالحست وَحَسَنْ مُنْمَرِجِي 
وَسَلامُ يَعْسَّى ذا العج 
EY‏ اا لتم نج 


الرساتل الميرغنية 


به الأعانة ينوا وشا وصل لمعل سيدا عمد ذا ووضفاً واا 


الحم لله الذي جعل نخ العبادة الدعاء, وجعل التوسل من أحبابه 
للنيل من جنابه ملء الوعاء؛ والصلاة والسلام على سيدنا محمد أعظم 
من تقضی به الحاجات, وعلى آله وصعبه القادات . 

(وبعد): فيقول عبد الغني المقتدر, الراجي إمدادات ربه الحقير 
جعق أن الغارت :الله الأعظمء الال على الل الطود الألخم سيدي 
الوالد الأكس الختم الميرغني المكي محمد عغان» كان لي وله مَنُ ا لمان 


بالفيض خصاً وعماًء هذا شرح جعلته على منظومته المسماة ب"المبتبجة" 
التي تقرأ في وقت السحرء وبعد إذن سيدي الوالد. وطلب جملة من 
الإخوان» كان لي ولمم البر» وجعلته كالحل لامتن؛ فقلت مُستمداً» من 
المؤلف, والتمست من بحر المنان؛ مُسمياً لما: (الإيضاحات المنهجة؛ لدفع 
النفوس احرج . 


(سو اله الرَحمن ليحي ) بدأ بها اقتدا «أ بالقرآن, وتعا قول سيدا 
عمد ن عبان كل أمر ذِي بال لا بدأ فيه ينم اله اليَثمَنٍ الرجي» فهو 2 
أَضَلَّ) 5 قليل ناقص البركةء (اشْتَدّ) بصورة الماضي تح وتسلّطء (هَوَايَ) 
أي خواطر نقسي» (عَلَ المُهج) بم الميم اليد جمع مجة وهو القلب, (يا 
رَبّ) أي يا مالك (فَعِجّلْ) أي أدركني سريعاًء بخلاص نفسي» من هذه 
الآفات, (بالفرج) أي بخلاصي, من هذه الحالة . 

(وَتوَلَتْ) أي تحكمت, (نَفْسِي) وهذه النفس ال جنية, الأمارة بالسوي 
(يَا سََدِي) أي يا رب» لأنه المستند إليهء (بَدَّرْ) أي عل (بخلاصي) أي 
خروجي من هذه الحالة» (مِنْ رَهج) من شدة الزعل, -- النفس . 

(وخصيم وهو الشيطان. لعنه الل (يَعَالجني) يراودفي 

يشاغلني, (لهلاي) أي لعداوتي» وطلب هلاک» ‏ قال تعالى: (إِنَّ 
الشَّئِطَانَ کم عَدُوٌ فَاتَِدُوهُ عَدُوًا). (زخ) أي اذهب وارفع, (عَن وَمَجي) 
بفتح الواو والماء معا أصله لحب النار, ثم استعير ههناء لتوقية نار النفس, 
بالمعاصي والخالفات . 

(عَنْ کل مَبعَد) أي ي جميع مبعد عن جنابك الأقدس» وكالك المقدس, 
(يا مَولاَيَ) أي يا إي, (أَبْعِذْني) أي أبعدني عنه» (وَفي التَقْريبٍ) أي إلى 
حضرتك المشرّفة. (لج) أي أدخلني؛ وهبني لكل عمل» مقرب لديك . 


(مِنْ لحْظتي) أي من ساعتي, (ذي) أي هذه. (لِمَمَاتي) إلى جنب 
وفاتي» (يَا مُعْضِي) وهو اسم من أسائه تعالى» يا موهب (المَقَصُودٍ) أي 
المراد» (لِمُمْيَعِج) أي لذي الخاطر المشتد, والانزعاج هو حال الشدة . 

(كَمَلي) أي رقتيء (في قَدَم) أي ني طريق (المَرْقَ) وهو الني عي 
وهو المرقي لكل نبي وولي, (وَأْجِبْ) أي أقبلء يا معتمدي» (لِدُعَائ) أي 
ندا» (زل) زح» (عوجي) أي اعوجاجي, والعوج عدم الاستقامة . 

(يمَالٍ الوَجِ) أي وجك العظبي (سَألْعُكَ ذَا) أي طلبت وتوسلت, 
(وبسِرٌ جَلالٍ) أي بسر جلالك الفخيء (مُبْتهج) أي مضيء. ومنير 
والابتباج الإضاءة . 

(بِكَمَالِكَ) امنور المشرف يا كري, والضائر ما هناء لله سبحانه وتعالى؛ 
يا مَؤْكَ) يا سند (العْظْتَى) جمع عظي» يا سيد كل عظي» (بالدّاتِ) أي 
بذاتك الجميلة, (وَأَنْوَارِ) وأنوارك المعظمة, (عْجَّج) أي جد . 

(بِصِفَاتِكَ) المليحة الحسنة, سألتك وتوجهت إليكء (يَا قُدُوسُ) وهو 
من أسمائه تعالى» ومقام في الولاية, (وَيِالأَسْمَاءِ) الطاهرة الزكية: المنية 
المرضية سألتك. (وَأَسْرَارِ الدَرّج) سألتك بالأسرار العظيمة . 

(بحَطَائِرِ تَقَدِییں) أي بحظائر تقديس أسمائك, التي هي أعظم وأشرف 
القربات» (وَمَعَ) أي كذاء (سُبْحَاتِ الوَجْه) أي سبحات وجك التي لا 
يعرف حقيقتها أحد, كا قال عليه الصلاة والسلام: (لَوْ شف عَنْ سْبْحَاتٍ 
وجهه؛ لأَخرقٌ ما أذركّه بره من خَلْقِهِ)؛ (المُبَتّهج) بمنى . 


(وَأَمَكاكِ) عظام» (و) بجميع (إِرْسَالِ) لخام؛ (وب) جميع (أَصْحَابٍ 
الثُور) العظي (السّج) المظام . 

و(ب) كل (أَهْلٍ البَيْتِ) أي بيت الني مله (جمِيعِهمُ) أي كلهم: 
(وَخُصُوصٌ) أي خصوصاً منم (الزَّهُرَاء) التي هي سيدة نساء الدنيا 
والآخرة, ومعناه أتوسل إليك بجميع الأنبياء والرسل» ما تقدم سابقاً» من 
التوسل» وأتوسل إليك بأهل البيت» وخصوصاً منهم السيدة فاطمة, 
أشرف أهل البيت» (وَمُنْدَرِج) ومن اندرج في سلكهاء وانتسب إليهاء وهم 
ذريتها آل بيت المصطفى, الحبيب عليه الصلاة والسلام . 

(وَينُورِ الكوْنِ) العام كله علوي چ (منَوَرو) مضيئه) ومهجه. 
(مختارك) ا لل وصفوتك» وهو الحبوب 2 (أَخمَيِنَ) بدل أو عطف 
بيان ختارك» (البَهج) ذي النور . 


(وَيمَا أَوْدَعْتَ) أي الذي أودعت» أي وصفته به يه والضمائر من 
ها للرسؤل هليه الا و السات( ر ىنا ربا متادی ارف 
مده حرف النداء (من عليك) ا الله المكدوته رك لصون أخزون 
(مَعْ سرّ) أي محبة, (القَلَج) وكان عه أفلج الأسنان, فتوسل بالعلوم التي 
أودعبا فيه» مع فلجته . 

(بكَمَاله) يه النفيس» (يَا سُبُحُ) هو من أسمائه تعالى» (گدا 
بجَلالهِ) العظي (يَا مُفْدِي) إلى الطريقء (التَهَج) إلى الطريق المستقم . 


(يَِمَاله) الفخيم العالي» (ب)عظمة (الإشي) الكري» (الأَسّْ) العالي 
النور الجالمي (وَبِكُلٌَ وَلِنّ) أي جميع أوليائك, (ذي) أي صاحب. (رَهَج) 
أي نورء أصل الرخ هو: المتلألئ من بعيد, ثم استعير هنا لمعنى النورانية 
والأسرار البرهانيةء وسألتك يا باسط . 

(ب) نور (يِبيْتِ الْحَلْوَ) وهو مقام مفرد يختص به عه لا يصل إليه 
ولك ولا نئ» ولا ملك مقرب (عْمْدَتِنَا) أي معتمدناء ومقصودنا الذي هو 
ذو القدر الشريف, والمقام العالي المنيف. (وبعزش المّجِدِ) وهو الفلك 
العاشر, (وَكُلَّ نَّج) حب إلى جنابك؛ مرغب إلى رحابك؛ وسألتك يا سميع. 

(بخرْيِيٌ) وهو فوق الفلك الأطلس. والفلك الأطلس القامن, 
والكرسي التاسع» وكذا (بِسِدْرَتِنَا) أي سدرة العبادء التي تنتهي أعمار 
وأعمال العباد إلهاء وسألتك يا ماخ (يِبَيْتٍ الهِرّ) العزيز. الذي هو 
لكالات حائزء وهو البيت المعمور, وفي الحديث: لدل ل ؤم عون 
ْف مَلَكِء ولا يعُودُونَ): بل كل يوم يدخله آخرون» ؟ ورد: (أنَّ برل 
عليه السلا ينيس کل يوم في تخر الحياق قدا حرج يلض وتاي کل 
قْطَةٍ مَلَكّء م َدُْل يلك الملآئكة فِيه)؛ () كذاء (مَنْ) أي ملك 
(يَلِج) يدخل فيه هؤلاء المذكرون . 

(وَبِكُلٌَ كِيَّانِكَ) أي عوالمك العلوية والسفلية معا (يَا مَدَدِي) أ 
مُمدنى, (يَسْرْ) أي سل (بِالتَضْرِ) على الأعداء, (وَبِالدَرَج) أي الت 
لأعلى الدرجات» لنيل الإمدادات, وال الفيوضات . 


الرسائل الميرغنية 
(وأَغِبْ) أي غيب (لِفُوَادِي) الذي هو قلي (في) بحضء (نُورٍ 
ڪڪ المضمر للفؤاد» (بِصَوْي) أي ي صيامي» (مَع حِجَجِي)بكسر الحاء, 
(وَكْدَاكَ صلاتي) سواء كانت فريضةء أو نافلةء (يَاأمَل) أي رجا 
(مَعْ کل مُقَرّبْ) حضر على كل مقرب إليك من ذكر, وتلاوة قرآن 
وغيرهما. (لا حَرَح) أي لا تعقبه غفلة, ولا جاب . 

(وَأَشْهدْني) أي أرني» (نُورَ) عظي ٠‏ (جمَاِك في كلنَا) مقصود المؤلف 
عة بالتثنية, (الدَارَيْنِ) أي دار الدنيا 5 الآخرة» (وَطِبْ) أي زين 
وطيّب» وحشن مولاي, (أرَجِي) أي حال . 

(9) كذاك (حَبِيبَكَ) أي 100-65 أشهدنى جماله. (دَوْما) أي دواماً 
(لَا تن أي يصحبني, (حِجَابٌ في السّرْج) بضم السين» وهي الأنوار 
المضيئة المئيرة . 

(وَأنلِي) أعطني, (مِنكَ) يا رب» (رضاً) لاينفك. (يَنْمُو) أي يزيد 
(في کل رَمَانٍ مُنْبَلِج) أي مبتهج . 

(وََفِدْني) أي عأمني. (علها) نافعاً» (في شَرْع) أي شرع المصطفى, عليه 
الصلاة والسلام (وكداك) اجعلني إماماً في عام (التَاطِنُ زذ) أكش 
(حُجَِي) بض ا حاء» جمع جة» أي قوني ولني» على نفسي وعڙني . 


(وَقِني) أي اكفني, (شَرَّ مُعَادِيني) ادفع عني شزه» فإنك الكاني, 
(وَكَذَاكَ الظلْمُ) أي بغير حق كاذبة وبطش» وغير ذلك (مَعَ الهَرَج) أي 
الفتن» كذلك اكفينها . 

(وَاشْكَلُ) يا إليء (أَعْدَاي) أي كل من عادنيء (بأَْفْسِهِمْ) أي أشغلهم 
بها عني (وَاْلِهِمٌ) أي ابتلهم» (رَيْ) يا ربي وخالقي, (بالمَرَج) بفتح المي 
كالحرج, أي أبلهم بالفتنة والتعب» والحنة والإحنة, بجاه نبيك المؤتمن . 

ار أي أعني بعونك» يا معيني, (بِالتَفُوَ) لاتباع أوامرك 
واجتناب نواهيكء (وَأَنِحٌ) أي أزل (ظُلَمَ الإنْعَادِ) أي كل شيء مبعد. 
من حضرتك المكرمة؛ (عن المهج) عن القلوب . 

(وَانْبعُ) في جمع» (أَوْلَادِي) سواء ذكوراً أو إناثاً. (مَعْ صَحْبِي) أي كل 
من صعبني» واتبع طريقتي» وسلك على نهجي. ودخل في سكي (لطريقٍ) 
أي سبيل» (الفُرْب) أي المقرب إلى الله (كَذَا رَوْجِي) من أحرار وسريات . 

(وَاشْمَلُ) أي عتم (لِلجَمْع) هؤلاء المذكورين, (بتَمْهِيدِ) وسعة وراحة 
(في الرَرْقِ) منك يا مجيبء (يَخُونُ مِنَ) عظيء (اللْجَّج) أي اللجة في 
الأنوار . 

(وَاخْتِمُ لي رَبّ) وسيديء بهذا المقام الشريف العظي» الذي هو أعلى 
الدرجات؛ (كداك لَهَمْ) كذلك المذكورين سابقاًء من أبناء وأزواج 
وأصحاب» وغيرم من الحبين الداخلين» في سلك المنهين بالصدق 


(بالحشتى) أي بحسن الخاتمة, والإيمان الكامل» الذي يكون للجمع شاملا 
(وَحَسَّنْ) أي زتن, (مُنْعَرِجي) منقلى إليك . 

وضلا مك اا ا تاف ةعطبية تف سيد الكرن» ومد 
العالمين» إلى العرش والفرش» (وَسَلَامُ) أي سلام تام» (يَعْسّى) € ذكرناء 
(5ا) صاحب (الدّعَج) أي ذا عينين مکحولتين» متوج مدعتين, وهو عه 
عيناه مكتحلتان: بنور اللهء لا مثيل لهذا الحبيب . 

(ظة ) ميل (المَحْبُوبُ) المطلوب المرغوب» (وَأَضْحَابٌ) أي جميع 
أصحابه. وهو من تواجد به یه (وَكَذَا) آل بيت المصطفى عله » (مَا) 
مصدرية ظرفية بمعنى مدة, أي مدة دوام, (الْمَنْمُ) وهو مؤلف هذا 


الكتاب» رضي الله عنه, شر بالختم, (نَج) من جميع الآفات» والبلاي 
والعوج . 
وأختم | الكتاب, با : بما ورد عن عالي الجناب» بسبحاث الل والحمد له 


ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوّة, إلا باللّه العلن العظم, ET‏ للم 
وضمدكء تد أن ل إله إلا أنك أمتفةرك.واتوب أليك» عليت سوا 


وظامت نفسي, فاغفر لي» فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت . 

م بعون الله وحسن وتوفیقه» وصك الله على سيدنا محمد, وآله 
وصعبه» وتابعيه إلى يوم الدين» وأختم لناء ولإخواننا المسامين أجمعين» بخير 
آمين يا رب العالمين . 


المنن الكبرى من الله في بعض فضائل لا إله إلا لله 
ذات الجنب في معنى الذنب 

البشائر الحاتمة بأسباب حسن الخاتمة 

تحريض الأغبياء على الاستغاثة بالأنبياء والأولياء 
النفحات القدسية في شرح الصلاة المشيشية 
قصيدة الوصية مراقى الوصول إلى معالي الرسول 
الحضور في الصلاة للسعداء من أهل حضرة الله 


تنبيه المحسنين في مراقبة صلاة المريدين 

الهبات المقتبسة لإظهار المسائل الخمسة والعطايا الدقيقة في أسرار الطريقة 
الفتح المبروك في كثير من آداب السلوك 

الزهور الفائقة في حقوق الطريقة الصادقة 

منوال الطريقة الطاهرة النورانية 

الوصية الحاوية للدرر المهداة للسالكين في بعض تباذيب الواصلين 
النفحات المكية واللمحات الحقيقية في شرح أساس الطريقة الختمية 
شرح الراتب المسمى الأسرار المترادفة من الدواوين الإهية 

قصيدة السر الظاهر والنور الباهر في بعض أحوال الأكابر وآداب الطرق الصوفية ... 
الإيضاحات المنهجة لدفع النفوس المنعوجة في شرح المبتهجة 
فهرس كتاب الرسائل الميرغنية 


